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إهنداء 1 


الى أولى الامسر منئنا 
تمط من الكعهكم 
ساد على حسين فترة 
فسعدت بيه الامعة 
عسانا أن نكون مدن المقتدين !! 


ع*6 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بقول مونتجمرى وأت ه71 304016002181 رلفىمقدمة كثابه 
عن « المفاهيم الاساسية للفكر السياسى الاسلامى » » ان الاسلام 
سوف يصبح عام +.6؟ أحد القوى المتميزة والمسيرة لهذا العالم 
بج بالأضامة الى المتفية والاركيية والعر سوسوي والفوة اه 
ونحن وان كان لدينا الكثير من التحفظ على هذا القول : الا أثنا 
نستطيع أن نستشف منه حقائق بدأث تفرض نفسها على مجتمعات 
الحقب الاخيرة من القرن العشردن » لعل من أولها مظاهر ذلك امد 
الاسلامى » الذى بدا العالم يدرك بكل عقلائية وموضوعبة س 
كيف انه يقدم الحلول العملية أشكلات كثيرة “حتصره الان » 
ودليلنا على ذلك هذا الصوت الغربى غير المسلم » الذى يأنتى من 
أقصى بلاد الفرئجة ؛ ليقول كلمة حق » على الرغم من غرابة وقعها 
على اسماع معظم الاوربيين » ولعل المشاهد لبرامج التليفزيونات 
الأوربية والامريكية 6 والمستمع لاذاعائها » يستطيع أن بلمس بكل 
سهولة كيف بدأث البرامج التى تتحدث عن الاسلام تزحف الى غذه 
وثلك » وان كانت على استحياء كبير ٠‏ ثم ألم نشهد هذا الفيض 
من الدراسات والمؤلفات الثى تنتصف للاسلام ونظمه فى مواجهة 
الموجة الهجومية العاتية 5 ٠‏ 


)١(‏ وكان يعمل استاذا للغة العربية مجامعة أدنبرة يأسكتلنده » وله 
الكثير من الدراسات الاسلامية » سواء فى التارمخح أم السياسة أم 
حول العقيدة » ومن بيئها : محمد فى مكة ٠»‏ ومحمد فى المديئة ء 
وفكر المعتزلة السياسى ٠‏ واعادة تقييم الشيعة العباسية ٠‏ 

(؟) لعل من أمئعها كثاب ه شمس الاسلام تسطع على الغرب » للكاتبة 


مسف 


ان عدالة القضية أصبح يؤمن بها أنصار داخل المعسكر نفسه 
مثل جارودى وتويئبى وبرناردشو وبوكاى ؛ وأصبح هناك ملايين 
كثيرة من المسلمين داخل بريطائيا وفرنسا وأمريكا » وكذاك وجدت 
هناك كتب ومجلات وثقافة اسلامية رفيعة تضىء فى أوريا ويصل 
نورها. الى القإرات الخمس ؛ وداخل الكظة الشرقية سواء حى 
الاتحاد السوفيتى أم فى أوربا الشرقية بصورة عامة حيث يوجد 
المثات من الملايين.من المسلمين والاسلام الكامن القابل للتحرك يوما 
ما » وأدصيح هناك ايضا حكام يسارعون بالاعلان مقدما بأتهم 
اسلاميون » وآلوف كثيرة من الباحثين العلميين والسياسيين 
والاعلاميين فى كل مكان يؤمنون بضرورة اطلاق سراح الاسلام 
ذفن أسارة الذى. قل كقيدا يه لوال عصون 'الجقرة الفكرى. ز0:ن+ 


اذا كن هداع "الاي بلسي إن لابيدينون بالا + 
فلعله من باب أولى ان يكون المسلمون عارفين مقدرين بجدوى ما 
بين أيديهم من أصول ومبادىء ؛ لو أخذوا يها روها قبل أن تكون 
ئصا » لاستقام آمرهم ه ولدانت لهم الدنيا » كما حدث ذات فثرة 
طويلة سايقة » ولعلهلذاك ظلهر هناك مصطلح «حتمية الحل الاسلامئ» 
بمعنى ان يعود الاسلام نظاما يطبقه الفرد على نفسه مثلما تطبقه 


الاللانية مونكة وكذلك كتاب. 0 الخالدون ماكة ء أعظمهم --7 
رسول. الله مله ».» الذى آلفه المفكر البريطانى مايكل هارت ». وتوافرن 
على درحمته الأفكر اللصرى أئيس مخصبونر 323 في أوائل الثمانئيناتا 
من هذا, القرن » الا أن هناك بعضا آخرا من التحفظ عليه ٠‏ 

4599 فهمى الشناوى » فذحو اسلام. سبياسى ( القاهرة. : المختار الاسلامى 
6 )مص : 5 * 


الدولة على نظمها ومؤسساتها رم » وغنى عن الديان أن الله سيهانه 
وتعالى ما أنزل القر آن. على رسوله 2 اللا لحى بحون دستورأ 
لجهم ومنهاجا للحياة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق كانت محاولة الدراسة هذه » عرضا للاسلام 
والمدى الذى وصل البه من السياسية ؛ والعلاقة. يبن الدين والدوله 
لديه 4 ثم الخصائص التى بتمدز يها النظام الاأسلامى دون غدره ٠‏ 
واللكمزائم الاق يدرك نيوا مع الالخرين 4 ولو الى المشمون دوق 
المسمى ؛ وكم أرجو الله سيحانه وتعالى ان يوفق أهدنا الى نقل هده 
المحاولة ومثيلاتها الى اللغات الاجنبية ؛ حيث المجال الحقيقى لبسط 
هذه المبادىء وعرضها أمام العقول هو هناك » حتى يمكن أن يطلع 
أصهاب الفكر الآخر على النفائس الاسلامية فى كافة المجالات 
مما قد يدفعهم الى بعض المقارنات ٠‏ ونحن على يقين ان النتيجة 
لايد وان تكون فى صالحهنا » أقول ان الميئة هناك فى حاجة الى 
بسط مثل هذا النوع من الفكر اكثر من المجتمعات العربية الاسلامية» 
التنى ترتفع فيها الاضوات بين الحين والحين من أصحاب الدعوات 
الاصلاحية التى تحاوك اشارة الحمية فى نفوس المسلمين للعودة مرة 
أخرى الى حظيرة الأسلام حيث الشورى والعدالة والمساواة 
والتكافك الاجتماعى ٠‏ 


وكم. كانت السماء رفيقفة بالافسان حدن حددت له مبادىء 


(5) بمكن الرجوع فى هذا الصدد الى : 
اسمراث +0 بوسمفسص الترسماوى اللصحوة. الاشلامية بين الححود والتطرف, 
ب مجم الغزالى ,. مشكلات. فى طريق الاسبلام. * 


أن بنال منها بالتعديل او التبديل ؛ ولكن اذا كان اليدأ قد قرر » 
فان الشكلءوطريقة وضعهموضع التنفيذ»التزم الاسلام يصددها الارونة 
الكاملة » بشكل يسمح بصلاحيئه للتطبيق فى كل زمان ومكان 
حيث لم جمد القرآن والسئة شكون المسامين عند نظام بعيئه من 
نظم الحكم ‏ ولم يفرضا عليهم لونا معينا من الوان التنظيمات 
اللدستورية » ولم بتضمن القرآن والسنة شيثًا عن نلم الحكم فى 
الدولة الاسلامية »؛ فهما لم يفضلا النظام الملكى على النظام 
الجمهورى ؛ كما لم يرفضا أحدهما من حيث المبدأ » كما لم يتضمنا 
أحكاما تفصيلية فى شسأن ما بجب ان تقوم عليه العلاقات بين 
المتلظيات. العامة © فاذهها بور هيدان لصيل" المناطاع ‏ زلذهها 
يرفضان تركيزها » وفى مجال اختيار ولى الامر لم بحدد القرآن 
والسنة طريقة بذاتها يلتزم بها المسلمون ؛ بل ان الامر متروك فى 
ذلك لامة الاسلام فى ضوء احتياجات خلروف الزمان والمكان 6 ٠‏ 


والجانئب السياسى فى الاسلام » وان كان يرئيط بالعقيدة 
والاخلاق » الا انه لم ترد هناك اية واحدة فى القرآن الكريم عن 
الفنعل. التطيين: الذى نونيكن فلن الداميق الالشوه يدن هذا 
الشكن » هذا فى الوقت الذى وردت فيه آياث كثيرة عن الوظيفة 
الاجتماعية للدولة » وعن بعض اللإسسات الثى يجب أن تقوم 
لتحقيق هذه الوظيفة الاجتماعية » وهذا الموقف من القرآن الكريم 
هو الذى تقتضيه طبائم الاسياء 4 فان المولى سبحانه وتعالى هو 
الذى يعلم بحكمته ما يجوز القول فيه بتفصيل ؛ وما يجوز القول 


(5) طعيمة الجرف , نظرية الدولة والمبادىء العامة للانظمة السياسية 
ونظم الحكم ( القاهرة : دار النهضة العربية » 191/8 ) » ص 55؟ 


١ 


ألا 


فيه بايجاز » وهو الذى يعلم ما يجب ان بترك للامة الاسلامية 


فراع 


لتتناوله بالقدر الذى كسمم ب4 أحوالها وظروفها جاعم » 


وفى هذا المعنى تماما يكتب مفكر اسلامى آخر موضحا انه فى 
الوقك الذى: تخرض فيه القران للمتصيلات او الحركيات فى يفن 
فروع القانون الثى الحقت مالعيادات كما هو الشان بصدد أحكام 
الاحوال الشخصية » وبعض الاحكام الشرعية الماصلة بالقانون 
الجنائى كتحديد عقوبات بعض الجراكم + ( وفى الثى يطلق عليها 
« الحدود » كحد السرقة وحد الزنا ) ؛ فائنا نجده ( أى القرآن ) 
لم يتعرض للتفصيلات او الجزئيات فى. الاحكام الشرعبة الاتصلة 
بالقواندن الاخرى 02 » حيث اقتصرت نصوصه » بالئسية القائون 
الدستورى ب على سيدل المثال ل على تقرير المبادىء الاساسية 
الثلاثة » التى تقوم علبها سياسة دستورية عادلة » وهى الشورى 
والعدل والمساواة 0 عولا غضاضة على الامة الاسلامية بعد ذلك 
فى أن تمتتيه مق تجار الذوق.'الآخرى. الما ' انها 7ه بقمارفن 
مع تلك الميادىء وهذه الأصوك ٠‏ 


فيجع باطقا للتازنة الزمى الوشعى بت الها يستهزكة بالعصور 


(5) محمد احمد خلف الله ء القران والدولة ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر . ١98١‏ ) ص 9و ٠‏ 1 

0) عبد الدميد متولى » ميادىء نظام الحكم فى الاسلام ( الاسكتدرية 
منشأة المعارف , ١91/8‏ ) ص : 5؟ ٠‏ 

(48) عبد الوهاب خلاف » مصادر التشريع الاسلامى مرنة ( القاهرة + 
مجلة القانون والاتتصاد » ابريل ومايو ١925©‏ ) ص : 5ه؟ ٠‏ 


5 3 


الوسطى » وفى مكان تحده الجزيرة العربية العربية فى أول أمره. 
الا انه تخطى عوامل الوقتية والمحلية ليصبح عالمى الصبغة أبدى 
لكف واافاظلية جا بواللكن 1ك ااتذا امعصى الى لادان عنم تسق 
لا بتعداه ؛ وفى وقت معين لا يعيش فيما وراءه » لن يصييح سوى 
مجرد نشرات دعائية » وفى نفس الوقت اذا لم يكن للفكر صلة 
ببيكته » وأنعزل عن ايديواوجياتها ؛ فسوف يصبح مجردا غير عملى» 
لا يستطيع أن بخطو الى ما وراء محليئه » والاسلام فى هذا أو 
ذاك جمع المحاسن فى فذكرة وتطبيقه + 

ولقد أبرز القرآن والسنة القيم الاساسية الجوهرية للنظام 
السياسى الاسلامى » سواء بالنسية للامة » أو ما اصطلح على 
تسميته بالمحكومين » أو بالنسبة لرئيس الدولة أو الامام 6 
فأوضحت عفقيدة الاسلام وشريعته حقوق الانسان فى الدولة 
الاسلامية وواجبائته » ودينت حريائه الاساسية المتعلقة بكبأنه 
البدذى المادى وكيانه ااذكرى المعنوى (0) ٠‏ 


واذا كنا دراي العالم من حولنا بعير وبيدل من مثله ومتالداته» 
وبعيد دناء تنظيمائه » فهرى بنا نحن المسلمين ان تعرذن وأن نيسط 
وان نوجه الاضواء الى كل ما فى الاسلام من نخلم » لعل الله أن 
بشر م صدور أولياء أمورنا وساسكنا وحكامنا 6 الى أنه لا فاوح 
لهم فى هذا العالم ‏ الذى تتصارع فيه الكتل مثلما تفعل الدول 
الفرادى الا باللجوء اليه سبحائه وتعالى ؛ والى ما ارتضاه 
لنا من مبادىقء وقواعد فيها اآخير كل الخير لنا وما نستقيل من 


)5( محمد فتحى عثمان » من أصول الفكر السياسى الاسلامى ( بدروت : 
مؤسسة الرسالة » 191/9 ) ص : ٠ ١١‏ 


لاس 


بعض التاصيل الحلمى » الذى يعاوننا كثيرا اذا ما التمسنا سيثا 
من المقارنة » تأكيدا لاستقامة المفهوم الاسلامى فى مثل هذه 
الحالاث ؛ وعلى سبيل ااثال كان علينا ان يكون هناك بعض الحديث 
عن التعريف العلمى لكلمة سياسة ه لييان عما اذا كان يمكن أن 
يتسحب على السياسة قى الاسلام ام لا » وفى حقيقة الامر ان 
انما هو من جوهر الدين 6 وعليه فائهما بتفقان ضى الاهداف البعيدة 
وآى: كان يكطهان :فى" الوسائل: الفى يضعها. كك ملهما' فى : تعتيق 
تلك الأهداف » وفى ذاك المعنى بقول المفكر الأسلامى محمد عمارة 4 
بعد أن يمهد ببعض التعريفات » أنه بين الرسالة والسياسة علاقات 
وفروق » وبين الدين والدولة عموم وخصوص »© فكل الرسالة 
سياسة 6 ولدبست كلل السياسة دينا ورسالة 6 وان كان الدين قد 
حدد لها الاطار والمقاصد ؛ الثى يكون بالتزامها سياسة شرعية » 
عليه الصلاة والسلام مله نف 


ويلخص الدكتور صبحى الصالح ذلك كله فى قوله أنه نزل على 
قلب الرسول الكريم من آى القرآن ما كان توطئة طبيعية لاقامة 
الدولة الأسلامية الراشدة » وانه عليه السلام ‏ بعد هجرته إلى 
المدينة ع بدأ بنفسه يبذر لثلك الدولة بذورها 4 ويرسم لها منهاجها 
ويضع لها تخطيطها ونظامها » مع تقدير مقنتضيات المصالسم ودواعى 


الحاجات » ولم نجد بأسا في خلم اسم « الشورى © على حكومة 


(*ى3ى مدمد .عمارة » الدين والدولة 0 القاهرة : الهيئة المصرية العامسسة 
للكتتاب م ١985‏ )اص : ٠3١4‏ 


ب 38س 


الاسلام » لانها تسمية أصيلة » أوضحت أصالتها تصرفات النبى 
عليه الصلاة والسلام منذ قامت فى المدينة حكومته » واعمال خلفائه 
الراشدين المهديين » فلئن آثر الاسلام ترك صورة الحكم بسيطة 
لا تعقيد فيبها » فانما أراد بذلك أن بتنافس المسلمون فى بفاء 
مجتمعهم تبعا لما يصبيون من أسباب الحضارة والعمران 00 ٠‏ 
وبعد فهذه محاولة لعرض بعض المفاهيم السياسية فى الاسلام 
الذى ارتضاه الله سبحانه وتعالى خاتما لرسالاته » فيه الكمال 
والاكثمال » وهو الملجا والملاذ لكل ما يعتصر العالم من أزمات 
ومشكلات » ومن ثم فهو القدوة أن أراد ان يقتدى سياسيا » 
فكيف بنا نترك الجوهر الذى بين ايدينا لتكون لنا صولات وجولات 
فى تجريب لما حولنا من مبادىء وضعية ونظم انسائية » لم تستالع 
ضمان حياة الرخاء والطمائينة التى توفرت للامة الاسلامية بخلال 
خلافة عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين على سبيل المثال ؛ 
حين أرسل من بنادى فى أرجاء المدينة عما اذا كان هناك من يود 
الزواج من الشباب وليس لديه ما يعينه على ذلك » فيؤهله بيت 
مال المسلمين وعما اذا كان هناك من مدين فيقضى دبت 
المال عنه دبنه » وعما اذا كان هناك من لا دار له فةولى 
بيت المال بناءها له » ويعود المنادى حين لا يجد هناك من يحتاج الى 
هذا او ذاك » أفلا يكفينا هذا دليلا ناصعا على قدر الكفاية التتى 
وصلت اليها دولة الاسلام فى فجرها المبكر حين كان الاسلام .لوكا 
عمليا قبل ان يكون مظهرا خارجيا » ولعله من هذا المنطلق صدقت 
كلمة برناردشو فيلسوف بريطانيا الشهير من ان مشكلات العالم 
المعاصر لا تحتاج من محمد يلي الا الى بضع دقائق ليحلها جميعا 


وهو يحئسى قدحا من القهوة ٠‏ 


: صبحى الصالح » النظم الاسلامية » نشاتها وتطورها ( ببروث‎ ')1١( 
دار العلم للملايين , 198 ) ص :15ب 1ه‎ 


سم 560 سم 


مع الامل والرجاء أن بكون الله سبحائه وتعالى الن جوارنا ذى 
كل ما يعن لنا من أمور » وما يعترض طريقنا من صعوبات 4 وما 
أنه لو عمرتك القلوب بالايمان 6 واستقام أمر الضمير والوجدان 
ولو علم الحاكم أنه له مغر من وقوفه دوما أمام العادل الذى ليه يكلم 
كىّ بحاسبه على ما اقترفه فى حق: خفسه وحق شسعبه من مظالم 
وتعقيات 4 ولو وضع كلل أمرىء منأ صب عينية أن الله سيكائه 


وتعالى بعلم كاكنة الاعرن وما تخفى الصدور 6 لو حدث ذاك كله 
0 -6 تلك 0 ا 0 شخطحات ذأك 


ومعد © فهو طريق واحد بؤدى الى الله سبحائه وتعالى 


فهلا اتبعناه 66 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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مفهووم كلمسة ديسن 
لا نود فى الحقيقة ونحن فى معرض التعريف بكلمة دين 
ان نخوض فى أبحاث لغوية عن مفهوم الكلمة » فجميع كتب اللغة 
تطرقت كثيرا الى هذا الموضوع م6 ودقدر من الصعوية مما يجعل 
القارىء العادى غير قادر على ان بصل الى بغيته فى التعرف على 
الدين ؛.وبيدو ان ذلك تصديق لا سيق ان شيل عذها من أنها وضعك 
بوذن رمن فر شيط الااقاكل له التعمية لماكو وان يها عن 
تقؤيم اللسان بولبيق كلقيف الافسان > على اذة خال" لابه لقا فين 
نريد ؛ ومهما كان الامر فقد نجمم كثيرون فى هذا الغوص وأجملوا 
المفهوم فى ان كلمة الدين سير الى علاقة دين طرفين يعنلم أحدهما 
الآخر وبخضع له » فاذا وصف دها الطرف الاول كانت خضسوعا 
وأنقيادا » واذا وصف بها الطرف الثائى كانت أمرا وسلطانا » وحكهما 
والزاما » واذا نظر بها الى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هى 
وكلمة الدين الى تستعمل فى تاريخ الاديان. لها معنيان احدهما 
هذه الحالة النفسية النى تنسميها الكدين والآخر تلك الحقية قدقةه الخارجية 
أو الأثار الخاادة أو الروايات المأثورة ومعئاها حجماة المبادىء الى 
دوعا ومن كم فهو الأقرب الى الافهام والاذهان 0 
الدين فى القرآن الكريم : 
وقد وردتثت كلمة الدين بأسناداثها المخئلفة 8 دينكم 4 ديذهم 4 


)00 محمد عبد الله دران » الدين ' بحوث مميده لدراسة تاريخ الادمان 
( الكويت : دار القلم » ١51/١‏ )ا ص : وم .ء 


دينى » فى أثنين وتسعين موضعا فى القرآن الكريم » لتعطى لنا 
معائى متعددة » نوجزها فيما بلى : 

الدين بمعئى القانون : فى قوله سبحانه وتعالى « ولا تأخذكم 
بهما رأغة فى دين الله » ى ٠‏ أى فى شريعة الله رم ٠‏ 

ل الدين بمعئى الحساب والجزاء : فى قوله تعالى « والذى 
أطمع ان يغفر لى خطيئتى يوم الدين » م ؛ أى يوم القيام .ة 
الذى بحاسب فبه كل اعرىء على ما قدم من عمل رم ٠+‏ 

س الدين بمعنى الطاعة والانقياد : فى قوله تعالى « وله ما فى 
السموات والارض » وله الدين واهسيا » (ت ؛بمعنى الطاعسة 
والانقياد فى صورة دائمة واجبة م ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التعدد » فائه يمكن ارجاعها جميع .ا 
الى منطلق واحد »؛ وهو .ان الله سبحانه وتعالى له الحكم » وله 
الامر والنهى » واليه المصير ٠ ٠‏ 
فكرة ألدين فى نظر مفكرى الغرب : 

واذا كان الدين عند المسلمين هو وضع الهى يرشد الى الدق 
فى الاعتقادات »؛ والى الذير فى السلوك والمعاملات ؛ أو هو العلاقئة 
ردن الانسان وريه الى عن طريقها تنتذام حداته فى دنياهة ونين 


(5) الاية الثانية من سورة النور ٠‏ 

9) محمد على الصابونى » صفوة التفاسير ( بيروت : دار القراى 
الكريم » ١18١‏ ) الجزء الاول 2 ص : 5 

(8): “الأية 85 امن شورة الشعراء : 

(5) محمد سند الطوخى » مختصر معانى مفردات الثران الكريم ( القاعرخ 
دار الاعتصام » ١5854‏ )ا ص : 5غ ٠‏ 

(6) الايه 5ه من سورة التحل ٠‏ 

(') حسنين محمد مخلوف » كلمات القران , تفسير وبيان 
( القاهرة : دار المعارف » ١8ؤذ١ا‏ ) ص : مم١‏ 


آخراه 6 دتفقون جمبعاأ فى ذلك 4 ولا يختلفون فى فى ع 6 فد كان 


منئها : 


عد نانوك #تشروق الى كانه « عن القوائين »6 : ان الدين هو 
الرناظ الذى نصيل الانشان يالك + 


وبقول كانت فى كتثابه « الدين فى حدود العقل » : ان 
الدين هو ااأشسعور بواجداتنا 14 من حدرث كونها فاكمة على أوامسر 


الينسية. 


ويقول الاب شائل فى كتابه « قانون الانسانية » : ان 
الدين هو مجموعة واجيات المخلوق نحو الخالق : واجبيات الانسان 
نحو الله » وواجباته نهو الجماعة » وواجداته نحو نفسه ٠‏ 

ويقول روبرت سيئسر فى خائمة كتابه « المبادى» الاولية » 
اق الأنفان لقره لأ يكن مور ثيابتها' الزمافية ولا المكانة نهو 
المتسل لدي ل لدي 


ستتمم ودقول ماركس ميأر فى كثابه 2 نشأة الدين وذموه ) ٠‏ 


ويقول ريفيل فى مقدمة كتابه « تاريخ الاديان » : ان 
الدين هو تلوجيه الأنسان لسلوكه 4 وفقا لشعوره بصلة مدن روحهه 
وسدن روح خفية » يعترف لها بالسلطان عليه وعلى ساكر الغال اه 
ويطيب له أن بتسعر باتصاله دهأ لق » 


(6) محمد عبد الله دراز » مرجع سابق 2 ص 52؟ ل ه" ٠‏ 


- 


تلك هى معو الامثلة 0 غلن الذين بع المفكرين 


ووووة 


ان أكثرهم لا يتطرقون الى فكرة الالوهية فى تعريفاتهم» 
وان كانوا لا بنكرون وحود الكوة القاهرة ؛ التتى تنتصف يها غى 
الحقدقة الذات الالهية الا ان ذلك قد يعطى سعض الدليل بالاتهام 


عدم الاعثراف دمبداً وجود الله ٠‏ 


يقخصر البعض 5عردفائه على تجريد فلسسفى مطاق : مما 
بجعلها صعية المنال مالئنسية للانسان العادى الذى لا تتعدى فكرته 
عن الدين الاعتقاد بأن الله موجود فى السماء » وهو الذى يحاسب 
على الأقوال والافعال وأن بيده أمر كل شىء ٠‏ 


حزيد ع النحقى :ال تفاط هيية" لقتل من ميم انه ١‏ يحرين 
يطلب الينا تصور مالا 'يمكن تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير 
عنه » وكأنه يذلك بود أن يرتاد بذا مجالات فلسفية مجردة » ليس 
لها الا التخيل المطلق وسيلة الى اثبات الوجود ٠‏ 


ا فى الوقك الذى استطاع فيه البعض التعبير عن مفووم 
الدين دسصورة سليمة 4 لم بستطع الأخرون خبه ادراك التصور العميق 


وعلى ابه حال » فلا نريد أن ندخل فى تفصيلات أخرى أبعد 
من ذاك » حيث ليس مقامنا الان هو البحث فى مفهوم الدين 'لا 
دالقدر الذى بوصلنا الى المفهوم السليم للاسلام » مما فيه من 
مبادىء لا تتستقيم معها مقارنة » مهما كانت هناك من ادعاءات 
ولعل ذلك كما نقول دائما هو القصد من وراء هذه الدراسة ٠‏ 


3 رح 3 


سوق مم الس لام 


حيث تتنوع طبقا للمذهب الذى يعتقد فيه الباحث » وطبيعة الشى» 
المراد تعريفه » والغرض الذى يهدف اليه من يتصدى للتعريىف » 
تتعرض للذات » حيئما نقول مثلا ان الدولة هى الوحدة السياسية 
الشعب والاقليم والسلطة » وتعرض للاسماء أو الصفات هينما نقول 
ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق اليارىء المصور » وكذاك حون 
نتعرض الى ذكر النقيض كأن نقول مثلا ان الخير هو ما ليس تسراء 
وان الابيض هو ماليس اسودا وهكذا + 


ويبدو ونحن نحاول التعريف بالاسلام أئنا سوف نستعين بكل 
ممه | أناهج وغدرها لعجز الواحد منها عن ان بفى يحق الشىء المراد 
تعريفه » لما به من تعاظم وتضاخم على كل ما عداه من أقران » 
وكم بشدع الأنسان حين ينطر اليه من بعيد فيعتقد ان العملية 
سهاة ميسرة » ولكن سرعان ما يتلاسى ذلك الاحساس حين ينزل 
الى المندان فعلا © كالساكر هن الطريق. الذى ينظ الى. الثمن الذئ 
يعترضه من بعيد فيستهين به » ولكن حين يحاول العبور يدركّه 
الاحساس بالغرق للعمق الذى لم يكن يدركه بالنظرة المجردة ٠‏ 

والاسلام فى آبسط معانيه هو توحيد الله سبحانه وتعالى . 
والهفتوع ب والاتقياد. لاوامرة © ار لخلا العيادة له::4 والاتفدان 
بالاصول والمبادى: التى جاء بها سيدنا رسول الاسلام محمد بن 
عبد الله صلاة الله وسلامة عليه ٠‏ 


م اسه 


ولعل أول ما يمكن ان يستعين به الانسان وهو بصدد التعريف 
بالاسلام هو القر آن الكريم المرجم الحاسم فى مثل هذه الأمور .2 


ومن أول ما يطالعه الانسان فى هذا الصدد أن القرآن جعل 
الاسلام نقيض الشرك « قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السموات 
والاركن # وهو يظم ولا يطسو » قل الى امرك أن ناكرن أن دن 
أسلم » ولا تكوئن من المشركين » «ه » وكذلك نقيصا للكفر 
« ولايآمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » أيأمركم بالكفر 
بعد اذ أنتم مسلمون » (00 4 وفى مواضع أخرى جعله القرآن 
بمعنى الاخلاص لله « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو 
محسن »6 (01 ٠‏ 


وند ورد لفظ الاسلام بنفس المعنى الذى سبق وأن أشرنا 
اليه وهو الخضوع والانقياد لله سيحانه وتعالى « وأنييوا الى ربكم 
وأسلموا له » كم ٠‏ وهنا لابد وأن ندرك ان القرآن أطلق لفظاط 
« وأسلموا » دون تخصيص للؤمن او لكافر حتى ينسحب الحكم 
على الجميع عسواء كان ذلك عن رضى وطواعيه آم غير ذلك ٠‏ 


الكريم » الا انها لم تكن أسما لدين خاص ٠‏ انما كا نالاسلام فى 
لغة القرآن اسما للدين المشترك الذى هتف به كل الانبياء وانقسب 


5 الابة ١‏ من سورة الاسام ٠‏ 
)١١(‏ الاية 8١‏ من سورة ال عمران * 
)١١(‏ من الابة ©٠؟١‏ من سورة النساء ٠‏ 
)١٠6(‏ من الاية 4ه من سورة الزمر * 


هات 


أليه كل أتباع الاتبياء.» ولا بأس من يعض الامثلة مصداقا لما 
نقول 6 ففى هذا الصدد نرى سيدنا نوح بقول لقومه : « وأمرت 
أن أكون من المسلمين » 05 6 وسيدنا يعقوب يوصى بنيهة « قلا 
تموتن ألا وأنتم مسلمون » 05 » وأبناء سسيدنا يعقوب يجيبون 
أباهم : « تعبد الهك واله آيائك » أبراهيم واسماعيل واسحق » 
الها واحدا ونحن له مسلمون » 2١0‏ : وسيدنا موسى يقول لقنومه : 
2 ياقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين » (ت) 6 
والحصواريون يقولون لسيدنا عيسى : « آمنا فالله وأشهيد بأنا 
مسلمون » 05 ؛ بل ان فريقا من أهل الكتاب » حبن سمعوا اأقرآن: 
« قالوا آمنا به انه الحق من رينا»؛ انا كنا من قبله مسلمين »© ردى.ه 


وهكذا نري أسم الاسلام تسعارا عاما دور فى القرآن على 
السننة الانبياء وأتاعهم منذ أقدم العضور الى عصر النيوة الممفدية: 
ثم نرى القرآن يجمع هذه القضايا كلها فى قضية واحدة يوجهها 


وائما هو ددن الأثيماء من قبلهم ركلم » 


ذلك هو المعنى القرآنى للاسلام » الذى يؤدى بنا الى القول 


(؟١)‏ من الابة "لا » من سورة يونس * 

٠ من الاية ؟؟١ من سومرة البقئرة‎ )١5( 

٠ من سورة اليقرة‎ ١*9 من الاية‎ )١6( 

(153) من الابة 85 م زنسورة يونس * 

* من الاية ”ه من سورة آل عمران‎ )١7( 

٠ من الاية 5ه من سورة القصص‎ )١6( 

(19) محمد عبد الله دراز ٠‏ المرجم السايق » ص : 1١1/0‏ -1لا١ا‏ * 


-51] س 


بوحدة الاديان كلها ؛ وطاما انها كداك : وطالما أنها نصدر من مصدر 
واحد » فلن يكون ببنها تىادن أو اختلاف ؛ دل انها جاءت مصدفه 
ومؤيدة لبعضها دل وممهدة جمبعها للاسلام » ولكن ترى هل هذا 
ا معنى للاسلام. هو الذى يسود الناس فى حياتهم العادية ؛ كل 
انلن بل كل اليقين أن الامر ليس كذلك حيث أن غاية ما يمكن ان 
يصل اليه فكر الانسان العادى » وهو يتصدى لعملية التعريف » 
هو ان الاسلام هو جملة الشرائع والتعاليم القر كك اس عا هيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام مثلما ان المسيحية هى الشريعة التى 
جاء يها سيدنا عيسى عليه السلام » والبهودية هى شريعة سيدنا 
موسى عليه السلام » ودئاء على"ذلك يكون الاسلام هو ما علبيه 
هؤلاء القوم المعروفون بالمسلمين من عقائد وتقاليد واعمال » وذلك 
اصطلاح يؤدى اليه ذلكالقول الشائعبان الدين. هو ما عليهالمتدينون» 
وهذا قصر للمعنى » ينزل من قدر الاسلام الى ان يساويه بالجدسية 
والاسلام الحقيقئ مباين لهذا الاسلام العرقى رم ٠‏ 


وكلمة الاسلام جاءعت من السلم » وهو تؤدى معنى السلام 
والامن والمسالمة وعدم الخصام » ثم أدث الى معنى الفخضوع 
والانقياد لاوام الله ورسوله ء وأطلقت أخيرا كلمة مسلم على كل 
من اتبع ديانة محمد عليه الصلاة والسلام ( مؤكدا بذلك صاحب 
هذا الرأى ما سبق اليه الرأى السابق ) » واصبحت كلمة انسلام 
تدل مع الزمن على معان ثلاثة هى : دين - دولة س ثقافة : اذ 


(*؟) محمد احمد خلف الله , الثران والدولة ( سيرودك : المؤسسة العرمية 
للدراسات والنشر » ).ص : 5١‏ 85 9 


لا 


مقصد بالاسلام الدين الاسلامى »© تعاليمه وعقائده »© وبقصد يه 
مزاجا من ثقافات الام القديمة كالفرس واليونان والهند والسريان 
والاراميين » فقد أحيت الثقافة الاسلامية بحق ثقافات الثسرق 
الادنى المندثرة » وخلقت من نماذجها ثقافة جديدة ٠‏ سأهم دها 
العرب والعجم على السواء 6 وكان: انتصار العرب فيها من ناحيتى 
الطابع العربى الاأسلامى جاكل) »ع 


العامة امرحد اترو رسال عر تاها اجون 
ان للاسلام اعتبارين : أحدهما العقيدة وهى خاصة بالمسلمين » 
وثأنيهما الثقافة واللغة والتاريخ » وكأن العرب جميعا مستمون 
بهذا! الأفيان © ومن فل يكو الاساكم مم فى ر أيه ديت أسافمان" : 
واحد بالديانة » وواحد بالقومية واللغة 05 ولسنئا فى حاجة الى 
يان خطأ هذا التعلبق ؛ انطلاقا من وحدة الأسلام بين المفكر 
والممارسة الا ان الفرق الذى يمكن ان نرتضيه فى هذا المقام هو 
الاختلاف الكبير بدن الأسلام والمسلمين » حيث لم يكن هناك 
توافق بين العقيدة والسلوك الا فى الدولة الاسلامية خلال عصرها 
الذهبى غى فجر الدعوة : أما نرأه اليوم فائما يصدق عليه قولة 


الامام محمد عبده بعد عودته من بعض البلدان الاوربية إلتى انتظمت 


) ١91/9 النظم الاسلامية ( حمشق : دار الفكر م‎ ٠ أنور الرفاعى‎ )5١( 
من 2 4 ا 1 « ش‎ 
2 أثور الرفاعى 7 المرجع السايق ث ص ا‎ 55١ 
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فيه | لحياة دصوره أخلاشيه : 2 رادكث هناك أسلثما دلا مسلمين 3 


وأرى هذا مسلمين بلا اأسلام ©" + 


ولنتايع مفهوم الاسلام فى القرآن الكريم » بعد ان اتفقنا 
على أنه صار علما على هذا الدين الذى جاء به محمد يريخ » ليون 
الددن العام لليشر جميعا تطبيقا للابة التريمة الثى تدعو الى دلك » 
والتى يقول فيها الله سبحانه وتعالى : « ان الدين عند الله 
الاسلام » رس والتى تزيدها الايه الاخرى توضدحا « فآقم وجهك 
للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تيديل لخلق 
الله » ذلك الدين القيم » 55م > ليكون الاسلام تمعا لذاك هو دين 
الفطرة الانسائية » وقد ذهب المفسرون الى ان ثلك الفطرة انما 
يراد بها شريعة الاسلام رهم وقطعا لا نقصد بالفطرة مظاهر أو 
حركات جسمية أو خارجية » حيث أن الاسلام ليس سوى تشريعات 
وعقائد لا يمكن ادراكها الا بالفعل والقدرة الباطنية » ولعلنا حين نقرأ؟ 
بعد ذلك ان الفطرة اقترتت باسم الله سبحائه وتعالى فى قوله 
« خطرة الله » » لادركنا مدى سموها وعلوها وقدرها من التكريم 
والتشنريف ٠‏ 

والفطرة الموصوف بها الدين هى ‏ كما تلنا ل الفط_رة 
الانسائية » أى الانفعالات التى تنئاب الئثفوس الدشرية فى حه_الة 
سلامة تلك النفوس من اكتساب التعاليم الباطلة والعادات السيثة 


سرع ومسسوداه مومس بلست 


35 الابة 15 » سورة ال عمران . 

(58) الاية 5١‏ 2 سورة الروم . 

(0؟) الشريعة لغة هى النهر العظيم » كم اطلقت على الدين الذى لا يقتصر 
على العبادات » بل يتعداها الى النظم والمعاملات . وذلك ما لتتلهدنف 
اليه هده الابة م كم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها » * 


ب 59 ب 


وعن اسانسن النظم التق أكيمت عليما الخضارة الاولن هئ البشر + 
من توفى. العنلاح ودر" الفناة' واسانة ‏ الحو لا بق إن وسساف 
الامسسلام بأنه الفطرة ليس المقتصسود منسةه ان تلعائيم 


بل المقصود منه ان الاصول ااتى فى الاأسلام هى من القطرة ؛ 
وتتبعها أصول وتفريعات هى من المقبول لدى الفطرة أيضا » ولايمكن 
للاسلام أن يضم أمما مختلية الاصول العرقية متبايئة التقاليد 
والحضارات مالم بكن قائما على أساس واحد بجمعها جميعا وهو 
الفطرة بم ٠‏ 


٠. 7 003 :‏ ا ا 
والاسلام منهاج الهى عام لتنظليم الحباة اماد نظام 0 
شامل يتضمن ممادىء عامة » تنظم حياة الفرد والجماعة : السياسية 
والمدنية والاجتماعية 4 غايته أن تأخذ ده البشرية كلها 4 وتصوغ 
حياتها وفق مبادثه التى تلائم جميع الاوضاع »؛ وتسمح بتطور 
الزمان والمكان » فى حين أن النخلم الوضعية نظم آنية تلحظ قوائين 
معينة » تنشأ فى خلل ظروف اخاصة لتساير اوضاعا خاصة . 


والاسلام اكثر النظم مرونة وملاءمة لتطور الحياة الاجتماعية 
وتلبيه احتياجاتها المتجددة ؛ انه اكتر الانظمة مراعاة للغطرة 
البشرية ‏ كما أسلفنا القول ‏ لانه يشكل جزءا من النظام الذى 
يحكم الوجود بأسره » ويحل التناسق بين جميع جزثياته ٠‏ 


والاسلام فلسفة عمل » نظام حركى ٠‏ لا معنى 1ه الأ يعمليته » 


/ 1 13 5 5 3 0 5 3 
ولا بر صى سان يهنا فى عادر المؤّمدن على تسكل ضور ى فك بسب 3 


(51) محمد الطاهر عاشور 2 أصول النظام الاجتماعى فى الاسسالام 
( تونس : الدار العربية للكتاب > 151/6 ) ص : 55 57 . 


ب “ا سه 


عن ذلك ب حيبث بمكن اق نتلمس له ملامح معدنة بحاول الدكثور 
مهدى فضل الله استخلاصها من الخصائص التالية : 


الالوهيةء٠‏ 
الثيات ٠‏ 
العامة ٠.‏ 
التوازن ٠‏ 
الابجابية ٠‏ 
الواقئعيةه 


5-5 الوحدانية 5م » 


ال الكانيكن ]ان شيطال :لبه مصورةة اق مطاباذا حر يمان 
أن نتحدث عن ممدزات معينة تخصه وحده دون غيره » مما بضعهفى 
مرتبا سسامية ل أن جاز يكون هناك نوع من المقارئة ب يمكن 
تلخيصها فى النقاط الثالية التى تفصل بعض تلك الملامح : 

الثلازم بين النخلر والتطبيق ٠‏ 

د التوازن ببن الروح والمادة 5 

عذال ابل جرع اليه وال 

الوسطية بين اأفرد والمجتمع : 


ب الوالقية بالنفية لالدو لة ل 


(1؟) مهدى فصل ألله » السورى » طبيعة الحاكمية فى الاسلام ( بيروت . 
دار الاندلس ١‏ 1584 )ا ص 5915١:‏ . 


- ل 0 


ومن المعروف أن لكل نظام مقومات يقوم على أساسها بناؤهء 
وكلما كانت تلك المقومات أقرب الى منطق الامور » وأكثر احتمالا 
للتطبيق الفعلى ؛ كما كان النظام اكثر واقعية مما يؤهله البةساء 
والتحمل والاستمرار » والاسلام به من المبادىء التى يثيه بها 
على أى نظام آخر ؛ حيث أدت الى نشآة دولة ‏ كما نسجل فى 
اكثر من مقام ‏ تأخذ بالمثل العليا » فاختلفت عن كل المحاولات 
الفكرية التى بذلت فى هذا الصدد ( وعلى سبيل المثال جمهورية 
افلاطون المثالية » ومدينة الفارابى الفاضلة » ويوتوبيا توماس مور: 
ومدينة الشمس عند توماسو كامبائلا ) ؛ ذاك بأنها دولة أعلت من 
الفكر المثالى بقدر ما طبق فانطبق فى السلوك الواقعى للمجتمع » 
ولعل من أهم هذه الممادىء : 


٠ اأشسورى‎ 

ب الببيعة ه 

العدل والعدالة ٠‏ 
ل المسساواة ٠‏ 


ع الثيات واارونة جام ٠»‏ 


(5) انظر فى ذلك : 
عبد الرحمن خليفه ٠‏ مدخل الى علم السياسة » مذكرات غدر 
منشورة ( العين : جامعة الامارات العريية المتحدة , هلّموا ) ص 
للذد > اين 0 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ات 


3 
3 


لا يمكن لنا أن نبحث فى موضوع سباسية الأسلام دون أن 


تلم نقدر ولو بسيط عن مفهوم السياسة بصورة عامة » حدث أن ذلك 
سوف يعيئنا على تتابع المادىء التى تذهب الها السياسة » لثرىق 
الى اى حد يأخذ الاسلام نفسة بها » فتقطيق عليه الصيغة 
السياسية ٠‏ 


التعريف بالسباسة 


لس هناك من شك فى أن الانسان هو صنعة المجئمم + فيه 
يولد وفيه ينمو وينشا » ومنه يستقى قيمه ومثالياته » التى تشكل 
رأبه وفكرة دل وضميره ©» وهو لا يعيش وحيدا فيه بل مع أثران 
وزملاء » ينفعل بهم ويتفاعل معهم » يؤثر ويستجيب » ويأخذ 
ويعطى » فثئشاً هناك علاقات بنخرط فيها الجميع دون استثناء » 
ولا تسير هذه العلاقات كيفما يحلو لاصحابها أن يستقر بها المقام» 
اذ لابد لها من ميادىء للخضع لها ؛ ومن سلطة تضع هذه الميادىء 
موضع التنفيذ » وتمنحها القوة الثى لولاها لما كان لها عن سلطان 
على الاذراد وئلك كلها علاقات ومبادىء وقوة ‏ م ىالمادة النى 
تتعامل معها السياسة ؛ او هى المكونات العامة للعملية السياسية » 
بخ النظر'فن المسميات الى يمكق :أن :تاقذها فى ١‏ اذاهب المخدعةء 
فالعلاقات قد تكون مؤثرات وأستجابات ؛ والممادىء قد يعيبر عنها 
بالقواعد والقوائين » والقوة قد تكون فى بد جماعة أو الحكومة 
أو الدولة وهكدًا ٠»‏ 


ونبادر ونقول انه طالما ان السياسة لا توجد الا فى مجتمم » 
وطالما ان المجتمعات تختلف تبعا لاختلافات الزمان والمكان » فلايد 
وأن تحمل السياسة فدرأ من الذاتية أو النسمية ودليلنا على ذلك 
هو اختلاف تعريف السياسة بين المدارس المختلفة » فالغربى - 


سكا سه 


على سيل المثال دورق فى التياسة .رايا هوا وحقا يديا 
لا بنمغى أن يعتدى عليه أحد مهما كانت سلطئه او سلطانة : 
والاشتراكى يذهب الى أن السياسة هى الصراع من أجل القوة 
والسلطة والمحافخلة على المصنع والانتساب الى النقاية » والحربى 
درى فى السباسة محاولة استرداد حقوق طال بها الامد ضائعة ؛ 
ثم هناك اختلاف النظرة الى السياسة منذ عصر الاغريق والرومان 
الى العصور الحديثة » ما بين مثالية وواقعية وعضوبة وسلوكية ٠‏ 
الى آخر ذلك من مدارس » ديد أئنا بنيغى أن نضع فى الاذهان أن 
ذلك لا يعنى عدم وجود مادىء عامة تحكم العملبة السباسية : 
والا فام يكن لعلم السياسة ان يقوم بناؤّه محثلا مقاما عاليا » 
بي نمختلفة فروع المعرفة الانسائية ٠‏ 


الا ان هناك رأيا غريبا يحاول ان يطيق مقولة مارك :وب.ن 
سنهسل" عموكة ؛ النتى يذهب فيها الى أنه عاى الرغم أن كل شخس 
يتحدث عن ااطقس » الا انه لا يوجد هناك من يحاول أو يستطيع 
اجراء أئى تعديل فيه » يحاول ان يطبق مدلول هذه المقولة على 
المجائلة فقول ان ذل دمن يتهدة: عن) السيانينة ,6( وتالعليك 
مغرف هذا 'الكابر مم بولك لأ روجد يعفاك من تمتها + 

ترى هل بصخ ذلك القول ؟ ان فيه من الخطأ آكثر مما ف.4 
بن" السوات» ذا عاذ :فقول عن هما ولاك :استقاظ المان الصتاف 
ع وحن الناطق الى بنسائن .هق الكيلاب والكقاف + أو نكيف تعفن 
الاكوراة عن عديك ان اللولكة العرنة االسدودية فسيير ا فلن فاع 
ديت الله الحرام » والا معثير ذلك الثلوث الذى تسيبيه المصائم ' 
اقم !كناك اقلق ونوا العو رورسو اتوي ليا الالياكن إن 
يتليق .لف تعلق السياسة حك عن سكي لغاكل' ان نارين يا 


كاه ا عوافم انل 1 5 0 7 أله 
م بفومة 6م وهل معمحص.ر السداسة بصورهت عامة الى الدرجة النى تدق 


3 


/51 اس 


فيه على كل الافهام ؟ ان هذا القول سد فو رأبى لا بصسدر 
الا من ضيق آفق وعدم احاطة » ولذلك كان لزاما علينا أن تأخذ 
عضن الحهذر والترفق »4 ونحن نقرآ هذأ الرآى أو ذاك و0 »م 


ولعنا لا نعدو الحقدقية حبن ندعى ان السياسة كممارسة هى 
قديمة قدم المجتمع الانسانى » وعليه فقد بذلت محاولات كثدرة 
للاتعريف بالسياسية عدر العصسور التاريضة المتعاقشة 4 واذلك 
فالحصيلة وفيرة غزيرة يمكن أبجازها فى الاتجاهات الثالية : 


الاتجاه الاول : 


الت 'يمتقه بأنها .ذات طبيعية 'بنيابية ..حييت را" النعض ] 
الساسة هن السنزوك امرض القع يمدو هن التكرية وم ينانا 
تعالج بها المجتمعات البشرية متساكلها وكذلك الوسائل التى تتبعها 
هذه المجتمعات فى التغلب على الصعويات التى تنشاً وهى “سعى 
وهناك مجموعة ترى فى السياسة العمليات. التى تتضمن 


ايجتخدام اأسلطة او القوة أو التهديد ياستخدامها ورأى رأيس-م 
بنادى عا اأسياسة هى التى تدعو الى تجميع كل الموارد البشرية 


: أنظر فى ذلك‎ )١( 
عبع! الربدين كلئقة 7 اندرا ربعن لحترا ءابعا بتي اه‎ 
صن‎ ) ١5/8[/ نظرية القوة ) الاسكندرية : دار المعرقة الجامعية‎ 
3 9 ؛‎ 6 


0-2 


والماذنة و الووهية جاخلية اطاز الؤهوة ' الااحطراعة سواه كانت كلك 
والحاجات البشرية 9 
ورأى خامس يقول ان السياسة هى التفاعلات البشرية التى 


تنئمج عن محاولة تاصيل يم معيئة لجثمع ما ومن ثم فهى #ناضمن 
أيضا الاأشخاص الذين بوكل اليهم مثل هدم اللمحاولات 5 


الاتجساه الثانى : 
ويحاول وضع أسئلة عن طريى الاجابة عليها يمكن فهم السياسة 
ومنها على سبيل المثال : 


5-69 كيف تتحمل مختلف التنظيمات البشرية مثل الأاحسز 5 
السياسية والهيئات الرسمية والدول والمنظمات الدولية كل 'نواع 
الضغوط والتغيرات التى تتعرض لها ؟ 

شد وكيف يستطيع عدد معين من الافراد الاستحواذ على 
الساطة او التمتع بنفوذ أو سلطان أو تأثير داخل حدود مجتمعاتهم 
الثى يعيشون فيها ؟ ٠‏ 

.ها عى الثيارات إلنى سود المجتمع والنى تشكل فكرة 

امأ هى العادات والتقاليد الى تتدكم فى مثاليات المجتمم 
وتصرفات . آفراده 11 0 


اس 2 


تساعد مختلف النظم السياسية مثل الديمقراطية والفوضوية 
والفاشية والديكتاتورية على النمو والازدهار ؟ ٠‏ 


الدولة مما يمهد لها السديل لحل المشكلات الثى تتعرض لها وهى 
فى طريق التقدم والرقى ؟ 


الانجاه الثالث : 


ودرى فى محاولته لبيان ماهية السياسة أن نحدد أوج.ه 
النشاط الركيسية الى تتكون منها السياسة » وعلى سبيل !أثال 
يعتقد البعض ان الصراع هو خلاصة العمليدات السياسية كلها حيث 
بعتدره اصحاب هذا الاتجاه احد الخصاكص الهامة للمجتمع لان 


نوعا وعمقا واتجاها » ثم أن الثروات الطبيعية والمادية التى يمثلكها 
المجتمع محدودة ومن ثم فهى غير كافية لسد حاجات القوى اليشرية 
المتزايدة فى المجتمع ولذلك فمحاولة السيطرة على هذه الموارد أمر 
غالب الحدوث » وهذه المحاولات هى التى تخلق هذا الصراع دين 
الافراد والجماعات والمنظمات بل والدول المختلفة ٠‏ 


وكما دحدث الصراع دسيب ندرة الموارد ذى المجتمع وعدم 
كفايتها فائه بحدث كذاك نئيجة لدواعى اخرى منها مثلا تجاهل 
بسعض المشاكل الاجتماعية الملحة كالاسكان والتعليم والاجور 8 


والاختلافات بين الافراد والجماعات تئيح الفرصة اكشير من 
أنواع الصراع فالبيض مثلا ثراهم بفئشون عن كل وسيلة تدعم 
سيادتهم عاى السود والفقراء غالبا ما يحقدون على الاغنيساء 
ويتنخرطون فى جماعات تطالب باعادة توزيع الثروة » والرجل تند 


لاقمك الى التشيث بأفضليته على الارأة 4 وتنوع الاديان لم التعصب 
لها فى بلد ما قد يدعو الى الاحتكاك » والمطامع الشخصية سسب 
قوى آخر للصراع السياسى مثلما حدث مع هتار حين أراد فرضص 
سيطرته على جيرانه من الدول الاوربية ٠‏ 


الآ ان ذلك لا يعنى ان ص الفروق تؤدى الى صراعات فما 
رأينا حثلا أن هناك صراعا بين طوال القامة وقصارها نثم أن بعضص 
الاختلانات التى تحدثنا عنها قد تكون مدعاة لصراع فى بلد ما 
وقد لا تكون كذلك فى بلد آخر » فالبياض والسواد فى الولايات 
المتحدة الامريكية من أكبر أسباب الصراع السياسى ولخنه فى آى 
دلد عربى ليس كذلك احللاقا ٠‏ 


وهكذا يكون الصراع ظاهرة طبيعية فى المجتمع ( يل أنه احد 
الملامج الرئيسية للحياة السياسية © وهو خاصية ضرورية من خواصسن 
المجتمع الحديث ؛ ولكنه مع ذلك كله ينبنى الا يتخذ صورة العنفءه 
وذلك احد مهام النشاط السياسى المتمثل فى احتواء ذلك الصراع 
لاذى بنتج عن تلك الاخثلافات حنى لا تؤدى الى أى ذنوم من 
الاننجار ٠ه‏ 


والصراع وليد التعير والمجتمع فى تعبر مسثمر » قالعوامل 
البيئية والاقتصادية والتكنولوجية ليست ثكابئة ولذلك فهى على 
الدوام فى تطور مسثتمر ولذلك فمن المستحيل تصور مجتمع يحلو 
من الصراع ومن المستهيل كذلك محاولة القضاء على جميم صور 
الصمراع ين المجنتمع وعليئا ان نعايش تلك الصور بطريقة ككف 
لنا تتحنيق الحياة التى بهدف الها » ولذلك كله فان معذلم التعريفات 
الحديثة السياسة تنحى نحو الاعثتراف بأن السياسة ما هى سوى 
صراع حول طبيعة الحياة والعلاقة بين مسالمم الجماعات وهنا يمكن 


م 5١‏ ده 


اقول ان الصراع والقوة هما العتصران الرئيسيان فى تعريف 
هو ذلك الذى يتم ء نطريق القوة » » « وجوهر العمل السياسى 
هو تحقيق الانسجام بين الارادات المتصارعة » ٠‏ 


الاتحساه الرابع 0 


ويحاول التعرف على السياسة عن طريق مدخل لنوى ومن 
ثم بنطلق الى اللدارسن السياسية الحديثة فالسياسة عند اصحاب 
هذا الاتجاه هى كلمه ذات أاصل يونانى تعنى فن ادارة المدينة أو 
الدولة ويتطور المفهوم يعد ذلك الى دراسة شثون الدولة ودستورها 
ونظلامها السياسى » وكذلك دراسة تشسثون الناس وصلتهم باانظام 
الحاكم وتواجدهم فى المجتمع الذى يخضحون لعاداته وتقاليده » 
وهذا الاتجاه فى تعرضه التعريف بالسياسة بيدو آنه تائر الى هد 
بعيد بنظرة آرسطو أليها حين اراد تطبيقها على مجتمع المديف-ه 
باعتياره التنظيم السياسى النهائى الذى يمكن 'ن يكتفى بنفسه 
والذى بحقق فيه الفرد ذائيته ؛ الا أنه مع تعقد خلروف الحياة فى 
هذا المجتمع الصغير واتساع نطاقه تبعا لذلك » تغيرت النظرة تماما 
الى السياسة » وأخذت كل مدرسة فكرية تنادى بمفهوم جديد فيهاء 
فها هى المدرسة الفرنسية وقد رأت فى السياسة علما جديد يتصل 
فى تطبيقاته بالدولة والحكومة والحقوق السياسية المواطنين » 
وتلخص دائرة المعارف الفرنسية ذلك كله بأنه ذفن الحكم فى الدولة 
وقد نظرت الى علم السياسة على انه أحد العلوم الاجتماعية الذى 
يبحث فى النظرية والتطبيق السياسبين » وفى نظم الحكومة والادارة 
والقانون العام والاتجاهات السياسية والعلاقات الدوئية السياسية 
الخارجية ٠‏ 


2 1 7 


وفى الوقت الذى ترف فيه المدرسة الامريكية الاعتراف 
وقوه حواجز دين الجامعة والعالم الخارجى وتبدى اهتماما أخبر 
بالشاتة العملية فان علماء السياسة اليريطانيين يهتمون باللجان 
:0 الهيقات ومختلف آنواع الاعمال الحكومية ولعل السدب الذى خلىي 
هذا الاتجاه لديهم هو انخراطهم فى عضوية مجلس العموم على مر 
العصور 6 وذلك يعود بنا مرة اخرى الى أرسطو حين يذهب بعيد' 
فى الاتجاه العملى للسياسة فى الجزء الاخير من حياته حين رأى 
أن هدفها ليس فى المعرفة فقط ولكن فى العمل والتصرف والسلوك 3 
وعلى ذلك ان آئ ١استرافن‏ تلك راسنات: السياسية لابه وان بالخ 
فى الحسيان الروابط بين الاتجاه الاكاديمى فى الدراسة وبين 
النشاط السياسى العملى وقد يؤدى ذلك دنا الى خطورة 'اتردى 
فى مزالق استخدام السياسة لاغراض شخصية » ولا سيما ددن 
تعتمد الاقسام السياسية بالجامعات والمراكز السياسية العامة 
بالمجتمع على معونات خارجية لا يقدمها ما نحوها لوجه العام 
والدراسة فحسب » الا انه على الرغم من ذلك فان تاريخ الدرأسات 
يوضم لنا المنافع التى يجنيها علم السياسة أثر الممارسات السياسبة 
التى قام بها السياسيون على مختلف العصور »© فمكيافيللى مثلا 
كان من الممكن الا يحصل على منصبه الذى حصل عليه فى حكومة 
فلورنسا ان لم يكن قد أهدى رسالة « الامير » الى عائلة الميدتشى. 
الأ أن ما احتواه الكتاب من النصائخ والافكار السياسية التى نان 
مكيافيالى يرى ان يأخذ بها الامير أو الحاكم » وكذلك الواقعية 
التى يتميز بها هذا المؤلف أفادت الدراسات السياسية الى حد 
بعيد » دون ان يكون ذاك هو القصد من وراء ذلك الكتئاب ٠‏ 
| وأمئلة آخرى نجدها عند خبراء السياسة الامريكيين الذين 
صاغوا الدستور الامريكى حيث كانوا يعبرون عن كل من النظرية 


اه 


السياسية والواقعية العملية » لقد آرادوا لنظام حكومتهم أن بجسد 

ميادىء سياسية معدئة ولكنهم فى نفس الوقت ارادوه ان يعمل وأن 
بتحمل » أن يعمل : فى المجتمع الجديد ١‏ أو الدولة الوليدة التى أقامو ها 3 
وان بتحمل كل ما تآتى به عذه الخيرة الحديثة ٠‏ 


وتقول المدرسة الاشتراكية ان السياسة هى المشاركة فى نسثون 
الدولة ونشكيل هرئائها ووضع أهدافها ومحتوى نشاطها » وتذلك 
فان السياسة عندها تشتمل على مشاكل بناء الدولة وسيطرتها وقيادة 
الطبقات ومعالجة صراعاتها واهتماماتها » وذلك كله ينشساً من 
منعطف اغقتصادى حيث تعتير المدرسة الاستراكية الافكار السياسية 
المناء العلوى للاساس الاقتصادى » وتستدرك 'تحذر ان ذلك 
لا بعنى أن السياسة هى النتيجة السلبية للاقتصاد » لانه إكى تكون 
السياسة هى القوة التى تستطيع احدات التغيير » فانه ينيغى لها 
ان تعكس مطالب وحاجات التطور المادى للمجتمع 4 والسدأسة القائمة 
على اساس علمى عند المدرسة الاستراكية هى التى تبنى على قوانين 
التطور الاجتماعى الموجه لخدمة مصالعحم المجتمع ٠+6‏ 


وببدو أن قود السياسة ذ4 ى الاهتمام مالمؤسسات العامة ١‏ 
أنشطة الدولة فقط لم بعد باخذ به دارسو السياسة هذه الايام » 0 
ولذلك ليس هناك اثفاق فى الرأى حول أفضل طريقة ادراسسة 
السياسة 4 ونظرة واحدة الى مختلف الاصطلاحات الى تتصل 
بموضوعها لدعم ذلك الاتجاه » فبعض المسمبات مثل الحكومة والنظم 
السياسية ما هى الا واجهات تخبىء وراءها مصطلحات اخرى مثل 


؟) أنظر فى ذلك : 
مجموعة من اللعماءوالفلاسفة السوفيبت » ترجمة حمدى عبد الجواد. 
أسيس المعارف السياسية ( للقاهرة : دار الثقاقة الجحديده , ل/ال91ا )ع 
ص : 0-5١‏ 5ه * 


8 سه 


الادارة العامة والنظرية السياسية وفاسفة السياسة والحتوه .* 
المقارنة والسياسة الدولية » 


وعلى الرغم من سهولة اختيار اى تعريف من جميم التعريفات 
البذا لعكة” لوطا صية 2 اللا امسا لعفي ان تسيا فونه 
هذا الاتجاء:او ذاك » حيث لا يمكن أعشثار التعريف: خطا ثماما أو 
مسكنيها "اجا ١‏ لكفة: لفين " الك ونا سن له هاجو عن وه ااه 
تجاه الظواهر التى يشير البها » الا ان بعض التعريفات قد تكون 
اقثر كائدة مرح عورها » ومع الهدين: بالذك: أنه لا افك مون هد 
التعريفات حيث ان السياسة ماهى الا مجرد ظاهرة شاملة تتسع 
لهذه الاراء جميعا رم ٠‏ 


5-7 


9؟) أنظر فى ذلك : 
الجامعية » ١95886‏ )اص : كق8ق؟ ا كوة5” ٠‏ 


2 


مت ؛ يطفو على السطح حينا » ويختفى احيانا » تبعا المعتئقين 
والمعارضدن » خلاصته : هل يبحمل الاسلام قدرا من الصبعة 
السياسية أم أنه دس فقط لم أت نظام للحكم وتنذليم للدودة 0 

ولست ادرى هل يتيقى لنا مجال للرد على المعترضين ٠‏ لاسيما 
بعد هذا الفيض من الدراسات التى ظهرت حديثا لتعالج هذا 
الموضوع من كافة جوائيه ٠‏ بكل موضوعية وانتصاف الحقيقة : 
وان كان السلف قصورا كثيرأ فى اظطلهار حدوي الفكر الأسلامى من 
تنتيجة للضالة الى كان عليها نتاجهم الفكرى 0 هذا الجانب 55 
فان الخاف سما أحدثوا دمن ثورة فكرية د حاولوا تعويض تلك 
القلة ‏ أو الندرة فى بعض الاحيان ‏ ويقينى انهم نجحوا الى حد 
بعبد فى سد ثعرة كان الثراث الاسلامى بعانى منها ٠‏ 

وأذا كان السلف قد اخذوا على النزالى عدم كتابة ولو فصل 
والسياسة بصورة عامة فى سار ه الضخم 0 احباء علوم الدين 0 
الاسلامى © وتكئمدثة منفس الجهد الذى اعطوه لاحكام العياداث 
والمعاملات ٠‏ 

لقد سكت المسلمون عن الحديث فى علم السياسة »© وأهملوا 
النظر فى كتاب « الجمهورية » لافلاطون ؛ وكتاب « السداسة » 
لارسطو على الرغم من اعجابهم بهذا الاخير الى الدرجة التى اغبوه 
فيها بالمعلم الاول » سكتوا عن الحديث الطويل الذى قام به 


- 8 


الرغم من حركة الترجمة ألنى قادها مفكرون رائعون ؛ وفىتشر من 
لعاد الامر الى أحد سببين : 

أولهما ان الخلافة والحكم فى الدولة الاسلامية صيعتا منذ 
عصورههما الاولى بالدموية الحمراء » حيث حدثيشانهما قئل وقثال 
كبيرين ؛ وكان السلاح هو الفيصل فى غالب الاحوال ؛ ولخله نهدا 
ذهب اين خلدون ذى مقدمئلةه الى ان الحكم ليس الا بالدقلس 
والكهر 0 ذاك لان العربى المسلم اذى دان ددن دااتحرية مذ هدا 
فكريا 4 ويسلعها تحلريقفا عمايا 0 ويأئف الخضوع الا لله 
رب العالمدبن » ليس من السهل اخضاعه لسناطة ملك او ستطار 
حاكم ألا مالقوة وحد السيف 4 لأسيما وان كان هذا الحاخم او ذلك 
املك ا بعكم دما اذزل الله سيحانه وتعالى »© ومن ثم كان الخوضن 
فى هذه الامور السياسية فيه من الحرج التسىء الكتير 3 وكان 
الاسلم ان بدعوئها ليخوضوا فى حدبث آخر عن الفقه والعقيدة 
وما ينجم عنه من استخدام السيف لحسمه انما هى أمور تدخل فى 

3 وثائيهما ان هذا الفكر السياسى كتراث جاء اما مسي 3 
فقيهة للتجارب التأريخية المبكرة ككتاب « الاحسكام السلحلائنية ”» 
للامام الموردى » أو بصيعة الوعظ والارشاد للحكام ككتاب ( الثم 
المسيوك فى نصيحة الملوك » للامام العز لين ه الا ان التطور السياتمى 
فى 0 المعاصر ؛ وما يعكسه من سسلب وايجاب على حضارتنا 
0 7 00 هذه الكلمة من معنى » جعل من الضرورى 
0 37 جه حقيقة الفكر السياسى الاسلامى ونعوص فى كايا 
أهدافه واتجاهاته ه وعدم الاكتفاء بالشعارات العامة التى لا تن 


ب الأ م 


من الوقع الأرير شيكا 5) ٠‏ 

ولكننا بعد ذلك أو قدل ذلك كله »ه ألم يصلنا الشىء الكثدبر 
علم السياسة الأسلامى 6 بعضص النظر عن الثوب أو الاطار الذق 
صسيعتا فيه عما اذا كان سناسيا أم فقهدا 4 وهل كان لايد أن متاحداث 
المسلمون على النمط الذى نجده عند اليوئان او الرومان حتى يكون 

لقد اتضحت نماما سداسية الاأسلام 6 ود سالت الاضواء على 
فلسفئه السياسية 6 والجمدل فى ذلك انه كان على بد رعيل شير 
من فلثسفة العرب ورجال فكره » بالأضافة الى هذا الأرصيد الضخم 
الذى توافر على كثابته فلاسفة ومفكرون مسلمون ٠‏ 

وكيف لا يكون للاسلام جانب سياسى » ومحمد وَيِده » ظل 
منذ أول عهده بالمدينة ؛ بقيم الدولة فكرا وتطبيقا » وذلك بعد أن 
انقضت الرحلة التى أرست قواعد بناء الشخصية المسلمة فى 
مكة ) لتخرج هناك نماذج وضاءة فى تاريخ الدعوة والقدوة 3 

ان السنورك الفردى الذى ينطلق من عقيدة وأيمان هو الذق 
بينى النظام وأبددولوجداته 4 ولعله دن هذا المنطلق كان حرص الذمى 
عليه الصلاة والسلام على دناء الفرد فى العهد الى 6 ووجود 
التناغم والامتزاج بين الفرد والدولة هو الضمان ابقاء النظام ء 
ولقد كان الانسان الذى بأخذ بمكارم الاخلاق والذى ادس 210 
الفلاسفة الانسان الكامل ؛ هو عماد الدولة الوايدة النى أكتامها 
الرسول بالمديئة 4 ولا دمكن لاى دولة أى تقوم بالفكر وحده » أد 
لابد من وجود السلوك الواقعى الذى يتجاوب سلبا وايجابا مع ما 
دؤمن مه النظام من مثل ومثالبات ٠‏ 


(54) على محمد لاغا , الشورى والديمقراطية ( بيروت : المؤسسة 
الجامعبة للدراسات والنشر والتوزيعم ١9485 ٠‏ ) ص “7 - 


0 كهة هس 
وفى معرض السباسية يحاول مونتجومرى وات ان يؤكد تلك 
الصيغة 4 ليس فقط بالنسية للددن الاسلامى ولكن ابضا بالئسية 
للمسيحية » حيث يتهدث عن الدين بصورة عامة وكيف أنه كان 
منغمسا بصورة وثيقة عبر التاريتخ المشرق فى مجمل حياة الانسان 
فى المجتمع ولدرس فى حياته السياسية فحدب » حتى تعاليم بسواع 
الدينية الخاصة لبست دون دلالة سياسية » ولطالما احئوى الانجيل 
فى خلفيئه على وعى يحقيقة اندماج فلسطين فى الاميراطورية » 
وان بعض المواقف البهودية آنذاك كانت ستقود الى الدمار العسكرئ 
للشعب البهودى ) كما حدث بعد ذلك فعلا ) 4 وان أتهذت الحركه 
المسيحية الناشثة موقف الاسترخاء السياسى ذهذا ليس راجعا الى 
فصل دائم للدين عن السياسة 4 بل لان مثل هذا المسار كان حكمه 
سياسية فى ظروف تلك الفترة الزمانية والمكانية رى ٠‏ 
آأما فى حالة الأسلام ؛ ورغم ان محمدا ور ب لم يكن بمناك 
سلطة سياسية خلال العقد الاول أو بزمد من 1 دعوثه فسالم 
يحدث تغير مفاجىء فى رؤيته عندما هاجر الى المديئة عام ؟55م ؛ 
وبدأ تدردجيا فى حبازة السلطة ؛ والرسالة الديئية الاولى الى 
قال بها محمد عليه الصلاة والسلام كانت مئنذ اليداية موجهة الى 
2 القوم » أو « الامة » » أى اى قبيلة وجماعة » الى صيفه 
سياسية من أأنمط المألوف لدى العرب 6 وحينما اهم سيدنا محمد 
بالطموح السياسى أمره الله فى القرآن بالاجابة انه ائما جاء 
« نذيرا » » غير ان هذا التنذير سمل الجماعة بأسرها ليحذرها 
من مغبة مواقفها الزائفة كالصلف واليخل والاستعباد وانها 
ستفودهم الى كارثة ومن الفدرورق وجود نتساط سباسى اتثلويم 
(5) مونتجومرى وات »؛ ترجمة صيحى حديدى ؛ الفشكر السسياسى 


الاسلامى » اأفاعيم الاساسية ( بيروت : دار الحداثه » ١98١‏ ) 
0 0 00 


ب 6ةة مه 


هذه المواقف ».وتعكس الابة القر آنية الى تفيدٍ بأن محمدا ادن 
ممسيطر 6٠‏ على المكيين شسعور التخوف من امكانية تحولة الى 
مسيطر: بسبب صلته بمصدر علوى للمعرفة والاحاطة بما. هو خير 
أو شر.للجماعة » قد يدل هذا ايضا علي احساس حصو ' بالدلالة 
السياسية لدعوثه ه .*٠‏ 

الك كان انموي قن الاسلام 0 ال معت واهيذا 
. لطبيعة .العلاقات, التى. تسود .بينهم ٠‏ ويظهر ذلك من مفهوم رجالات" 
قريش فى مطلع الدعوة فى مكة » وهم يعرضون على صاحبها ملكا أو 
'مالا.؛ فى مقابل عدم تصديه لنشر الدعوة » ودقينا » وبعد استعراض 
' سيط للاحوال. السياسية فى تلك الفترة » انه لا يمكن اطلاقا أن 
نقارن.بين ما أقامة الزسول من نظام سياسى ؛ وما كان سائدا داخل 
وخارج الجزيرة العربية من أنظمة للحكم ١ ٠.‏ 

نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام » بعد ان نجح فى 
بناء المواطن. خلال الفترة المكية » وطالما .ان المواطن لابد له من وطن 
ومن دوَلة قفد التنيت انظار. الوتسول الى المدينة كرظن :وهر الادولة 
التى توشك على إلقيام » ولاسيما وقد كان لها ارهاصات مبكرة 
تمثلت فى بيعتى العقية : المقدمة الطبيعية للهجرة التى تمخض 
عتها التجسيد القانونى لدولة. عقيدية ايديولوجيسة, 5 مبكرة فى 
التاريخ. 6 هى .دولة الاسلام ؛ وقد اكتملت لهذه الدولة بعد هجرة 
الرسول 08 ؛ الى يذرت” عناضزها (القانونية : من ن أرض. بدآت 


(5 * المرجع» السابق 2 صن »8 ا 

40 وثقول دولة ايديولوجية انطلاقا من أنها لا تنتهى حدودها عند 
حدود البيئة او الاقليم الجغرافى الذى يقطن فيه مواطنوها ٠‏ وأنما 
تمتد حدودها الى المدى الذى يصل اليه فكرها وتشريعها » وبمعنى 
آخر فانها تشمل كل أرض يسكنها من يؤمن يذلك الفكر ويطيق 

. هذا . التشريم 2 بغض .النظر .عن العوائق والعقبات المصطنعة من 
حدود وجنسية وما الى ذلك من أمور ٠‏ 


بالمدينة المنورة ولكنها لم تجمد عندها حيث أن دولة الاسلام دولة 
عالمية لا ترتئمط دحدود أرذن ( وأمة هى أمة الاسلام التى امك فى 
أول أمر هما بالمهاجردن والانصار 4 ولكنها صمثك سعد ذلك العرب 202 
مخذلف القيائل وغدر العرب من دالاتد القداصرة والاكاسرة 3 دِلْ 
أخد ضمت منذ البداية بلالا الحيث نى 6 وصهييا الروهى » وسلمانا 
الفارسى 4 وآعلنت الهرب على العرب المشركين والمرتدين دون 
هوداة » وكانت قابلة لاستيعاب كل من يعتنق دين الله عن اقتناع 
واختيار بغير أكراه » دون أية حواجز امام عرق او لسان فالرباط 
الذى يضم أمناء هده الدولة هو رياط العقيدة وحده ٠‏ وتحكفك سعد 
الهجرة سيادة دولة الاأسلام الداخلية على رعاياها » والخارجية 
ازاء ا ريش مكة المدية من قبائل اي 6 00 
متها 5 الرسول يَيْْوٍ كتبه الى الملوك والحكام 0 
يدعوهم للاسلام ؛ والسيادة العليا لدولة الاسلام مقيدة بدين الله 
وشربعثه 2 فهى دولة العقددة والرسالة و() + 


وفى هذا المعنى تماما يقكول حجة الاسلام الامام الغزالى : 
« ان السياسة فى الاسلام أصل من أشرفى الاصول الى لأقوام 
للعالم الأ بها » » لانها لس تهدف صلاح البشر دون تميير "حقدقا 
لانسانية الانسان وعمارة الدنيا » واقامتها على اساس من لحق 
والعدل المطلق » والفضائل والوحدة الانسائية ومصلحتها العليا : 
وما يستازم ذلك من تحقيق التكافل الانسانى الملزم فى مجالات 
الحياة كلها عملا » والتعاون المثمر على المسعيد مر 
الوسائل المدكنة » على الرغم من اختلاف الدين » وهذا عو 00 


(8) محمد نتحى عثمان » من أصول الفكر السياسى الاسبلامى »؛ مروم 
سايق 2 هن : 5599 16 


إن 5 


الحضارى يما مكفل اسباب الامن والاستقرار والتكافؤ » ويصون 
حرية الاعتقاد فى العالم كله ٠‏ 


وتكفينا حادثة واحدة لاثبات مقام السياسة هى الأسلام ٠‏ 
وتتصل ببيعه الخلافة الاولى فى الاسلام ٠‏ بيعة ابى بكر » اذ بعد 
أن قشاع نيا انتفسال: الرسول .عليه الصلاة :واللسلام: الى ' الرفيق 
الاعلى » أن تجمع بعض الانصار فى سقدفة بنى ساعده لاختيار س 
من بقوم بهذا الامر . بعد النبى » فيهرع عمر وأبو بكر وآبو عبيدة 
أبن الجراح الى حيث يجتمع الانصار » وئدور احداث ومناقشات 
قم فى الاصول الديموقراطية » وينتهى الامر باختيار ابى بكر 
خليفة لرسول الله متم » هذا فى الوقت الذى كان الجسد الشريف 
لا يزال مسجى فى فراشه لم يدفن بعد » وعملية اختيار الخليفة 
أو الحاكم الجديد هى عملية سياسية فى أغلب احتمالاتها » وعماية 
دفن الرسول هى عملية دينية » وكلنا العمليتين تثمان تحت مظلة 
الاسلام » كما كان العهد دائما فى تلك الاوقات » فما بالنا ذنكر 
سياسية الاسلام » وقد فضل المسلمون ‏ فى أول عودهم بالدنيا 
بعد رحيل النبى وانقطاع الوحى عنهم ‏ العملية السياسية الاسلامية 
على العملية الدينية الاسلامية ( والتى تتصل بأقرب انسان الى 
الله والى قلوب المسلمين جميعا ) ا 

ونحن لا نسوق الحديث عن سياسية الاسلام من فراغ » ولكن 
ردا على أصوات ددأت تنادى بالفصل بين الدين والسياسة 
باعثبارهما مؤسسات مستغلة فى المجتمع ) وكأنهم ذلك يريدون 
العودة الى المكيافيللية مرة أخرى ) ٠‏ انطلاقا من الادعاء بأن الدين 
الاسلامى لم يقم دولة ولم يكن له تنظيم سياسى » وائما مكانه فى 
المحراب .ان بريد أن يتدين » وهذه هى المقالة « الابليسية » النتى 
تحدث عنها الشيخ محمد رشيد رضا فى بدايات القرن الميلادى 


5© سم 


الحالى » وهى الثى وصفها الزعيم المعريى علال الفاسى بأنها من 
« الاسراتدايات الجديدة » الى تسللت الى مجتمع المسلمين © 
وصفها سيد قطب المفكر الاسلامى الكثير بتعدين م القصام الذعد 
الذى دراد أجتمع المسلمين 'أن سقط ذى أحابيله 0 


واقك ساد هذه رر القالة الادليسية ») البعض من مفددرق 
المسلمين المعاصرين » حدث هناك انسيتخ على عبد الرازق فى كتابه 
د الأسلام وآصول الحكم » » والدكتور حله حسين فى يعض أجزاء 
من كتادسى (( فى الشعر الجاهلى 4 و بر الفئئة الكبسرى ( على العم 
من ا الاسلامية الرائعة اللاخرى ه وكذلك هناك الدكثور حسين 
فوزى النهار فى كنابة « الاسيلا ام والسياسة » » والاستاذ خند 
محمد خالد فى ( من هذ ا نيداً « على الرغم انه ٠‏ تراجم عن ذلك اراق 
فى كتابه الأحدث « الدولة فى الاسلام » عوالذى جاء بعد عقدين 
من الزمان من ظهور الكتاب السابق » ثم هناك أخيرا المستسار سعيد 
العشماوى فى كتابه ( الاسلام السياسى » وجميعهم كما ذرى 
أعلام ٠‏ ذوو مكانة فكرية ودينية سامبة » ولذلك كان الوقم 'لذى 
أحدثته تلك الاراء شديدا على نفوس المسلامين 0 بقاسون الاطاهة 
باخر ملمح اسلامى سباسى معاصر والذى تمثل فى الخاء ااخلافة 
الاسلامية على بد كمال آأتائتورك فى ؟ مارس ١955‏ © وقد كانوا 
بتوقعون نقيضا لذاك الفكر » مما يد من أزرهم ويبقوى من عضسدهم» 
الامر اادى جعل اليعضص لا يسدكون ما بساق من حديت ذكان أن 
حار اوترون ما يران 'هتلها "مول :الدامعوق غن. لين على يذ 
الرازق » صاحب الكتاب ااثشهور الذى ائار: عاصفة شديدة وقت 
صدوره» حدث نادى فيه بالفصل دين الدين والدولة وان الاسللام 
ما كان الا دينا فقط ؛ مثلما بيرر هؤلاء المدافعون بان الشيخ وضم 
الكتاب اثر الغاء الخلافة العثمانية فى تركيا ؛ وحين 5 ضناك 


ل 6 سه 


أصوات تنادى بجعل الخلافة فى مصر » واقامة الملك فؤاد خليقة 
على المسلمين » هما كان من الشيخ الا أن تصدى لهذا الامر من 
وجهة ؛ النظطر الفكرية ه مما دعاه الى ان يذهب فى كتايه الى أنه 9 

فى الأشلام خلافة أو ملك أو نظام حكم » ولكن' منذ هئ ى يحق 
لنا ان انتغافل عن الحقرقة دفعا لامر خاطىء ٠‏ 2 


000 ار يحاول المفكر الاسلامى فهمى هويدق 

“.أن دذّْ هب معللا'قولة العلامة الجزائرى الكبير عبد الحميد دن ماديس 

حنين ادعى بأنه .لم يكن بطرح قضية الفصل بكل تاكيد » بل إنه 

كان إزية ان تيده ايذئ الاتتممان' الدرتيين عن التشجل فى دون 

جمعبة العلماء الجزاكريين. » الثربة الحقيقية التى نبتت يها الثورة 
الجزائرية فيما بعد ٠‏ 


. وبالمثل عندما كتب الامام محمد .عبده.يقول : 


ل نب الس رود ليت الي او قز لاس 


عندما قال ذلك كان يعنى « السياسة التى تضطهد الفكر أو 
الدين او العلم » سياسة الظلمة وأهل الاثرة » بتعبيره هو » تاك 
'السياسة الى كانت وراء نفيه من مصر ذى أعقاب تأبدده اأثورة 


العرابية » حيث كان يمارس ذروة العمل السباسى رم ٠‏ 


وفى هذا الصدد يحضرنى كامة الامام الخومينى مفجر الثورة 


(5) انض فى ذلك : 
٠‏ محمد هويدى ؛ القران والسسلطان ٠»‏ ( مبيروت : دار الشروق » 
ةذ + 16-1591 


8© اس 


3 0 : 0 8 5 

لا يقهم فى ا 0 يفهم فى 230 3 0 الرغم أنه قالها 

قدل تشوب ذورئه ذى ادران 4 وريها لغرض معدن اللا أنها اتصدل 
كماما هذى التعدير عن تلك القضية فى واقع الأمر ١‏ فى الاسلام ٠‏ 


والعجيب بعد ذلك كله أن يتصدى الكثير من المفكرين العرديدي 
للرد على هذه المقالة الابلسية ‏ السابق الاشارة اليها سل ومن 
ذهب مذهيا ميأن محمدا ملي كان رئيسا للمؤسسة ااددنية فى الدوته 
الاسلامية ؛ وفى نفس الوقث حاكما سياسيا تلدولة ومن ثم كانت 
الميادى: الثىجاء بها مثمتلة فى الاسلام تأخذ بالدين بقدر ما تأخذ 
بالدئيا ١6م‏ » 


وحين يكتب مونتجومرى وات كتابه المعروف عن « محمد النبى 
الاسلام بحددثه عن محود ّ الرسول ورئبس 0" رحل) م 


وبشارك الدكتور فتزجيرالد فى ذفدن المعنى حين يقول أن 
الأسلام كان نذلاما سياسيا ؛ بالاضانة الىكونه دين سماوى » 
وبعترف باستحالة فصل الجائيين عن يعذيهما للتلازم المحللق بينهماء 
وفى هذا ايضا يذهب الدكتور شساخت الى ان الاسلام نظام كامل 


يشمل الدين والدولة معا 05 ويشترك معهما كذلك المفكر الغربى 


-216 اإاموده لم1 : 051010 ) عاقطمنلة© عط ,لأممعة ممسمطة (10) 
1 - 30 : صرب ( 1924 روه 
1 01ظ5 4 أعطمم< ‏ ,اعسقطماة ,له]1 معسموامهك8 (11) 
١‏ 1961 رووعءا1 لامهالا : لمول0 ) 
ععدن 0ن تمان ل مملمستسعطما كه ممنع م0 عط تطعقطءة (12) 
(١.‏ 1960 ر 2055‏ لإأأونه الملا : لعمئا0 ) 


جب كين بتعرذ.ن لشخصية الرسول عليه الصلاة و السلام 9 


وهالاضافة الى هؤلاء ظهر هناك من المفكرين الاورديين من 
كانوا دعاة مدافعين عن النظم الاسلامية اكثر من رجال فكرة » 
وتلك هى ظاهرة حديثة فرضت نفسها انعكاسا للصحوة الأسلاميه 
فى مواجهة سيطرة الفكر المادى على العقول الغربية » وفى هذا 
المعنى يقول الفيلسوف جارودى الذين عرف لاسلام قدره © نعك 
جولة عبر المذاهب الفلسفية المعاصرة » قادته للايمان بالاسلام 
فى نهابة الامر » يقول انه منذ القرن الثامن » لم تتواغر للاسلام 
مقومات العلبة ‏ ولا أعنى الغلبة العسكرية »؛ وانما أقصد الدورة 
الفكرية ‏ تدر ما تتوافر الان 05 ٠‏ 


وبرى أرنولد تويددسى 05 بأن مستقبل الانسائية لوقف على 
أخوة روحية » لا يمنحها سوى الدين » وهو الشىء الذى يحتاجه 
الجنس البشرى فى هذا الوقت ٠م ٠‏ 


(؟١)‏ فى محاضرة له عن « حوار الحضارات » » القاها بجامعسه 
االاسكندرية فى ٠١‏ مارس ١985‏ 2 وقد قامتك ميكة الاستعلامات 
المصرية ٠‏ بنشر المحاضرة فى احدى الكتيباتك الصغيرة الذى 
تصدرهأ » وقد وردت هذه العيارة فى صفحة ؟©؟ من هذا الكنثئاب ٠‏ 

)١5(‏ مؤرخ بريطائني عاش فى الفترة بين ١889‏ . ه/!19 » كتثبرا ما 
انتصف للحق العربى »2 لاسيما فى أأنافارات التى كانك تعد 
هناك بين المفكرين العرب والاسرائيليين » مما جعل عبد الناصر 
بطاق فى أوائل السيتنات سراح جاسوس بريطانى » كان قد صدر 
فى تنه حكم بالسسجن :© لاه كامة ‏ الجق. التى كان كويدين ليعلزيا 
مصورة دائمة + 

)١١(‏ مهدى فضل الله » الشورى طبيعة الحاكمية فى الاسلام ٠‏ مرجع 
سايق م صن لا ان 


61 هه 


ولسنا فى حاجة يعد ذلك ننه الى ان نؤهد: على الحقيفه 
الواضحة - التى تضدف الى عمق وقوة المبدآ الذى نحن بصدده 
الآأن وهو سباسية الاسلام واهى تقرير مساركة الامة فى ادارة 
الحملية.السياسية كلها » بل ان تلك المشاركة انما تمثل المحور الدى 
تدور حوله السياسة منذ ان كان هناك فكر سياسى متوازن » وما 
كان الاسلام لينطلق الى غير ذلك » بل على العكس تماما حيث ذهب 
يعيدا فى التشريع للمباديء التى تحققها وتصوئها ©» فلم بحصر 
الخلافة فى اسرة لا تتعداها »او فى قرابة معينة لا تحيد عنها س 
حتى لو كانت تلك الابسرة او هذه القرابة تتمثل فى أهل البيت س 
ثم انه لم بجعل ذات الخليفة او الامام معصومة » فالعصمة للانيياء 
فقط ‏ ولبسث مصونة كذلك انطلاقا من خضوعه المقانون وجواز 
مخاصمته ومقاضاته أمام المحاكم » واذا كان ذلك بالنسبة ارئيس 
الدولة فلايد وأن بنسحب بالتالى على كل مواطن آخر » فلا حصانة 
هناك لاحد فى مواجهة القانون » ولا سيادة لجماعة ما » اذا ما كإن 
الأمر بتعلق بحد من حهدود الله » أو حق من حائنوق المجتمع » والتارييخ 
الاسلامى بزخر بأمثلة واقعية لذلك كله م ٠‏ 


0 وعلى سبيل المثال.: غضية سيدنا على بن أبى طالب » حيئما 'م 
يساو سيدنا عمر بن الخطاب:بيئه وبين خصمه اليهودى فى مجلس 
القضاء » حبمث نادى عمر عليا يكنيقه وأراد ان مجلسهة بجوارء 
فى الونت الذى لم تفعل ذلك مع الخصم »٠‏ ولامد وان ندرك هنا 
انطلب المساواة صدر من احد أفراد الامة ء وذلك هو أفصنى مسا 
يمكن ان تصل اليه الدولة من سياسة عادله ' 
وهناك أيصا حديث الرأة المخزومية ‏ التى كانت من اشراف فريشن 
حين تشفع احد الصحابة لها عند الرسول لعدم اقامة الحد علديا 
فى واقعة ما + واذا بالرسول ينتفض فغاضبا معلنا مبدا مساواذ 
الحميم أمام النانون » بغض النظر عن الاصل او النسب ٠‏ 


فيا 5 


ولنترك ذلك جانبا الا لنتعرض الى شخصية سيدنا رسول 
الله #حرث انه عاش فى مكة ثلاثه عشرة سَنَة طريدا مظطارذا 'مطاوب 
الرأس » محروم الطعسام ممنوع. التعامل » بعائئ صراعا فكريا 
وعقائديا واقتصاديا » مما جغله يهاور ويكاور أحيانا ويهاجم يكرد 
أحيانا أخرى » وتلك كلها هى اللإقؤات* النء ى تخلق من الغرد 'العادثى 
#تعسية بياس .راذا كنا نري القائد أو الزعيم يضفى علية شعيه 
الكثير من الصفات السياسية التديرة. لقاء ما أنجز ف معركة أو 
فى موقعة » فما يالنا بانسان وحيد اعزل "لعن تان الأيمآن. : 
يحارب طواغيث الكفر فئ مكة بما كان ن لديهم من جهاز وعتاد 2 
الوقت الذى لم يكن معه الا العدد البسيط من جنود الحق الدين لم 
يتجاوز م فى نهاية هذه السكوات الخلاثة عثسر لنب ماد 
(دو م امرآة ) » ما بالنا' تذكر, علية الصفعة الع ا 
الطئكة المتفامية الاخلاقية الميدا والمنظلق , + والسلوك 'والتضديق 
والتى بفضلها كانت هناك عمليات 0 فى ] “ماية' السلموؤ فى 
الفترة المدنية التى زخرت بالخروب والمنالغدات وا كدر اك 0-7 
وكلك كلها هن : ادوات السيانة ‏ 6 بل اه الاولية اليلد 
معها السياسة ٠‏ 


1 
0000 


واذا كنا نسير مع محمد السناتى قلايد “واف 0001 'وقفة 
مع ذلك الحدث الذئ خول القبلة' السياسية الى المذينة:: الهجرة 
التى تمثلت ماديا فى شيخين كبيرين يزيد" سن' كل منهما :عن 
الخمسين عاما » يقطعان”أرضا كبيزة فى الصحراء القاحلة' الموخشة. 
دونما معوئة اوا مساعدة ؛ بهريان ' بدين الله من ب الالختاد 
والديكتاتورية الى موطن الك الك اراد والحكم الجديد 
( ولو ان شابين قاما بمثل هذا العمل الان لطبلت...للدنها لهمسا 


اك 5 


الدق 


هذا مع ان هجرة سسدنا محمد لم تكن هرويا كالهروب 
يقوم به سياسى هارب هن قيضه الحائم ه أنما كانت أقامة بدوله 
جديدة فى عاصمة اخرى غير ذلك الى دوم 55 اللدلام ااجاهنى 
الى خرج منها لبعان التدول المتائدى 6 نم زحف بعد ذاك على 
العاصمة ذائتها 4 وهذا الحو من الأسقيلاء على أساططلة ام لطا سه 


له بيه فى الثارد» 4 وهو الدورة الوحيده الى ناجحث عن تدده 


6 
سيقت الثورة ولم تناك نايج للثورة 3 والذورة .وحددة الذنى نام ديأ 
بان وفكيات محدودو العدد بغير سلاح او جرش ء هذه الذورة 


تزكو. بالقلين هن التفر اك النياواية «الكى تفن از "كر يهان 


آخر غير هذا الذى نحن بصدده الان رم ٠‏ 


ولم تقتصر سياسية الاسلام على الرجال فقط الذين يطول 
حددثنا عذهم ولكن شاركت اللمرأة بالقول والفعل فى العملية 
السياسية ٠‏ ولن بسع المقام لذكر الامثلة حيث ان ذلك يتطلب جودا 
لا نستطيعه الان ؛ الا ان احدى آمهات المؤمنين كانت لها واقعة 
سياسية فى غاية الخطورة » حيث كان النبى عليه الصلاة والسالام 


وصلح أقرهما رسول الله عليه وسلم ؛ فى الوقت الذى ساد فيه 
شعور بين المسلمين بعدم الرخسى عن تصرف الذبى ه حينئذ دل 
الرسول الى خيمته مغتما خوذا ان ينزل بيم غضب اله ان هم 
استمروا على تلك الحال » وتان معه زوجه ام سلمة التى اشارت 
عليه بالتحلل من كياب الآخر ام » واعتبار الزيارة وكائها قد تمت 


انطلاقا من أن الاعمال بااذرات من ناحية ؛ والقدوة التى كان عادها 


لاا و 00 1 


ع ك0 


فخرج الى المسلمين » وحينما رآوه متلا خجلوا دن أنفسهم وقام 
كل واحد بأداء الشعادر الغروضة فى متل هذه الاهوال ٠‏ وانتهى 
ا 


م لمكأ ر دهع 


الموقف الذى كاد ان يضل 5 مون شم لاك 4 وحدذذا بد ديح 


لامراة مسلمة قدرا من السياسبه الثى ددر اليها الماثيين من الرجاك 
من قادة وزعماء ومواطنين ٠»‏ وذلك كه معد ان رقع الأسلام 7 
قدرها وأخواتها فى الانسانية » باستشارة النبى لها فى كثدر من 
الأكون” التبوايسية وباسف لماتمى' الميفة يكل النهاله قذانا 4 ويه 
حقها واثيات شخصيثها فى حالة الزواج او الطلاق او التملك او 
البيع او الشراء أو ما ثشابه ذلك من عمليات اجتماعية ٠‏ 


وال ينها في الدياية لان ستحل بيه[ الأمهار غمافة المراة 
فى المجال السياسى الذى سعد بريادة ام اللإمنين ام سلمة له منذ 
تعن الحؤلة الانائمية اميا يعسن مؤكدر ا مسرا للفكانة الساشة 
التى وصلت اليها السياسة فى النظام الاسلامى بصورة عامة ٠‏ 


ولسنا هنا فى معرض التمثيل بأحداث تنبت سياسية الاسلام » 
حيث انها تجل على الحصر والاحصاء » ثم أنها جميعا أمثلة وضاءة 
تدعو الى المزيد من الاقناع والاقتناع ؛ وعلى اية حال لم يعد البحث 
هو أثبات سياسية الاسلام من عدمه » حيث اصبح ذلك أمرا من 
البديهات او المسلمات التى لا تتطلب قدرا كبيرا من الادلة او 
البراهين » بل قد تخطى البحث ذلك كله لينتقل ‏ على يد الرعيل 
الكبير من البحاثة المحدثين ‏ الى تحديد المفاهيم التى تلخص 
التصور الاسلامى لمضمون السياسة والتى يمكن صياغتها قدما 


0-1-7 


مد لبس ابيا مواقي الاق قير وما امه 


3 5 
ع * وس 


شد السماستة دمعنى ٠‏ قواعد عد الحركة والتعاليم والمبادى» الى 
ن تتحكم فى 'مواجهة الموقف ٠‏ .25 ى سا 0 


. ..س المسياسة بمعني 0 الحم باغتبار ان السياسة أحدى 
أدوات لد 


ال أسة سمعنى لاوا 0 وخو الابتكيان» 0 رد القعسل 


1 
0 


د أء 'حدث معدن .زكاع » 


' وهى كلها من هبدا وأشلوب وتطبيق 55 وهاه ب متواجدة 
متوافرة فى 00 منذ ان بدأ رشسوله عليه الصلاة والسلام يتحذ 
اطريق الدعوة سرا ثم جهرا فى نيكة لم تكن طيعه سبيلة 6د الى ان 

'غاذر ذلك العالم | ليتركتخلفة دولة شفامخة وحليدة الازكان © ناداهن 
الاكاسمزة فكمطرتهم والقياصرة فحطمت جفعهم ُ وسادت الدنيا فى 
اكترة وجيزة قراسيا وقد ائجزت 'دولة الأسلام ذاك كله طالما 

أبغت” كلمة الله فى .العليا » ولكن خين'نال المزندا بعص المساس اتهار 


البناء ليحطم اول من يحطم المسلمين انفسهم ٠‏ 


٠: ١ : انظر فى ذلك‎ )١06( 
تطور الفكر السياسي' فئ‎ ٠ فتحية النبراوى ومحمد نصر مهنا‎ 
الإسائم 2 الجزء الشانى 0 الفاهرة : دار المعارف اشخة5ا )ا‎ 

ص : 2-56 55 0 


عئاش 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سد الأ مه 


الاواسحي سا سينا 


من المسلم به ان أبية ظاهرة مجتمعية لا تطفو على السطح 
الأيديولوجى + الا بعد ان تكون قد اتخذت واقعا استلزم عدا 
الخلهور الخارجى » فى عملية اشسبه ما تكون بالجدلية التى تتطاب 
فاعلا ومستجيبا وبصورة اخرى من التعدير نستطيع ان ثلمس 
تواجدا تطبيننيا واقعيا لاخلاهرة » يجائب الصورة الفلسفية المج ردة 
للفكرة » ودقدر آخر من التحليل نجد هناك مفهومين للشىء : أحدهما 
متارق"' الى ما قو 4 انها لمك :امه 1“ لقعي راو القن مفو اناميا 
«نبغى أن يكون عليه » ولا حاجة ينا الى التأكيد على وجود فارق 
كبير دين هذا وذاك ؛ فارق أوجدئه وتحكمت فيه الامكانات التى 
تفرض ذوعا من الوجود بختف تماما عمأ يمكن شخيله أو تصوره 
للشىء » وغالبا ما يكون ذلك من وجوة النظر المثالية ٠‏ 


ولا تستثنى لاهرة الدولة من هذا التسلسل المنطقى » اذ 
عاشت هاتين المرحلتين مرة فى أذهان وتصورات فلاسفة السياسة» 


المجتمعى او التطبيق العملى على مسرح الحياة ٠‏ 


ويددو آن الدولة كنلاهرة مجتمعية شمولية فرضت نفسها بقوة 
على الواقع والخيال معا » مما جعل المفكرين فى مختلف إلعلوم 
الاجتماعية يتسابقون الى احتوائها دراسيا » فيتطرقون الى محاواة 
تأصيل التفية الى وجدت بها فى آول أمرها » ويفترضون اذئك 
نظاردات متعددة ؛ كل حسب الخلفية المعينة التى يعيايشها » ثم 
بسادروثها تاريخنا حتى ظهور الدولة القومية دمعناها الحديث ,2 
ومن ناحية اخرى وجدنا بعضا من العلوم تشترك ايضا غى هذا 
السباق ‏ وقطعا على يد هذا الرعيل من المفكرين. فهناك العلوم 


500 


1 


- 1 


السياسية السام ١:‏ ى «"سبيل اأثال مسيم الثى من الدولة محدورا 
لدراستها م 0 وجدنا فى هذا الصدد من بعرف علم السياسنة 
ذلك انطلاقا من الواقع الممارسر ل 


اند 0 الدولة 0 4 وكم” اتضدكون ذى 
منذ أن نشآت هناك دولة 4 ى التاريتخ 
تحاول: الاشترآاك مع السياسة فى اتخاذ الدولة هدفا للدراس 
ايه ادها وأهمها علوم القانون » وما يتفرع عنها من مروع » وان 
كانت اهتماماث كل منها تتخذلق فئ الاطار وفى الهدف من الدراسه » 
فهناك على 'مسميل”المثال القانون الدستورى الذى يهتم بدراسة الدولة 
انطلاقا " من كو إنها مؤسسة المؤسسات الدسنورية » والقانون الادارق 
الذى" يُحدْد 'كنماط العلاقات الادارية فى الادارة الحكومية والقانون 
'الذقان وهو الذى. بهتم ندراسة”' الدولة كشخحصية 'دولية: متميزة 
يُمُرّف ' النظر عن الاختلافاث التى تطراً على تكوينها الداخاى 
وتحديد اختصأضُّها فى المجثمع. الدولى » أى مدى الحقوق 5 
,.متمتع يها ,» والواجبات الى نم على كاهلها زم ٠‏ 
٠‏ .. وزأذا.. كانت, تلك هى فروع. مختلفة للقانون » فبيدو أن علم 
, السياسة | أتحديث على وثشك أن يحتويها جميعا » انطلاقا من احتوائه 
على كل مجالات دراساتها الى تقوم بها حول موضوع الدواية » 
حيث اسفر المؤثمر الذى عقده خبراء اليونسكو وعلماء السياسة عام 


6 بيك ٠‏ امك 'وحدتك علوم أخرى 


ا 


44 فى '“محاولة' لتحديد' المعارف السياسية » عن تقسيم العلوم 
3 الثائفة االتقليدية 2 الى المجالات الأرمعة التالية : 


إن 


"”)١(‏ محمد حائظ غنيم ٠‏ الاصول الجديدة للثاثون الدولى العام (الماهرد 
٠‏ مطبعه نهضة مصر 2 :1١96068‏ )ا ص : 958 ٠‏ 

(؟)..نقول. التقسيم التقايدى للعلوم السياسية حيث ظلهرت هشساك 

افروع اخرى لعلم السياسة العام تمثلت فى التدليل السياسى , 
والسلؤك السياسى 0 وسياسات الدول الثامية 0 والذئميب» 
النسياسية .© واللمنظمات الاقليمية والدولمة وغبرها ٠‏ 


واللققافة الحخري:8 اه العينة [السابيعة واكل لطاق الدزلة » 


بها اناري اللمناملة وسيل فل 14 قري كراقع لفاو 
والمفكردن السياسيين عبر العصور التاريخية من نظريات ومبادىء 
ومما لذ فنك فبك انها تتصل من قريب ومن دعيد مالدولة وائشطتها 25 


النظام السياسى » وهو العلم الذى يدرس «ؤسسات الدولة 
مثل الدستور وقضاباه والحكومة وهيكاتها : وكذلك وظائفها 
الاقتتصادية والاجتماعية » وذلك ب«الاضافة الى الاشخاص القائمين 
على ادارة ذلك كله ء 


- العلاقات .الدولية وتخئص ب كما دمدو من الأسم ب 
بالعلاقات الخذلفة ددرن الدول وبالسياسة الدولية مصورة عامة 7 وما 
يتصل بها من تنظيمات وقوانين. ٠‏ 


وغنى عن القول فى هذا الصدد بأن تلك التقسيمات كلها انما 
تدور حول الدولة » وفى نفس الوقت تتصل بالقائنون بمفهومب» 
ومضمونه العام ولعلنا لا نذهببعيدا ان ادعينا انالقانون الدستورى 
والدراسات الدستورية يصفة عامة انما تندرج احت: أحد فروع 
السياسة وهو فرع النظم السياسبة » ولبيس هناك للتعدير عن تلك 
الصلة وهذه العلاقة اصدق. من الكلمة الى وردت على لسان ارئست 
باركر فى مقدمة ترجمته لكتاب المفكر الالمانى 0 ا عن 
« القانون الطبيعى ونظرية المجتمع » وألتى بقول فيها : ان الدولة 
هى ‏ جوهريا ‏ القانون » والقانون هر جوهر اادولة » رى ٠.‏ 


201111110 


ع 1 اليك لععلاتة8 دعم بوط لعلو إعسو” بعمايعون مان رن 


اا سه 


حثال. سقناة كى نذلل غلى تلك الشمولية التى قد 0 
من العلوم انطلاقا من كونها المؤسسهة الى 00 
ديئاسات الهداة 6 دما فيها ومن فبها من وحدات مادية وبشردية © 
لتأتاف فى اه ذات صبغات مختلفة » لها حقوق وعليها 
واجمات فتقيم سبكة من العلاقات فى حدود نطاق لا تمارس 
20 ؛ الا ائنا لابد وأن نعترف بالفضل لاصحابه » حيث لايستطيع 
أحد ان يذكر ان مجال السياسة أفستح واشمل من نطاق الدولة » 
وعليه فحيث توجد الدولة توجد السباسة » وليس العكس ؛ وعلى 
سييل الأثال يمكئنا ان نتحدث فى السياسة عن علاقات دولية » ولكن 
لا نستطيع ان نتحدث بنفس القوة والعمق عن دولة عاللمية ٠‏ 


وببدو انه من المنطقى النخلر الى الدولة على انها ارتياط اتثر 
منه مجتمع » واتحاد اكثر منه تجمع »؛ وذلك على عكس ما كانت 
عليه الدولة الاغريقدة قديما من حيث كونها محتمعا محلبا محدودا 
جغرافدا يرقعة المديئة ؛ ولذلك فقد تأثر تحديد هم لاغراض وآهداف 
الدولة بهذه المجتمعية اللهليبة » بحيث انحصرت لديهم فى توفدر 
العياة" الخيرة لو انلمها' يت عما يتكن على ذلك أرسطو فى مقدمة 
كثابة عن السياسة - الا اننا ندرك تماما أن هذه المهمة اصبحت 
كد خل فى اختصاص مؤسسات اجتماعية اخرى داخهل نحلاق الدولق 
٠‏ مؤسسات تخصصية بقتصر نثاطها على هذه الصبغة الواحدة 
فقط نم + أضف الى ذاك انه اذا كانت الجماعات تتكو 


5 ا 
ب 8 ف لماع 


: و80 ) 1800 -- 1500 بلإاعاعوة غه وستعط؟ عط مه 
18 : مر رقوع28 مموت]1 

: مسمعوم.[] ) لإتارهةملتطط امعتاتامط آه قتصعاطوءط ,اعقطمم]1 (4) 
1 - 39 : بيرم ( 1976 ,لآ ممعصط صن نسعمكة عطاك 


سين 2 


انتتانة تيسن الحتكات والكلات ١‏ لعل ماق الدولة لكردها مزمكة 
وأن 8 تستجدب للحاجات التى لصف بهذه العمومية وتلك الشمولية و 


كوو كينا كبنا ولا فئ هذا الصدد عن تلك الحاجات التى 
تستجيب لها الدولة » ومدى تلك الاستجادة » بل والقدرة عليها » 
وتكمن الاجابة فى امكانية دراسة الوظائف التى تتعهد الدولة القيام 
حديثا عما كانت عليها قديما » حيث انها كانت محدودة العدد معروفة 
الطبيعة » ثم أضيف اليها الكثير فى عصورنا المعاصرة ‏ الا ان بعض 
فلاسفة الدولة بجادلون أن المعض من هذم الوظائف | دصح لادولة 
أن تقوم به » حيث أن نشاطها اتسع نسيئًا فشيئا » فكان ان تدخلت 
فى مجالات كانت محظوزة عليها دن قبل 14 وأصبحت ذوجه المعاملات 
الخاصة وتنظمها بصورة جعاتها تؤئر تأثيرا مباشرا فى النظسام 
الاجتماعى كله » فائسعت مجالات السياسة »© ودخلت فيها عناصر 
اجتماعبة » حثى أنه يمكن ان ندخل فى مدلول السياسة الان كل 
ما بمكن أن بكون له تآثير على النظام الاجتماعى ؛ كما أن هذا 
النظام لم يعد مجرد حقيقة على هامشن السياسة ؛ بل أصبمح عنصرا 
أساسيا ذى النظام السياسى 6 سحدرث ائه دتدعى علينا لتحلس ل 
فيه » بل يجب ايضا تحليل نظامه الاجتماعى رم ٠‏ 


واستكمالة لهذه الشمولية التى صف بها نظام الدولة 6 


(5) ثروت بدوى » النظم السياسية ( القاهرة : دار النهضمة العربية » 
1 )ص : لا ٠‏ 


- 14 


يتحدث بعض آخر من المفكرين عن الابديولوجيات المعاصرة 'لتى 
تميز المبادين الثى تتدخل فيها » والتى يعتيرون ان من أولها وادمها 
المجال القانونى الذى سبق بعس الحديث عنه » والذى يمكن ايجازه 
فى التعبير عن دور الدولة فى تشكيل الاطار 'لقانونى المجتمع 
وما يمكن ان يتفرع عن ذلك الاطار من مهام اخرى » بالاضافة الى 
الوظيفة الحيوية التى تهدف الى الابقاء على القيم الاخلاقية 
التقليدية حية فى وجدان الشعب ؛ والتى تتوافق مع المادىء 
السياسية للدولة ( لاسيما وان كانت حديثة النشآة » كما يحدث فى 
حالة: الثورة التى تجىء منخلام سياسى عدية ع أو افن حيفالة عن 
الدعوات الدينية ‏ الثى اقيم دولا جديدة بكل المفاهيم ( : 
وعلى أية حاك فمن المعروف اذ هما ان يذكر مصطلح «الدولة» 
عفد الحديث عن أى من الامور السباسية ؛ الا ويتطرق التفكير الى 
الماتكلةة الركريها فى" الكانة لاسن ا وين "الماكفة عاد دوين 
الاجهزة الحاكمة فى دلد ما والمؤسسات الاخرى القائمة فى المجنمع» 
ومصورة اكثر تحديدا نجد ان النخلام الحكومى الناجح لأبد وان 
بيضع فى حسيانه منذ البداية وفى حصورة مسلم بها تماما ‏ 
تحقيق اكبر قدر من الرفاهية الاجتماعية لتلك الجماعة او الجماعات.. 
والدولة شسخصية عامة لابد لها من القيام بثلاث وظائف رئيسية: 


حيث انها تتولى حماية المصالح والحاجات الاساسية إهولاء 
الذين يتحكمون فى الانتاج ووسائله داخل نطاق المجتمع الذى 


ب ثم أثها فسحى الى تحقدق الشرعية لنفسها وضمان التناسق 
الاجتماعى ددن طيرقات المجتمع المختلفة + الا أن هذه الوخليفة 0 
ددن ثناباها الحقيقة النى أكدتها أبحاث المنظرين السياسيين عدر 


اه 


العصور المتعاقية 6 وى أن الدولة شد الى ما هى فى حقدفتها سوق 
قو منطلنة ب أصيحت مغدزًا الشلظاك التقلاقية > وان هزلاء 
الذرن متعسهون :اذا انما معاون واكاك الخاا اا من عفاي الله ريه 


الدفاع 0 نفسهاأ ومؤسسائها ضد الهجوم الخارجى 40 +« 


ذنك هو شىء من الحديت عن الدولة الحديثة » التى يقال 
انها تمكنت الى حد بعيد من تحقيق الامن والامان .والرخاء والرقاه.» 
لمواطنيها 4 وسوف درى بعد ذلك أذا ما كان الأسلام د استلاع 
فى نلك الفثرة القصيرة الثى أصطلح على تسميتها بفجر 'الاأسلام» 
اقامة دولة على هذا النمظ » تاخذ نمبادىء هذا الكدان السياسى 
الحديث الذى حمل يعن المصطلحات الآخري » مثل دولة الخدمات 
او دولة الرفاهية » .وقظطعا ألا نقصد الدولة التى حققت "لرفاهية 
لأبنائها أو التى اضطلحت بالقيام بالخدمات على اكمل وجه » فذلك 
أمر يعيد المثال » لن .يتسنى لنا انجازه اللهم الا فى الفكر الفلسفى 
المجرد ٠‏ ومن ناحية اخرى ديمكن أن نتساءل عما اذا كان هناك 
مقاييس مطلقة نستاطيع عن طردئها ان شحكم عما اذا كانت هذه 
الدولة أم كلك فد حققت الرفاهيه أو قامت «الخدمات ٠»‏ .ومما لا شك 
فيه أئتا لاا نستطيع » يما شعرف من دول حتى الان » ان .نقوك ان 
يجعلنا نذهب الى أن الأوضوع هو موضوع درجة فقط وليس موضوع 


حسم أو اطلاق ِ 


0-6 


عط كه ومترمعط1 الاتهمة 0 مملمعر8 .مة «وتتوعاصوط علمتموط (6) 
0 7 ,لامآ «متتقعن80 صمالتسعةكاة : «دملدمآة ) مواد 
- 321 


سم *[ اسم 


ولقد جرت محاولات عديدة للتعرف على الدولة عير الحقب 
التاريخية المختلفة » بقدر ما كان هناك تعاقب للفلاسفة والمفكرين » 
حيث أسهم كل منهم. بمفهوم ومحاولة تعرف ؛ وان كنا بادىء ذى 
بدء لابد وآن نعثرف ‏ كما المحنا سايقا ‏ انه يمكن أن تكون كلها 
ضائية + ويمكن أن يكون الصواب قد جانيو الكشر هنها © وعلى آنة 
حال فائنا نجترىء لانفسنا هذا القدر البسيط م نذلك الكم الوفير 
من المهاولات ء حيث ليس هذا هو مجال الافاضة فى مثل هذا 
الموضوع 0 

ولا بأس ان يكون التتابع زمنبا » حيث ان عملقة خلاسف سه 
الاغريق القدماء فى هذا المجال تجيرنناا على ذلك م ومن أولهم 
أفلاطون الذى تثاول مفهوم الدولة فى محاوراته الفلسفيب» 
السياسية : الجمهورية والسياسى والقوانين » الا أن تصوره عن 
الدولة آثبت بصدق كيف يتطور فكر الفيلسوف من ااذاتية الى قدر 
أكبر من الموضوعية مع تقدم سنة وعمره » اذ كان ذلك التصور نمى 
صدر حيائه ايان شبابه مغرقا فى الأثالية بحيث كانت الدولة لديه 
تتصف بالنقاء على قدر ما يتصف به حاكمها الفيلسوف »؛ ونئد تراجم 
عن هذا التصور فى محاورتيه التاليتين : السياسى والقوانين : 
وذلك بعد أن تبين له اأستحالة تحقيق تلك الدولة المثالية » فيستعيذ.ن 
عنها بفكرة الدولة المخقاطة أو المتوازنة التى جعلها تأخذ بالنظام 
الملكى وكذاك النلام الديمقر اطى بالاضافة الى مبيدا مسادة 
الكانون ١ ٠‏ 


اضبة طالما كان الحكم وفة ش م 
رأصبد ن حم وفقا لأرادتها ومسيكتها 4 دولة تُصون 


ب آلا سه 


كرامة الانسان وتحفظ له حريته » تطبق مبداً الاكتفاء الذاتى وتعلى 
من تسأن القانون ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان ذلك الفكر لم يكن أيصدر 
من أرسطو الا بعد ان تحرر من سيطرة أفلاطون عليه التى نادق 
كاولها .نما ذهت اليه اقلاطون فى متم كناف عم بالفولة المقالية 
ليثبث هو بالتالى النظرية التطورية فى فكر الفيلسوف من الذاتية 
ا لومي 


والدولة عند الرواقيين عالمية تحاول ان تتحقق المثل السياسية 
الذى ينبغى ان يتساوى الجميع أمامه دون ادنى تمبيز الا للعقل ٠‏ 


وقد ذهب مكيافيللى الى القوة المطلقة للدولة » وجعل الوسيلة 
الى ذلك فى تركيز السلطة فى يد الحاكم الذى حرره من كل قيد 
أخلاقى » ولذلك فقد فصل بين الاخلاق والسياسة » بل أنه نجخ 
فى أنزال السياسية من سماء المثل التى رفعها اليها الفكر اليوئائى 


والرواقى الى أرض الواقع المر الاليم ٠‏ 


ونستمر مع هذا الرعيل من مفكرى الغرب وتصورائهم عن 
الدولة فنجد بودان فيلسوف السيادة يضفيها على الدولة ( التى 
جعلها تتكون اساسا من عدد من العائلات ) ولعله كان بذلك بريد 
أن يدعم الشخصية المستقلة للدولة القومية » ومن ثميكون استمرارا 
للخط الذى بدأه مكبافيللى من تأكيد لسلطة الدولة القومية ؛ وغفى 
محاولة للقضاء على سلطان الكندسة وهدم فكرة ازدواج السلطتين؟* 


وتسثمر هع مسدرة الزمن لندخل فى أعماق العصور الحديثه 
فنجد فكر العقد الاجتماعى يغمر الاجواء السياسية » وهو يقيم 
الدولة طيفا لتعاقد يتم بين الافراد » على اختلاف فلاسفته ازاء 


ب الال 


نود ذلك التماقد ؛ فهودز ‏ أول الثلائة الكبار الذين يقيمون 
مدرسة العقد س ينادى بالطاعة المطقة للدولة عن ملريق توحيد 
السلطة فى يد الملك » الا آن لوك يخالفه تماما فى ذلك وسو يضم 
السلطة فى الدولة فى يد الشعب ابمانا منه سسادة القانون وضرورة 


تمتع اأخرد بحريائه السداسية . 


ونصل اخيرا الى روسو فيلسوف الارادة العامة ويرى فى 
الدولة شخصا سياسيا يعبر عن ثفسه عن طريق فلك الارادة العامة 
التى تميز الدولة عن غيرها من المإسسات المجتمعية الاخرى ؛ وبنظره 
أخرى نستطيع ان نتبين ان الارادة العامة لم تكن الا استمرارا لفكرة 
السيادة المترتية على عملية التعاقد فى العقد الاجتماعى ٠‏ 


واذا ما كان كل فيلسوف يعرف يسمة غالبة على فكرة » فان 
الفيلسوف الذى يمكن ان نطلق عليه بحق انه فيلسوف الدولة هو 
هيجل حيث مجدها وأضفى عليها الكثير من القداسة ومن ثم فهى 
فى تناقضص مم الفرد الذى لبس له من حقوق فى مواجهتها ٠‏ 

والدولة أخير! عند الماركسيين هى مؤسسة لبقية تستخدمها 
البورجوازية فى فرض سيطرتها واحكام قبضتها على البروليثاريا » 
ولابد وأن يحدث هناك الصراع بين هاتين الطبقتين الذى يتدثم 
أن ينتهى بغلية العمال و اسثيلاثهم على مقدرات الدولة خيما يسموثه 
بديكثاتورية البروليتاريا م ٠‏ 


9) انظر فى ذلك : 
- عبد الله العروى مفهوم الدولة ( الدار البيضاء : المركز الثقائى 
العريى م امذذا) © 
نت أبراهيم درويس 1 علم السياسة 0 القاهرة : دار النهض ه 
العريية 6م5١5 ٠)‏ 


تت لب 5552 


الدولة فى الاسسلام 


سبق أن تعرضنا بصورة موجزة للقدر الذى عليه الأسلام من 
السياسية ؛ وكان من الطبيعى ان يكون هناك فى محاولة اثبات تلك 
الصيغة بعض الحديث عن الدولة » حيث لا حديث عن السياسة بدون 
ذكر للدولة » ولا حديت عن الدولة دون التطرق الى موضوعات 
السياسة انطلاقا من أن الدولة هى أحد الباحث الركدسية فى علم 
السياسة بكل تقسيماته وفروعه ٠‏ 


نقول كانت هتاك اشتارة فقط الى دولة الاسلام ٠‏ لكى تكون 
أنا .أفاضة الان وئحمن يصدد الدواعى والاسباب الثى تؤدى يبنا 
أصحابها بتلك الحقيقة الثى لا ينكرها الا اثنان :اما مخالف للاجماع 
راغب فى الظهور ؛ ومن ثم فليحاول المساس ههذا الصرم سياد 
الضخم » واما تقلصر النظرة ‏ ميرمج ‏ التفكير آلا الى وجهة 
واحدة ظانا قيها الشمولية ؛ التى لا تتأتى الا بالرؤية الكلية 


وكثير هم الذين تنكيوا الطرعيق بسن هذا وراك مدعين أن الاسام 
ما جاء اللا دينا فقط ل" دولة فبه ولا حكومة وأود قبل الحديث 
عن دولة الأسلام ان نناقش الادلة النبى سردها أحد هم ومن أولها 


(6) وعلى سبيل الشسال : 
فذكر اذما انت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسيطر » الغاشية , ١؟‏ * 
سا« وما حعلناك علبهم حفيظا » وما أنث عليهم بوكيل 0 الإذعام 


#لااه 


وهنا يجب الا يغيب عن بالنا حقيقة ان القرآن نزل منجما بحسب 
الاحوال والاحداث » مما بعنى ان لكل آية ظروفها الخاصة التى 
لاد من الاحاطة بها حتى يكون استدلالنا بها موضوعيا » ثم أن 


ل 

. م أفأنت تكره الناس حثى يكوئوا مؤمئين » يونس »2 995 * 
ب م نحن أعلم يما يقولون ٠‏ وما انت عليهم بجيار » ق » 55 ٠‏ 
« ما كان محمد ابا أحد من رجالكم : ولكن رسول الله وخمسائم 
النييين » الاحزاب 2 ٠ 5٠‏ 

« ان أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون » الاعراف » ١88‏ * 

« قل انما انا بشر مثلكم 2 يوحى الى ائما الهكم اله واحد » 
الكهف , ١١١+‏ * 

شب “9 وما أرسلناك الا ميشرا ونذيرا » الاسراء , ه١١٠‏ * 

ب « ما أيها النبى انا أرسسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا وداعيا 
الى الله بالأنه وسراجا منيرا » الاحزاب , ه58 5 35: ٠*٠‏ 

« أن اتبع الا ما يوحى الى , وما أنا الا نذير مبين » الاحقاف . 5 
« انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الثى حرمها ٠:‏ وله كل شيء. 
وأمرت ان أكون من المسلمين » وأن أثلو القران فمن اهتدى فأدما 
يهتدى لنفسه . ومن ضل فقل انما أنا من المثذرين » النمسسل 
١‏ 502و * 

« قل يا أبها الناس قد جاءكم الدق من ربكم + فمن امتدى 
نائما' يوؤتدى النفسة .ومن ل نائما يضل ملييا + .ريا إنا 
عليكم بوكيل » ٠‏ يونس ٠ ٠١8‏ 

«قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا ء آلا ما شاء الله » ولو كدسثك 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير » وما مسنى السوء » ان انا 
ألا ذذير ويشير لقوم بؤمنون » الاعراف 2 ١88‏ * 

« أنظر فى ذلك : على عبد الرازق ؛ الاسلام وأصول الحكم . 
بحث فى الخلاقه والحكومة فى الاسلام ( بيروت : دأر مكثيه 
الحياة , 8/ا5١‏ )و ص :1 1١55‏ مماء 


هل امه 


عليه النزعة العقائدية التى تدعو الى التوحيد : جوهر العقيدة ؛ 
وكما أشرنا سايقا تلك كانت فترة بناء الشخصية المسلمة ؛ ولم 
بن المسلمين دولة بعد ؛ لا كانوا عليه من ضعف وقلة عدد ٠‏ والا 
فما كان هناك حاجة الى الهجرة قرارا ندين الله من طاغوت الكفر » 
وحاشا لله ان بنزل قرآنا على قلب نبيه لا بناسب مقتضى الحال ٠»‏ 
ومقتضى الحال هنا يدعو الى تثبيت قلوب المؤمنين فى مواجهة 
طغيان لا قبل لهم به » فكيف نتوقع والحال هذه ان يتحدث القرآن 
عن الدولة وبنائها او نظام الحكم ومؤسساته » ولذلك كان النداء فى 
القرآن المكى أغليه « يا أيها الناس » بخلاف النداء فى القرآن المدنى 
الذى تغلب عليه « يا أيها المؤمنون » ٠‏ 


ثم اننا لو راعينا ظرو فالتنزيل لادركنا ان لكل أية من هذه 
ظلروفا معين“ كما سيق القول ؛ لنآخذ مثالا على ذلك الابة « ما كان 
محمد ابأ أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخائم النديين » © 
والنى قد توحى القارىء العادى معان لا تتعدى مفهوم أالفاظلها » 
ولكن بالرجوع الى دواعى تنزيلها تظهر خصوصية معينة وراء 
الفاذلها اائى تدعو الى أثبات ندوة الرسول وختثمه الرسالات » هذا 
فى ألوقت اإذى تذهب فيه الى عدم وجود سلطة الاب لمحمد على 
أى من رجالهم » وقصة تلك الآية تعود الى زيد بن حارثة حينما علم 
والده بوجوده مع رسول الله » فشد الرحال الى مكة لاصطحاب ولده 
بعد أن كان قد فقده لمدة طويلة » الا ان زيدا فضل البقاء مع سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام » فكان ان تبناه الرسول لقاء ذلك » 
كما كان العرف يسمح آنئذ » وحين تسب عن الطوق وأراد ان يشتار 
رفيقة حياة » اخثار له الرسول احدى دوحات بيت النبوة زينب 
منت جحدش »؛ ولكن الحداة لم تدم بينهما ايعض التعالى الذى 
كانت تشعر به ازاء زدد ه فكان ان طلفقت منه ؛ وكان الشائم فى 


كلا هه 


أد الأسالام ان 


الجاهلية ألا بز وام الرجل مطللتةه واده بالتيفى م وار 


زدئب يتنك 
5 حش » واستغل المنافقون هذه الواقمه ؛ وأخذوا 0 0 
سان مشهذا تزوج مطلقة ادذه 6 وكان 2 من التاقيد على ان رددا 
لسن ابنأ محمد » وآن محمدا ليس ايا له او لأى من رجال المسلمين » 
العرب فى الجاهلية ٠‏ 

تلك قصة هذه الابة » وبقدر آخر من التحليل نستطيع ان نلمس 
نفس الخصوصية لكل آية أخرى؛مما بعتدر دليلا علىان ادعاء تلك 
لد لنضعة من المفكرين لذ يقف على اساس سليم م يل ان ادعاءهم هذا 
فيه هدم ابعص النواحى الايجابية فى الرسالة المحمدية » حيث أن 
فى انكارنا لهذا البناء الشامخ الذى أقامه الرسول فى المدينة ومن 
بعده الراأشدون لبناطدحوا دك أعظم دولتين فى ذلك العصر الروم 
أنه لم يكن للاسلام دولة وكل نذلمه ومؤسساته تكندىء عن ذلك "ماما 
وكما نعلم تصدى الكثيرون لاثيات ذلك »؛ وتفنيد الرأى المعارض.ن, 
الذى يذ هت الى ان الدولة فى تلك الاونة كان لأبد لهأ أن تظطهر 
سواء أقامها الاسلام ام نظام الكفر الذى كان سائدا فيما غيله ٠‏ 
داعية او 'صاحب رسالة الى أبجاد الببكة الملاكمة لنشر تلك الدعوة 
أو هذه الرسالة 4 ومن المنحلقى ان يكون الاقتناع فكردا فى أول 
الامر شل ان ينتقل الى عالم الواقع دمعنى أن التطبيق العملى لايد 
وأن يسيقه أدمان دالعقل والنظر »> ورسول الاسلام عليه الصلاة 
ّ والسلام بتو افق تمع هذه القاعدة ماما » حيث ابتدا سس .باعلال أن جاءه 
. التكليف سا فى الدعوة لرسالته سرا » وما كان لرسالة دريد لها 


سن 2 


صاحيها أن يأخذ يها ااناس جميعا ه ان تظل حييسة اأصدور » لذلك 
كان ولايد ان “خطو الى المرحلة الثائية من مسيرتها المماركة » وهى 
خطوة الاعلان حدن صدر الامر بذلك « واصدع يما تؤمر » © 
وعلى الرغم من ذلك فنحن ما زلنا فى مرحلة النظلر ‏ بصدد اقامة 
الدولة ‏ وفى الحقيقة ما كان لها ان تنوم الا باذن علوى » تمثل 
فى الهجرة التى مهدت لها ويعنا العفية اللثان تعتيران بحق ل 
ولاسدما الثانية الخطوة التنفيذية الاولى فى سبيل اقامة دولة 
الاسلام » فلقد كان البند الرئيسى فى شروط الثانيه4 ( وقد كانت 
دين الرسول ل والانصار من الاوس والخزرج ) » هو نصرة 
الرسول على أعدائه واو دالقوة » وليس لهذا كله من معثى الا ان 
الله سيحائه وتعالى صدرت ارادته أن يكون للم لمين دولة ٠‏ 


وى هذا بروى أدن اسحق عن عبادة بن الصامت ‏ أحصد 
ثادة” الاقضار سه 'قولة << يابعنا ريسول: الله 0 بيعة الحرب على 
السمع والحلاعة فى عسرنا ودسرنا ومنقطنا ومكرهنا 6 والا اشازم, 
الكين الهاي يوان كقول: الع لني" كنل اذ بتكاف ف ل اودية 
لآكم » رم ٠‏ 

ويقول ابن اسحق فى موضع آخر « وكان رسول الله 2 
قبل بيعة العقبة ( الثانية ) لم يؤذن له بالحرب » ولم تحل له الدماء ؛ 
انما يؤمر بالدعاء الى الله ؛ والصبر على الاأذى +٠٠‏ وكائنت فريس 
قد اضطهدت من عه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونغوهم 
من يلاد هم ٠٠+‏ فلما أذن الله تعالى له ع ف الحرب ؛ وبابعة هذا 


5ش سدرة ابن هسام 0 القسم الاول ) القاهره : مكتبه مصطفى الحلبى 
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الحى من الاتصار على الاسلام والنصرة له ومن اتبعه وآوى اليهم 
من المسلمين » أمر رسول الله مي أصحابه من المهاجرين من تومه ٠‏ 
ومن معه بمكة من المسلمين » بالخروج الى المدينة والهجرة اليها » 
والاحوق باخوانهم من الانصار » وقال : ان الله عز جل قد جعل 
كم اخوانا ودارا تأمنون بها » فخرجوا ارسالا » وأقام رسول الله 
ع بمكة ينتظر ان يآذن له ربه فى الخروج من مكة والهجرة الى 


٠ م١‎ ) المدينة‎ 


وبمكن ان بكون لنا عض التساؤلات » عما اذا كان محمد بن 
عبد الله عليه صلاة الله وسلامه يدرى وهو يودع هذا الرهط الاول 
من المسلمين الذى يآخذ طريقة من بلد ضن على نفسه ان يكون 
موطنا للدولة الوليدة » هل كان رسول الله يدرى أنه يودع أول 
لبئة فى صرح دولة الاسلام » وانه لابد ولا حق بهم بعد حين » حثى 
تتوافر هناك مقدمات الدولة من أمة تقطن أرضا هى المدينة المكرمة 
الثى استأئرت بهذا التكريم دون غيرها من البلدان ؟ 

أغلب الظن بل أغلب اليقين آنه كان يدرى تماما 6 والا فما 
معنى ان يستبطىء أبا بكر حين سآله الهجرة ممنيا اياه بالصحبة 
التى هلل لها واستبشر ابو كر » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
هتاكه لك 'اخحار ف ااتطفة" الطنسية لضاعب دموة وزفض. عرض 
الدنيا من مال وجاه وسلطان يعرضها عليه عمه أبو طالب فى سبيل 
اعلاء شأن ذلك الامر » وعليه فلا هدوء ولا استكانة حتى يكون 
هناك كبان قوى قائم فى مواجهة الكيانات السياسية الكبيرى فى 
تلك الاونة » كم من هو صاحب هذه الدعوة » أنه محمد بن عبد الل 


ب كلاه 


الذى « لا منطق عن الهوى » أن هو الا وحى بوحى ) من عند العليم 

الخبير » وما كانت السماء لترضى - ومحمد على دقين من ذلك 

تماما ‏ ان تبعث برسول ينادى بتشريع يقف دون حيز الايجابية ٠‏ 
ولذلك كان لابد لدولة الأسلام أن تقوم ٠‏ 


ولم ا تقوم وقد توافرت لها وحدة اللغة والجئس والدين 
بدن مواطنيها وأفراد أمثها »4 واشثراك شى رقعة من الارض طى 
الوم العربية » وسلطة موحدة يخضع لها الجميع عن حب وطواعبة 
تمثلت فى الرسول الكريم وصحبه الكرام » وتلك هى المقومات 
الاأساسية لاقامة دولة ما ٠‏ 


الادلة على ضرورة اقامة الدولة 


وعلى أية حال هناك اسانئيد كثيرة يمكن استنداطها من "تتبع 
الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية ) نوجزها فيما يلى ٠‏ 

أولا يتضمن القرآن الكريم الكتير من الاحكام التى يستحيل 
تطبيقوا أن لم تكن هناك دولة تضطلع بهذه المهمة ؛ والا استحالت 
ألى مبادىء مجردة ل" تصام من الواقع تنسكا ومنها على سيل 
المثال : 

() أحكام الحدود والقصاص ؛ كقثل القاتل : وقطم بد السارق 
والضرب على أبدى الذين يعيشون فى أرض الدولة فسادا ؛ ومعاقية 
المعتدى على الاعراض ٠٠‏ وما الى ذلك من احكام لا يتسنى تطبيقها 
الا اذا أسندث العملية الى دولة قائمة ودليدة الاركان قادرة على 
ذلك » ولا" بمكن ان يتخيل انسان ان ذلك الحدود يمكن أن “سند 
الى أفراد لتنفيذها دون ان تكون هناك قوة قاهرة تفرض رهبتها 
ضمانا لطاعة وتنفيذ الحدود ٠‏ 

(ب) ويتضمن القرآن كذاك أحكاما مالية تتعلق بالنفقة ااواجية 
بين الاقارب » وبالمبراث وتوزيعه » وبالزكاة وطرق صرفها » ولا 
بتصور أن أكون هذه الاحكام ملزمة أن تجب عليهم » الا إذا كان 
قمة سلطة مجبرة تلزمهم جبرا اذا امتئعوا عن اداء ما عليهم من 
حقوق 020 » وتلك السلطة ما هى سوى الدولة وأجهزتها وكل 


, 1١9م١‎ , محمد البارك, الحكم والدوله ( القاهرة : دار الذكر‎ )١١( 
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الوحدات المشرية القاكمة عليها والمنوط يها وضم هذه الادكام 
موضع التطبيق العملى » متضمنة فى ذلك انزال العقوية المفووضة 


(ج) ويتضمن القرآن بعد هذا دعوة الى الجهاد فى سبيل الله 
لتكون كلمة الله أى شريعته هى العليا » ولحماية الدية ورد الاعتداء 
على المسامين وأوطانهم وكيانهم ودولتهم م6 وحماية المستتضعفين من 
الرجال النساء » ثم هناك أمور تنشا عن الجهاد كتوزيع الغنائم 
وخداء الأسرى وما الي ذلك 4 ولا بمكن أن دبخاطب المسلمون فرادىي 
غير منظمين بهذه الاحكام » بل لابد لذلك من نظام » ولا يمكن تنفيذ 
ذى مواضعها 4 فينذر بالحرب وسعلنها وبقود معركتها ويعقد المعاهدات 
وبقسم الغنائم ويفدى الاسرى وما الى ذلك من أمور 5م ٠‏ 


(د) وهئاك مجموعة اخرى من الاحكام » لها القدر الاكبر من 
الاهمية حيث انها قتصل بالالتزام السياسى بين الحاكم والمحكوم » 
وواجبات وحقوق كل طرف منهم » والشروط الواجب توافرها لقيام 
ذلك الالترام ؛ فعلى سبيل المثال حين بقرر القرآن الكريم أن 
« أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » » فهناك الئزامات 
معدنة لابد من توافرها لثوفر ذلك الطاعة » لعل من أولها وأهمها » 
أن يكون ولى الامر على القدر الاكير من الاخلاقيات العامة 
والصفات الجسمية السليمة » ويحددها الفقهاء بالعدالة بشروطها 
الجامعة » والعلم المؤدى الى الاجتهاد ان كان هناك ما يستدعى ذلك 
والشجاعة المؤدية الى الحماية والجهاد » ثم سلامة الحواس من 


ل آلا 


السمع والبصر واللسان » وسلامة الاعضاء من أى قصور يعوق 
الحركة » وهئاك كذلك حتميات اخرى مثل الذكورة والاسلام 
والرجولة ؛ وذلك كله بالاضافة الى القدرة على أقامة سريعة الاسلام 
وحكمه بين الرعايا والمدكومين ؛ ومراعاة حق الله سبحانه وتعائى 
فيمن قدر له ان بكونوا تحت يديه » وثئلك الخاصية هى الحاسمة 
فى تلقى الطاعة » ولذلك ذهب الفقهاء الى ان طاعة ولى الامر غيم 
أطاع الله فيه واجبة » ومئعه مما لم يطع الله واجب كذلك ٠‏ 


تاخااي: اشهل الاران على امسومةابين لعفاف الكو :اتن 
ذا" الق الأتمان عماوهى كولفه ما تكن ان تطاق اعلية انور 
العام للوجود » فجعل الانسان والكون المحيط به منوطا وجودهما 
دخالق قدير مهيمن عليهما » وهو الله ؛ وجعل الكون مسخرا للانسان. 
والاقنان مكلنضا من لسار 2 الأرن ومسيكين الكون انهه 
استخلفه فى ذلك ومنحه عقلا بدرك به حثائق المحسوسات وارشادا 
وتعليما عن طريق رسله المختارين لذلك ؛ ليدرك الحقائق النى حى 
وراء المحسوسات وليعرف الطرق المثلى فى سلوكه وتئذليم حياته 
وجعل له حياة أخرى لتكون حياة المسئولية والجزاء ٠‏ 


المطلق له وتوجيهات وقواعد للسلوك وقواعد تشريعية لتنظيم 
الحياة الاجتماعية ٠‏ 


الانسائية فى جويع جوانيها وبتعاون افراد المجتمع المفتوح لسنى 
الأنسان جمبعا ليقوموا بماحملهم الله من أمائة ولبؤدوا رسالة 
الاستخلاف الالهى فى عمارة هذا الكون ٠‏ 

ان مثل هذه النظرة الشاملة المتكاملة لا يمكن أن تتحقق دون 


2 رن - 


لها مجال الحياة لتحقق رسالتها ويحميها مما يعارضها ويعوق 
مسيرتها أظدة و« 


ثالثا ‏ فى أقوال النبى مَل ما يدل دلالة صريحة واضحة على 
ان الحكم او الدولة جزء من تعاليم الاسلام التى يلثها للناس ؛ بل 
أن هذه الاقوال تشتمل على مصطلحات فى فكرة الدولة تقابل 
مفاهيما جديدة جاء بها الاسلام كما بلغه رسوله عليه الصلاة 
والسلام » فقد أكد أولا على ضرورة تنظيم الجماعة : مهما قل 
عددها أو كثر » وأقك عدد للجماعة ثلاثة » وانطلاقا من هذا كان 
حديث رسول الله يبنو : « اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحد هم ) 
أى يجعلوه أميرا أو حاكما يدير شثونهم اذ بدونه لا تنتظم حياتهم» 
ويزيد ابن تيمية الامر توضيحا حين يلفت الانظار الى إن الرسول 
أوجب هذا الامر فى الاجتماع القليل العارض فما بالنا بسائر 
انواع الجماعات ذات !لكانة والخطورة فى المجتمم : وكلها ذات 
أثر خطير فى البناء الاجتماعى والسياسى للدولة والامة ٠‏ 
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الفقه الاسلامى واقامة الدولة 


أجل هذا كان اجماع المسلمين يفرقهم المختلفة 0 من 


من 
( على وجوبا نصب الأمام 3 


ا معتزلة وشيعة وخوارج ومرجكة 
9 7 الدولة الى ثر عى سكون الامة الاسلامية ٠.‏ 

أقامة ادولة الاأسلام 4 5 فى غضون م محتمية التصدب 
امام وغنى عن القول أن الامام لابد رآن يكون على رأس الدولة. 
والا فلن تكون !4 مثل هذه الصفة ‏ وعلى سبيل المثال يقول اين 
خلدون فى هذا الصدد : 

د ان نصب الامام واجب » عرف وجوبه فى الشرع باجماع 

وبقول النسفى فى عقائده : 

00 وامسلمونٍ لايد لهم من أمام يقكوم متتفيد أحكامهم واقامة 
حدود همر » وسد ثعورهم » وتجهيز جيوشهم وجمع اأزكاة المفروضية 
وقطع المنازعات القائمة دين العياد . 

وبقول الماوردى : 

بجحب اأقامة امام بكون م.لطان الوقت وزعيم الامة 4 طون 
الددن محروسا مسلطلائة م( والسلطان جاردا عاى سكن الدين 
وكحكامة »© ٠‏ 

إولاية العاف مو امام بيكنة " احكا موه دو لصوم حذزوه لم ١‏ 


7 4 مسد 4 ودكر عاد 6 ودعم اع كدو ن‎ 1١ 
رن ل ل ا 38 ارس ) 08 35 4 ا 32 أ‎ 0 (١ _ وبحفه‎ 
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غنائمهم » وبتحاكمون اليه فى خصوماتهم ٠‏ وينصف المظلوم ويذتد.ف 
من الظالم » ودنصب القضاة والولاة فى كل ناحية 4 ويبعث الثراء 
والدعاة الى كل طرف »© ٠‏ | 

ويقول الابجى بعد أن يعدد ما يسميه المصسالح العائدة الى 
الخلق معائا ومعادا » قول ان ذلك لا يتم الا بامام يرجعون اليه 
فيما يعن لهم من أمور ٠‏ 

وبقرر أبن حزم اقامة الدولة بالعقل بقوله : 

« وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته + أن قيام الناس' يما 
أوجبه الله تعالى من الاحكام عليهم فى الاموال ؛ والجنايات والدماء 
والنكاح » والطلاق © وسائر الاحكام من منع المظالم 4 وانصاف 
المظلوم وأخذ القصاص على تباعد اقطار هم ؛ وثسواغلهم » واختلاف 
آرائهم 4 ملا تصح اقامة الدين الآ بالاسناد ألى واحد أو الى اكثر 
من واحد » ٠.‏ 


وسعدو أن الماوردى قد أدرك ذلك كله وهو بتحدث عن المقومات 
الاساسية التى يجب ان :تحقق فى الدولة والتى يلخصها فيما يلى : 
مسدادين م لسسع : 

أى لا ابتداع فيه ولا انحراف عن مقاصده ؛ أو تهاون فى 
اقامته وتثفيذ أحكامه ولعله النبراس الذى يضىء 'لامة طريقها فى 
هذا الخضم المشطرب من الحياة ١ ٠‏ 
سلطان قاهر : 

أى وجود السلطة والقوة والمئعة » التى بناط بها حفظ الام 
داخليا وصيائة الامة ضد العدوان الخارجى »© وبتمثل ذلك فى 
الانساق العسكرية الشرعية داخل اقليم الدولة وما يتبعها من أجهرهة 
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سى عدل شامل : 

وهو ما ينيشتى تإوافره لاأستقامة عملية الحكم وصلااح أمر 
الراعى.والرعية ».ولنا فى آيات الفرآن. العريع والسنة الدوية 
المشرفة وتصرفات الراشدين المهديين ما يؤكد ذلك تماما » انطلانا 
من أن الله سبحانه وتعالى 2 لا دئصر الدولة الظامة ولو كانت مسلمة 3 


باستكصال شآفة الجرائم والوقوف فى وجه الخارجين على 
المجتمع واقامة الحسية » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولن 
يتأتى ذلك كله اله بتطبيق القانون على الجميع بدون تفرقة من أصل 
أو لون أونسب ٠‏ 
صب دائم : 

أي العمل دوما على استثمار امكانات الدولة بكل الوسسائل 
المكاحة مما بنيح لها ثوافر متطليات الخير والنماء 4 وتتوفدر الحاجات 
التشاؤم » اذ لابد من توافر الثقة بالله سيحائه وتعالى والتوتل 
عليه فى كل الامور » وذلك سء, مجائب الممل وبذك الجهد س سسوف 
يحقق الامال ويمهد الطريق أمام الدولة والامة للانطلاق الى آفاق 
أرهب وأوسع . 
5 ولا يخفى عليئا اخيرا ان تلك الامور كلها إزما هى لله وفى 
الله طالما انها تتم فى اطار اعلاء كلمة الله وشريعته . 

ويقول الجرجانى : 

« تخصب الامام من أئم مصالح المسلمين 1 وأعظم مشاه الدين » 
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ويقول أبن تيمية : 
« يجب ان يعرف ان ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين » 

بل لاقيام للدين الا دها » فان بنى آدم لا تقوم مصلحتهم الا 
بالاجتماع بعضهم الى بعض » ولايد لهم عند الاجتماع من الحاجة 
الى رأس و ») ثم بيذكر بعد ذلك حديث سيدنا رسول الله السايق 
الاأشارة اليه 34 ودسرد فعك ذلك عضا من أوجه النشاط فى الدولة 
النى تستلزم وجود سلطة تتولى تنظيمها » فيقول : 

« ولان الله أوجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولا يتم 
واقامة الحج و الجمع والاعياد » ونصر المظلوم واقامة الحدود » 
وكل ملك لا يتم الا بالقوة والامارة ولهذا روى أن « السلطان ظل 
الله فى الامرض » وكان السلف الصالخ كالفضيل دن عياض » وأحمد 
ابن حنبل وغيرهما يقولون : 

« لو كانت لنا دعوة مستجابة لإدخرناها للسطان 6 كلماء 

ولا يفوثنا هنا أن نسجل بكل قناعة « سياسية » تلك الاراء 
الوضاءة النى ساقها حجة الاأسلام الآمام العز الى وهو يد افع عن 
اقامة دولة الاسلام دكل ما لها من سلطة وسلطان : والتى بلخصها 
فى ذلك الحكم الذى بصدره فى هذا الصدد من أن : 
وما له أساس ذمهدوم 4 وما لذ حارس له فضائع "© > 


19581 » خالد محمد خالد » الدولة فى الاسلام ( القاهرة : دار ثايت‎ )١54( 
: ص : 95؟ »:؟ وانظر كذلك‎ 
محمد ضياء الدين الريس > النظريات السياسية الاسلامية , للطيعة‎ 
٠ 3١5+ ص : لاا‎ ) ١99/4 , السابعة ( القاهرة : دار التراأث‎ 


ب لطا هس 


لله يذلك انما يؤكد على ان اقامة الدولة هى احدى الضرورات 
التق تغرضها السرع عاى أمة الاسلام » حيث تستقيم بها أمسور 
الدين والدنيا معا » انطلاقا من انه كان يعنى بمصطلح السلطان : 
الدولة وجهاز الحكم فيها » وهو ضرورة لنظام الدنيا الذى هو 
بدوره ضرورى لنظام الدين » وصلاحهما سويا هو الطريق السوى 
المستقيم الى الفوز بالحسنيين » وهل جاء الاثبياء برسالاتهم الا 
لهذا الهدف: » ومن ثم فان اقامة الدولة ونصب الامام ائما هما من 
ضروريات الشيرع » ولا سبيل الى تركهما ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى بيان كيف ان الغزالى بذلك الاستدلال 
انما يرف من شان الدولة » والتاكيد على ضرورتها لحياة الامة ء 
وهو بذلك انما كان يوضح ان دورها هو ضمان استمرار عمليتى 
التسريم والتطبيق - فى حدود نطاق الاحكام التى ارتضتها السماأء 
لصلاح أمر الارض - ومن ثم يكون التلازم بين الدين والدولة 
هو مما يغرضه الشرع والعقل معا ٠‏ 

رايعا ‏ ان المتتبع لايات القرآن الكريم يستطيع أن يلمس 
أنه سكت تماما عن الدولة واقامتها والطريقة المتبعة فى ذلك » ولم 
بتعرض لشسىء من هذا من قريب أو بعيد » واذا كان لنا ان نحاول 
تفسسرا لذلك : فقد نجده فى أحد هذه الامور التثالية : 

أما ان يكون موضوع الدولة من التفاهة بحيث لا يستاهل 
الخوض فيه ٠‏ 

أو لانه يتعارض مع ما جاء به القرآن من أحكام فى هذا 
الصدد ) بيد أنه لو كان الامر كذلك » لتحدث عنه القر آن .سصرييح 
اللفظ كعهدنا مه فى مثل هذه 'الحالآت من 'النتص على التهريم ) 1 


سم أو لانها قنضية بديهية م ألا تحتاج الى عر دا أو د عوة الها 


كلاس 


تصريها او تلمدها ؛ لكونها من الاأمور التى تتطلدها طاحم 0 
وتستازمها .قوانين الجماعات الانسانية ٠‏ 


وأفقاهى عر علفة الى يبان أن لقان ار الغوور العبالك 
هن الأقرث إلى الحفل و التاق + ليما وان الرسول عليه الماك 
والسلام أند أقام الدولة ومارس شتئونها يصورة عملية تطبيقية » 
ومن بعده الراشدون المهديون : ولعل هن أفضل ما ممثل ذاك الاشتهاه 
الى اقامة الدولة دعوة سيدنا على رضى الله عنه الى ضرورة أن 
يكون « الشاس امارة ( بمعنى دولة ) » برة كانت أم فاجرة » » وحين 
قيل له : 

هذه المرة نقد عرفناها : فما بال الفاجرة ؟ فاذا به يقول : 
ثقام بها الحدود ؛ وتؤمن بها السبل ؛ ويجاهد يها العدو » ودقسم 
بها الفىء » ردم ٠‏ وعليه تكون اأقامة الدولة أيا كان نوعها أمرا 
ضروريا بقدر ما هو يديهى » ولعله من هذا المنطلق كذلك كان نداء 
سيدئا عمر بن الخطاب الى الرضاء بالحاكم الفاسق » طلما أنه 
بقيم حق الله » حيث كما يقول رضى الله عنه : « أن فسقه عليه 
واقامته لحق الله لنا © ٠‏ 


يخترق حجب الغيب » ايطلع على ما سوف يكون بعد عصر النبوة » 
فى حديثه الذى يقول فيه : ( كانت بنو اسراثيل تسوسهم الانبياء 
عليهم السلام كلما هلك نبى خلفه نبى : الا أنه لا ندى معدى 34 
وسيكون سعد ىق خلفاء 6ن ولأبد أن نكف أمام هذا الحديث حدث ابه 


(19) أبن ثيمية + السياسة الشرعية في اصلاح الراعى والرعية (القاهرة: 
الدار الخورية ؟5519ام )ص :8لا ٠‏ 


خفيه اولا اعتراف من الرسول تَيك بوجود أآنبياء كانوأ 
كزاو جه ميف اللعملبة سياه لقا نت ابر يلاه بولا كان الخسااة 
قد جمع مبادىء الديانثين السماويتين السابقتين عليه : اليهودية 
والمسيحية ؛ ليصوغهما فى قالب جديد مما يعتير امتدادا لهما ؛ ولا 
كان سيدنا محمد هو التعبير والتجسيد لكل من سبقه من أنبياء 
ريتك © نكيل كر يه الصيقة المياسية بالق اعرف نيا عدو 
نفسه لاتبداء بنى اسرائيل ٠‏ 

والحقيقة الثائية هى التأكيد على ما سيق ان حكم به 
القرآن الكريم بشأن خثم سيدنا محمد للرسالات والانبياء ؛ مما 
يعنى انقطاع وحى السماء عن الارض » أى ان الامة المسلمة هى 
الع تويك تخو ان اه از اكور ها متييها د ان تكن ردنا فيد 
قد اتققل :الى الرفيق الأغلى 8 وذلك هئ حوره “اعملية البعائية 
كلها فتصملة ون ستو الت حديقة' ب* 

ونصل هنا الى الحقيقة الخالكة التى يحثويها ذلك الحديث + 
القن .يقن فيها: الرسول الى اوجوةء نظام كت يمد الققتاء العصير 
النبوى ‏ يسمى خلافة يبقف على رأسه من يسمى خليفة » وذلك 
لادارة ثسثون المسلمين » مما بعثير اعثرافا ضمنيا بأهمية الصدخحة 
السياسية التى يتميز بها نظام الحكم الذى سسوف يسود دولة 
الاسلام بعد اختفاء الرسول عليه الصلاة والسلام من على المسرح 
لواف 

وطالما اننا فى معرض التمثيل بالاحاديث الندوية للاستدلال 
على مناداة الاسلام بضرورة وجود الدولة » فلابد وأن تكون هناك 
أشارة الى حديث رسول الله ع الذى يقول فيه « من مات وليس 
له أمام » مات ميثة جاهلية » » ولسنا فى حاجة الى توضيخ أن 
كلمة الامام انما تعنى فى مفهومنا المعاصر الحاكم » ولن يكون هناك 


ب أأهس 


بالقطع حاكم يدون دولة ؛ كما سدق ان أشرنا » وعليه يبكون الحديث 
البشرى الاول » ثم انه من المسلم به ان الانسان لا تستقيم حياته 
لو عافن وحددا بعيدا عن الدولة 6 مجافياأ لكل انواع التجمسم 
الانسائى 7 وصاحب الدعوة د حثم ان تكون له حبداأة داخل 
مجتمع ولامد وان يكون له أنثماء المى أمة 04 وأن تكون له مواطنة 
فى دولة 4 ولك أمور بددهبة جيوية لصالتح الدعوة نفسها كيل ان 
تكون لصالح الداعية 8 

وبحب ان شعى تماما أزاء ذلك كله أن محمدا عليه الصسلاة 
والسلام لم يكن ليختار مصطلحى « خليفة » و « امام » » ولم يكن 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه ليقبل ان يلقب « بأمير اللأمنين » 
بصورة عشوائية؛حيث هو الذى ينطق بالوحى » وعمر الذى يرق 
ينون 4.007 وعلية فاذ | ما كان لنا من تفسين لذلك افلحثة الفقرة الذ 
بتمدز ده النظام السياسى الاسبلامى سبسوأء ذى مسممبائه أم خى 
متضمناته أيتعادا به عما كان شسائعا فى عصره قيمأ جاوره من دول 
وا منطلقات ٠‏ 

وحديث آخر » من الفيض الذى تعرض لهذه القضية » مكئول 
فيه رسول الله يَِْيٍ : « أن الله ليزع بالسلحلان ما لا يزع بالقرآن » 
أى أنه دالاضافة الى الوازع الدينى الذى بتمثل فى الكرآن الكريم» 
لايد من وجود وازع السلطان الذى بردع الخارج أن لم برتدع 
بالقرآن » وذلك اعتراف من صاحب الرسالة بضرورة وجود السلطان 
أو الحاكم فى الدولة الأسلامية الذى قد يستخدم الكوة لأسؤقامة 
ما اعوج من سلوك الأفراد ؛ وأليست القوة أولا وأخيرا الا احدى 


والتى بدونها كذالك لن يستقيم امر الحاكم » انطلاقا من أعدماد 
وظائف الحاكم عليها والتى سيق ان تهدت عنها سيدنا على رفى 
الله عنه حين كان يبرر ضرورة اقامة الامامة سواء كانت برة آم 
فاجرة ٠‏ 


ونسثمر مع المسيرة السياسية المؤيدة لاقامة دوله الاسلام 3 
فنجد نفس الولاء السياسى لدى كبار الصحابة حين نرى أن سفيانا 
الثورى يذهب الى ان العبد المخلص لله ملزم بادىء ذى يدء بالطاعة 
للدولة 0 ؛ ولهذا كان فضيل بن عياض واحمد بن حنبل يرددان 
هذا القول « سئون ليلة مع امام خلالم خير من ليلة واح-دة بغير 
سلطان » ويفضلان يذلك الاستيداد على غياب السلطة . وذاك حبا 
فى التظام الاجتماعى ,م ٠‏ 


)١1(‏ هنرى لاووسك 2 ترجمة محمد عبد العظيم على + اصول الاسلام 
( الاسكندرية : دار الدعوة 55 )ص ١:‏ آالااا . 
تقلا عن : 

ب بحث بلسمر م1 جدائرة المعارف الاسلامية »جد ) صلن:؛ 
تنك 29 ايك 7 ونفس الفكرة عند أحد الصوفية مثل التسترى 
ماسنيون 1125818201 بدائرة المعارف الاسلامية ج؛ » ص : 50 - 

إفية مذرى لاووسك ,2 المرجم السابق ص إالاؤ , 


إأضلا راع 


اا 
لقوة في الا م 
034 


عمتطصهت 111 برط لماع مم0 


القسوة سياسيسا 


فى تعريفنا للدولة قلنا انها الوحدة السياسية الكيرى دا 
نطاق المجتمع » وبيدو اننا الان فى حاجة الى بعض اأمزيد من الضوء 
حول هذا المفهوم ليتسنى لنا الأحاطة بكل جوانيه ؛ مما يساعدنا فيما 
نحن بصدده من موضوع » ولذلك يمكن لنا ان نزيد الى انه بالاضافة 
الى كونها الوحدة الكيرى فى المجتمع » فهى ايضا المؤسسة الوحيدة 
التى لا يدانيها واحدة اخرى من بين مؤسسات المجتمع المختلفة 
فى القوة ومستازماتها والسلطة وآدوائها » وعلى الرغم من ذلك 
فهى لا تستطيع ان تعيش بمعزل عن ثلك المؤسسات الاخرى ؛ اذ 
لايد وان تسألها العون حتى يستقيم الطريق أمامها » وليس أدل 
على ذلك من ان العلم الذى يدرس الدولة ل وهو علم السياسة م 
على صلة وثيقة جدا بالعلوم الانسانية الاخرى ٠‏ مثل علم الاقتصاد 
الذى تضعف السياسة بضعفه وتقوى بقوته » وكذلك علم الاجتماع 
وعلم النفس والاخلاق ؛ ولذلك وجدنا مفكرا مثل هارولد لاسكى 
وفى ف سرك القارنة يون الذولة سدع يدهي الى :ان الدورة 
هى الذروة التى تتوج البنيان الاجتماعى الحديث » وتكمن طبيعتها 
النى تئفرد بها فى سيادتها على جميع اشكال التجمعات الاجتماعية 
الاخرى » ويستطرد فى تحليله ليرى فى الدولة وسيلة لتنظيم 
الميادىء السلوكية التى يجب أن ينظم الافراد حياتهم على اساسها 
عن طرق بعض الاوامس الثى تستمد شرعيتها من ذاتها » فم نقانوثية 
لا لانها خيرة أو عادلة او حكيمة » بل لانها أوامر الدولة وهذه 
الاوامر هى التعبير القائونى عن الطريقة التى ينمغى ان يسلكها 
الأفراد كما حددتها السلطة » التى هى وحدها القادرة على اتخاذ 


35 لد 


قرارات نهائية من هذا القبيل » ويسوق لاسكى فى النهاية حكما 
أن كل دولة ى مجتمع بعبس داخل رقعة محدوده من الأرض 


تنما الى حكومة وتسعب 0١‏ » 


وديدو اثنا وان كنا ذتفق معه فى تدليله » الا اننا نختلف معه 
قى حكمه النهائى فالدولة والمجتمع وهما المصطلحان الكبيدران 
قى علم السياسة وعلم الاجتماع » يتطابقان حينا ويتباينان حينا 
آخوا » يشتركان فى المكونات الا انهما يختلفان فى الانساق 
والتنظيوات»وجميع من ختصدى لعلاج هذا ا موضوع تحدث عن نوارق 
كثيرة بين المصطلحين » بل أن هناك من ذهب الى أكثر من ذاك ‏ 
بعد ان حذرنا من الخلط بين المجتمع والمجتمع السفاسى على الرغم 
من التمائل العملى بينهما ‏ وحاول ان يقرق بين الدولة والكيان 
السداسئ 6 يعد :ان طدى المصطلتح الاول على الثانى » ولكى نتجذنب 
سوء الفهم علينا ان ندرك بآن الاثنين ليسا نوعين متبايئين »© الا 
أن كلا منهما بختلف عن الآخر ؛ كاختلاف الجزء عن الكل ؛ فالكيان 
السياسى كل بينما ان الدولة جزء ؛ ولكنها الجزء الاعلى غى 
ذلك الكل رى ٠‏ 


وهو فى مجموعه حقيقة بشرية راسخة يتجه الى المصلحة العامة ع 


)١(‏ هارولد لاسكى ء ترجمة عز الدين محمد حسين » مدخل الى علم 
السياسة ( القاهرة : مؤسسة سجل العرب .ء ١358‏ ) ص 
ا 0 ل 

) انظر فى دلك : 
عبد الرحمن خليفة » ايديولوجية الصراع السياسى » دراسه 
فى نظرية القوة » مرجع سابق 2 ص :59851 ٠‏ 


5 03 


وللكيان السياسى لحمه ودمه وغرائزه وردود فعله »6 وأبنيت»ه 
النفسية اللاشعورية » وله حركيته » وكل هذه تخضسع »© 
بالاكراه ا أشروع اذا دعت الضرورة » لفكرة ما وللقرارات العقلية» 
والشرط الاول لوجود الكيان السياسى هو العدالة » ولكن الصداقة 
هى المبدآ الذى يمده بالحياة » ويميل الكيان السياسى الى الجماعة 
الانسانية التى تكونت بكل حرية على ولاء الاعضاء وتضحياتهم » 
ويقوم الشعور المدنى هذا عاى الاحساس بالولاء والمعية المتبادلة 
الى جانب العدالة والقانون » والكيان السياسى لا يضم المجتمعالمحلى 
القومى فحسب » بل يضم كذلك المجتمعات الخاصة الاخرى التى 
تنآ من المبادأة الحرة للمواطنين » وهذه المجتمعات يجب أن تتمتع 
بأكبر قدر من الاستقلال الذائى » وذلك هو عنصر مذهب الكثرة أو 
التعددية اللازم اكل مجتمع سياسى صحيح + والحياة العائلية 
والاقتصادية والثقافية والتعليمية والدينية لها من الاهمية بالنيسية 
الى وجود الكيان السياسى وازدهاره بقدر ما للحياة السياسية » 
وكل القوانين ‏ من الانظظلمة التلقائية غير المكتوبة للجماعة الى 
العادات » الى القانون بكل معنى الكلمة ‏ تسهم فى النظام الحيوي 
للكيان السياسى ٠‏ ولما كانت السلطة فى الكيان السياسى تأتى من 
أسفل » أى عن طريق القاعدة العريفة للشعب » فائه من الطبيعى 
أن تتكون دينامية السلطة فى الكبان السياسى من السلطات الخاصة 
والفرعية لترتفم على شكل طبقات » الواحدة منها فوق الاخرى ؛ حتى 
تصل الى السلطة العليا فى الدولة » وفى النهاية يكون الصالح 
العام والنظام العام للقانون هما الجزآن الجوهريان المصلحة العامة 
للكيان السايسى ت ٠‏ 


9) جاك ماريتان ٠‏ ترجمة عبد الله امين ٠‏ الفرد والدولة ( بيروت : 
منشورات دار مكتية الحياة ١55١‏ ( ص : ع 2 ة؟ *» 


كك 


': - تلك كلمة كان لابد منها عن الدولة والكيان السياسى بصورة 
'عامة ؛ أتوطثة لمعاوذة الحديث. عن القوة كمحؤر أساسى المعملية 
السياسية كلها » ولعنا لسنا مغالين فى هذا الرأى الاخير بالفسدة 
اللقوة احيف ذهب امنمايا مدرية 7 الى اعتيانة علم الشبيانبة 
"علما للقوة 6 ' ومن ثم تكون القوة مرادفة للسياسة.» وتكون ااواهددذ 
“منهما هى أحد مداخل ااأتعرف على الأخرى » وبأستقراء يسيظ 
مد يات الامور على المسرح السياسى عن تعاقب الحقب التاريخية 
'ولاسيما فى عصورنا المتزامئة » نرى المدى اليعيد الذى يصل البه 
'ضدق. هذا الاتجاه ؛ بل ان فلاسفة الدولة الذين بحثوا فى كيفدة 
رنثسأئها ذهيوأ الي نظرية فى ذلك مفادها أن القوة هى التى امت 
الدولة ؛ ومن ثم فهى أساس اى نظام سياسى » وحينما تقوم الدولة 
لا يمكن لها بأيه صورة التخلى عن القوة » والا فلن تستطيع فرض 
سلطتها داخليا وسلطائها خارجيا +٠‏ ومصداق ذلك ثاريخيا ييتدىء 
مع السوفسظائيين الذين ذهبوا الى ان الحق للاقوى » ليستمر مم 
ميكافيللى الذى نادى :بالاخذ بيالقوة والمحافظة عليها والاستزاده 
منها أن ,أمكن » الى يسمارك مستشار المافيا العثيد فى القرن التاسع 
عدوا و تيه وعيحل. وفلستكهنا عن قوة الدولة. والى "انير 
وجغوبٌ افريقلا اللتين اطاحتا بكل القؤانين والمواثيق 00 
الدولية متبعين فى ذلك خطا مكيافيلليا خالصا ٠‏ 

00 ل أولا وآخرا حى علاقة بين طرفين » علاقة تستلزم ان 
يكون أحد الطلرفين على قدر د 5 الامكانات مما يتيح له - 


الذي يمارس القوة لايد وأن ةو 
مفتى. ان كتو اكر للقرى .مقومات القوالاجة رقفل بحن ا سدور و 


5 05-5 


الصور ؛ مثل الشخص الذى بتمتع بالقوة حين تلقى به وحيدا فى 
الصحراء الجرداء الخالية مما يجعله غير قادر على ممارسة فوته 
على الاخرين » أضف الى ذلك ضرورة توافر معامل آخر هو الارادة 
أو الرغية فى أن يمارس الفرد أنشطة القوة بالفعل » وهكذا يصبح 
هناك مركب ذو ثلاث شعب : التمايز والحرية والارادة حتى نستطيع 
ان نقول ان الفرد يمكن له ان يمارس عملية القوة ٠‏ 


والى مثل هذا المفهوم تماما يذهب برتراندرسل فيلسوف 
ومن ثم فهى مفهوم كمى 6 هاذا ما كان هناك رجلان بثمائلان فى 
رغباتهما » فان الاقوى هو الذى يحقق من رغباته أكثر مما يفعل 
الآخر © ٠‏ 


وفى نفس الوقت نراه وهو صاحب الثقل الفكرى والفلسفئق 
والمؤثرات القوية فى عناصر الثقافة حديثا ؛ مما جعل البريطانيين 
يجلونه ويضعونه فى مرتبة عالية فى حباتهم الاجتماعية ؛ نراه يذهب 
مذهيا" القوا شر عمسن القوة تافرية أو حمس اننع اها “اكتريها 
رعاياها لمجرد انها قوة فحسب ؛ وليس لاى داع آخر » ولذلك 
فان القوة التقليدية تصبح « معرأة » بمجرد أن ينتهى الأخذ 
بهذا التقابد » ويتيع من ذلك ان عصورا سيطر فيها الفكر الحر والنقد 
القوى الفعال تطورت الى ان اصبحت عصورا من القوة «المعراة) م٠‏ 


عنتما ) فلوولاهمم لذاعه5 بدعاط كة تعبووط باللعدسسظط لمممامع8 (4) 
3 نمم ( 1938 ,.اآ متضصنة سمه دعالة : مه 


:0 : :م ,لأط1 (5) 


هب +٠بأاهس‏ 


وبيدو ان رسل وهو يسوق وجهة النظر هذه ائما كان يقصد 
بذلك ما نطلق عليه فى اللغة العربية « القوة الغاشمة » » وتلك قضيه 
تقيل اانقاس الى حد بعيد » حيث اننا اذا امترضئا وجود الانسان 
الذى يتصرف بقوة وبغشامة » فلابيد وان بكون قد تحول قبلا الى 
آلة صماء » ليس لها من شعور واحاسيس » ولا ميول ورغيات ٠»‏ 
وك 6 الل علب فذق والقناة عد وا «الانقرافن أن يسح دن 
وجهة النظر المجردة » خانه يخطىء من وجهة النظر التطبيقية الى 
درجة كبيرة ٠‏ 


وأذكر اثنا عالجنا فى غير هذا المكان المدارس المختافة التى 
تعالج عملية التعريف . وكان من بينها تلك التى تعمد الى سرد بيعص 
التشبيهات فى محاولة لافهام القارىء قدر ذلك العمق ااذى يتصىف 
به المشيه به » ولعل هذا الاتجاه هو الذى ذهب اليه عالم 
الانثروبولوجيا الكبير تالكوت بارسونز ( بعد أن اعتير ان القوة 
هى أحد المداخل الهامة الى دراسة وفهم. الظلواهز السياسية ) + 
حيث ثدبه القوة فى عالم السياسة بالمال فى عالم الاقتصاد ع 
وطلما ان المال هو عصب الحياة الاقتصادية والذى بدونه لن 
يستقيم لها وضع وكيان » فان السياسة لن تقوم لها قائمةمرهوية. 
ولن تفرض نفسها على المسرح يدون القوة » وهو فى ذلك محن 
تماما » فالدولة الضعيفة مهيضة الحناح سوف تكون فريسة للمطامح 
والطامي :+ 


والى مثل هذا التشبيه الذى استخدمه بارسونز يذهب كارل 
مانهايم حين يعتير ان مشكلة القوة محيرة فى طريفة بحثها » حيث 
هى تمائل مشكلة الكهرباء فى علوم الطببعة » ععلى حين اننا ذندرك 
تأثيرات ونشساهد مظاهر كليهما ؛ فائنا لا نستطيع ان نرى الظاهرة 


ب أخ*[اه 


نفسها »© فالقوة فى المجتمع تتحصول الى عنف وسلطة ونظام » 
والطاقة الكهربية تتحول الى ضوء وحرارة وحركة » وقد يكون 
استتخد ام اى منهما مروعا.فى بحعض الأجبان ؛ويمكن أن دؤدي الى 
فقدان الحداة » فجوهرهما اذن مهدر ثماما » والحكم المطلق . على 
سبيل المثال . الذى يمارس العنف الجامح على بعض الافراد آو 
الحماعات أقق إيقذق: الى الاقمطراقة والتوضى ونقوان الاير 
شأنه فى ذلك سآن الكهرياء فى اشكالها غبر المنضيطة كومضات 
العاصفة الرعدية التى تؤدى بحياة الكائنات الحية رم ٠‏ 


وظانا خافن لص بيات الفرة م ميد الى المياسوك 
البريطانى برترائد رسل لنرى كيف انه نزل الى المبدان التطبيقى 
ليشبه مشكلة توزيع القوة فى المجتمع بآنها على نفس القدر من 
الصعوبة مثل مشكلة توزيع الثروة » وغنى عن البيان "ان الثروة 
تفتقر الى .مبدأ التكافؤ وهى تستقر بين .أيدى الناس » .مما يجعل 
المسيطرين عليها هم غير 'المستحقين لها » يمعنى ان هؤلاء. الذين 
يستحوذون على القوة ليسوا هم المؤهلين بآن يضطلعوا بمهامها 
بصورة مرضية مقنعة فى المجتمع البشرى »6 وفى الحقيقة لا نستطيع 
أن نجزم عما اذا كان ذلك هو مغزى تشبيه رسل » أم أنه كان 
بريد أن يقارن استتجابة الاثر بالمؤثر فى كل من ميدانى السياسة 
والأفخضات ف كلها قعل وسافقة ارو ان 


(5) انظر فى ذلك : 
اسماعيل على سعد » نظرية القوة » مبحث فى علم الاجتماع 
السياسى ( الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية , 6لا9١ا‏ ) ٠*٠‏ 
ص : 868 سبالم ٠‏ 
0) انظرفى ذلك : 
,800165 مأبجعوتنآ : مملدم.]آ] ) كلوع13 اده 1نئامط رأأع؟ق م لصوم م8 - 
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هه 


ونسثمر مع مسيرة التعريف والتعرف على القوة » فنجد 
المفكر مورسن دبنفرجيه يذهب الى مثل ما ذهب اليه كارل مانهايم 3 
حيث توصل بعد بعض التحليل لعلم الاجتماع السياسى ‏ الذى 
يعتيره اساسا علم القوة ‏ الى نفس النتيجة ه نان مفهوم القوة 
واسع وغامض » مما بجعله بتساءل فى شك عما اذا كان فى الامكان 
أن نتحدث عن القوة اذا وجد هناك اختلال او عدم مساواة فى 
العلاقات البشرية بدن أفراد المجتمع » وحين يوجد ذلك الانسان 
الذي يستطيع أن بفرض ارادئه على الاخرين »© وديدو أنه أحس 
أنه لم يضف شيكا جديدا » لذك فقد طالب بشدة وضع تعريف 
معد السيون .تين القوة السيابية والقمون اللقرى للطليطلة ,4 + 


وما كان لماكس فيير عالم الاجتماع والسياسة الالمانى أن يتخلف 
عن المشاركة فى هذه المعركة الفكرية حول التعريف بالقوة » الا أنه 
ذهب الى نفس المفهوم العام للمصطلح » حيث اعتبر ان القوة 
ماهى سوى امكانية فرض ارادة الانسان على سلوك الآخرين 8 ٠‏ 


ويبدو ان البحث فى موضوع القوة لم يقئصر على السياسيين 
وحدهم حين يعتبرونها المحور الرئيسى الذى تدور حوله كل العملية 
السياسية . كما سبق أن اشرنا ‏ وانما تعد اهم الى رجال الاجتماع 
ولاسيما كل من تطرق الى موضوعات علم الاجتماع السياسى إلذى 
يعثير ان القوة هى أحد مباحثه الهامة » وكان المدخل الذى نفذ منه 
رجال الاجتماع » وهم يدرسون قضية القوة » هو ان الظاهرة س 


' قط معصمية؟ و2805 ترط لعأوافصهء1 ,تومونوحوط معتسدكة (8) 
.140 : .م ( 1976 ,طمكلواظ : مممدم[ ) وعكتاه5 0 09نمة 
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وان كانث سياسة مجردة 5-5 ترشئط بعد أن تاتعكد دبناء الجتيم 
ككل ؛ وهذا هو ما ذهب اليه ماكيفر حين دعا الى ان محاولة الفهم 
العميرق لقضية القوة والسلطة ينبغى الا تتم فى حدود اطار النظام 
السياسى فحسب وما فيه من تنظيمات ونظم 4 وائما يمكن دراسنها 
من خلال الرجوع الى المجتمسع ككل 4 لان القضسية لهأ جذورها 
المتشعبة وارتاطاتها المتنوعة ومنطلقاتها المخنلفة التى لا دمكن ان 
تفهم اللا من خلال الدراسات السسديولوجية وم »ه 


ودور كايم عالم الاجتماع الفرئسى الشهدر اتخفذت ااأنوة 
لديه شكلا محوريا كذلك ؛ حين بعتدر الحقائق الاجتماعية بيصورة 
عامة انما تصدر من منطلق القوة » حيث انها هى التى تؤثر على 
الانسان وارادته » بل أنها لديه تتعدى الجانب المجرد لتلمس حياة 
الانسان الميرولوجية والنفسية ومن ثم فان علاقات القوة تحئل مقام 
القمة فى العالم الاجتماعى للائسان ؛ ولعله لهذا السمب اتجه 
دوركايم فى أبحائه الى دراسة الجماعات ويناءاتها وخصائخصها 
المتميزة أكثر من تركيزه على الفرد ودوافعه وصفاته ؛ لايمائه بأن 
الفرد لا بنشىء علاقة الا اذا عاب يش المجتمع الذى موجد العلاقات 
النى تخاق هذه الحقائق رام ٠‏ 

واذا ما كان الجديد بيستهوينا ؛ فلايد من التعرض لمضمون 
القوة عند المفكر الاجتماعى والسياسى اليكس دى توكفينلن ‏ 
الفرنسى الاصل الامريكى الجنسية ‏ اذ انه فى دراستة عن 


5 [إاأقاه لم1 1م01 ) علقا5 صنعامكل8 عط ,ملتعمكة (10) 
.0 س٠‏ 221 : .زم ( 1926 
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ب 5١8‏ سه 


«الديمقراطية فى أمريكا » بحث اثر الديمقراطبة يصورة عامة على 
البناءات الاجتماعية والترأث والقوة ذفى المجتمع ه مما جعلة بسو 
الحكم الحدرثفى مضمونهءالذى يذهيفيه ‏ على خلاف العدد الاكبر 
ممن كندوا عن الديمقراطية ‏ الى ان الديمقراطية ليست نسها أو 
وعاء للحرية ؛ وانما هى وعاء للقوة » واذا ما كانت الحرية هى 
العضائة هه القوةتفان الديمقراطية هن تكن ين امكال الفوزة ؛ 
فاذا ما تحدثنا عنها كنظام او شكل للحكم 6 فهى اعظلم قوة وأعمق 
أثرا من أى نظام آخر » وهو على حق فيما يقول حين يكون الشسعب 
وهو صاحب القوة العلبا فى الدولة هو صاحب السيادة فى النظام 
الديمقر اطى » وان اخئل النظام واعتلى منصة الحكم فرد أو فكة تحكم 
بأمرها فاتما ذلك الى حين مهما طال بهم الامر » ولابد وان تعود 
القوة الى النظام الديمقرطى 5م + 


وبالاضافة الى هؤلاء المفكرين الذين تطرقوا الى البحث فى 
القوة كمفهوم عام دون النظر الى مكوناتها وعناصرها » وجدنا هناك 
من يتعرض أفهوم القوة بالبحث فى صورها وأشكالها المختلفة 
التى تتصهر جميعا ليتكون لنا فى نهاية الامر ذلك التصور العام الذى 
تحمله فى أذهائنا عن القوة » وعلى سبيك المثال هناك : 


امنيا القوة الى بكون مصدرها المال ونتتمثل اهمرتها شى الدور 
الذئ تلسة القدرة المالية -فى."السيظرة عان: :مكزيات" الامور فى 
السلطة ٠‏ 
طن النالطة إى اللككرية ء 


)١*(‏ عبد الرحمن خليفة / ايديولوجية الصراع السياسى > مرجم 
سامق اصن 5001 * 
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القوة المعنوية وهى القدرة على الاستحواذ على السلطة 
ليس بكثرة العدد ولكن بخصائص معينة تتوافر فيمن يمكن ان بتمتع 
دهذا الشكل من القوة ( كما سوف يأتى الحديث ) ٠‏ 


بالقدرات الفكرية أو العلمية التى تمكنهم من الغلبة على بقية أفراد 


٠ المجتمع‎ 


. القوة العسكرية » وهى حصول بعض الافراد على قوة 
السلاح تمكنهم من الاستيلاء على المراكز العليا فى المجتمع وبالتالى 
تكوين الساطة وتسيير الدولة » ويمكن القول ان صورة القسوة 
العسكرية فى تكوين السلطة فى الدولة أوضح صور القوة خاصة 
اذا نظرنا الى التاريخ الحديث والمعاصر للدول » وكذلك اذا نخظلرنا 
الى العلاقات السياسية دين الدول ( وسوف بكون إنا تفصيل عن 
هذا الشكل رحن ٠‏ 


(؟1) على محمد شميش » العلوم السياسية ٠‏ الطبعة الثانية (طرابلس: 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان م ١9475‏ ) ص : /ا/ا١‏ 
لاله 


٠١‏ سه 


القوة في الفكر الغربي 

لعلنا لا نغالى اذا ادعينا ان القوه هى احدى القيم التى يسعى 
الى ان يتحلى بها الانسان سواء لذائها ام كاداة لتحقيق قيم 
أخرى > وباسلوب آخر فهى اما ان تكون غاية او وسيلة الى غاية 
أخرى » الا انه من المؤكد انه فى اى حالة من هاتين نجد ان القوة 
ذات صلة وثيقة بالسياسة » وغنى عن البيان القول بان كل مفكر 
سياسى ساهم فى عملية التعريف يالقوة » انطلاقا من كونها الوسيلة 
الى دراسته السياسية كما سيق بنا القول » الا اننا لابد وان نعترف 
ش فى نفس الوقت ان البعض منهم مر عليها مرورا كريما وعااجهسا 
بصورة هينة » بحيث انها لم تحظ بنفس القدر من الاهمية التى 
أولاها اباها البعض الآخر » ولذلك فسوف بيكون تآأكيدنا على هذا 
البعض الاخر » والذى من آوله هم جماعة السوفسطائيين ٠‏ 

فعلى الرغم من التقارب الجغرافى الذى كانت عليه المسدن 
الاغريقية فان الفلسقات الفكرية التى حانثت تدين بها اختلفت بل 
وتناقضت فى كثير من الاحيان ؛ ولعل ما حدت بين اثينا وأسبرطة 
افضل شاهد على ذاكء اذ أدى هذا التناقض الفكرى الى نزاع اتلخذ 
صورة دموية فيما عرف باسم حروب البلوبونيز ٠‏ واذا كانت أديتا 
قد أعلت من شان الفكر وحرية الرأى والديمقراطية فان أسبرطة 
اخذت نفسها بالنظام العسكرى سعيا وراء القوة » وفى عجال 
التصارع لا يستطيع الفكر ان يجابه القوة والممارة والتدريب » واذلك 
سبرعان ما انتصرت اسيرطة وائهار المجتمع الاثينى رن ٠‏ 

والنظام السياسى اذا ما أصيب بنكسة حربية لابد وآن يعيد 
حساباته ويراجع أوراقه » وقد انعكس ذلك تماما على شباب أثينا 


: انظر فى ذلك‎ )١5( 
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اس /ا ث3 م 


الذى بدآ بتساءل عن جدوى تلك الفلسفات التى آمن بها ردهأ 
طويلا من الزمن » لاسيما بعد ان ثبت فشلها أمام مبادىء القوة 
والديكتاتورية التى كانت تؤمن بها اسيرطة » ووسط هذه البلبلة 
الفكربة ظهر هناك اتجاه الى ضرورة تحقيق النجاح بأيسر وأسرع 
السبل ولو كان ذلك على حساب الاخلاقيات والمثاليات ٠‏ 

وكانت هناك فى اثينا جماعة تحترف التعليم الخاص لقاء 
ماديات معينة » جماعة لم تكن تؤمن بميدأً فكرى محدد يقدر ما كانت 
تسعى الى تحقيق هدفها المادى » ولذلك وجدت فى هذه الميك ة 
الطارئة فرصة مواتية لتنفيذ ما تريد » وكان ذلك فى غياب من 
المثاليات الاخلاقية » تلك كانت جماعة السوفسطائيين الذين كانو! 
بلبسون الحق بالباطل والباطل بالحق تبعا لاهداف خاصة يودون 
تحقيقها مما بعتبر مقدمة صالحة للفكر المكيافيللى » ومما لا نك 
فيه أنه فى مثل هذا الجو لا تقوم للقانون قائمة » بحيث انتهى به 
الامر الى ان اصبح وسيلة يتذرع بها الضعفاء طلبا ئلامن والسلامة» 
وفى هذا الجو كذلك صب القيم نسيبة غير مطلقة ٠»‏ والقواعد 
العامة للسلوك تتراجع لكى تصبح أدوات ووسائل اتحقيق المنفعة 
الخاصةء٠‏ 

نقول ان جماعة السوفسطائيين هؤلاء وجدوا الفرصة موائية 
لهم فلم يضيعوا الوقت فى إغتنامها » ووجدوا فى تعطشس الشباب 
وطمويهه ما رسيم همازيتقيم السنابقة اللغطية/ العنايمية ولكن يمف هيم 
جديدة بحيث اصبح التهور ‏ كما قال أحد مؤرخيهم جرأة 
وشسجاعة » والاناة جبنا » والاعتدال ضعفا » والتآامر سلامة ؛والعدل 
مصلحة القوى بغض النظر عن الحقوق الطبيعية ألتى قد لا تتيح 
له ذاك » وهذا هو ما ذهب اليه ثراسيماخوس فى قولته الشهيرة التى 
تلخص لنا مذهبه فى القوة وهى ان « العدل هو مصلحة القوى »© رهن 


)١5(‏ أنظر فى ذلك ب 


8١أا‏ اه 


الا ان صاحبى « السداسة بين النظرية والتطبيق » يرجعان هذا 
4 : . 5 .2 3 1 . م ائ لاما 5 

١‏ 4 3 5 7 5 : ل أأ» 
الدعوى بان الطبيعة تريد أن يتغلب القوى على الضعيف » وآن القوى 
لا ينيغى عليه ان يلقى بالا الى عدالة اليشر الثى تعارف عنيها 
الناس » ومن ثم فله الحق كاملا فى ان بعيش حباته كما بعلو له ء 
طالما ان القوة تقييح له ذلك ركلع »م 

وبصورة عامة نستطيع أن نقول أن الفكر الفلسفى السوفسطائى 
تخبط تماما .فيما يتصل بعلاقة الفرد بالسئطة الحاكمة بين معتدلس 
ومتطرفين »؛ وان كان ضابعه العام هو اقرار سيادة الفرد الاقوى » 
سواء ارتكر على حفوق طبيعية ام اعتمد على القوة المطاقة » مالف رد 
كاكن مستقل » له ذاتيته التى لا بمكن ان تفنى فى نظام المجتمع 
ارتكزرت معخلم آراء السيوفسطائيين على فكرة التعارض بين الطبيعة 
والدولة وى نتاج العرف 6 ولا كان خضوع الثايت للمتهدر ضرنا 
متعيرة ؛ كان خضوع وطاعة الفرد ب ابن الطبيعة . لارادة الدوئة 
النى صنعتها التقاليد الداكدة غير ذى موضوع وهنا لا تكون الغلنة 
الآ للقوى القادر 5م ٠‏ 


د معكلاه2 كه 7م510ظ لم ,ممسرمط]” ققسطمط!1' سه عصلطوة عورموي ب 
( 1981 ,15م206ناةم كلف : مبواه]” ) ملل ط 4 ,وتمفط لو 
.4 ب 43 : .ررم 
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)١(‏ محمد على محمد وعلى عبد المعطى ٠‏ السياسة بين .النظرية والتطبيى 
( الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ١1585‏ ) ص : اكه 
)١0(‏ على احمد عبد القادر » تطور الفكر السياسى » الاغريق. الاقدمون 
١‏ القاهرة : مكتبة نهضة الشرق »2 “لم6١‏ )وص :0 5غ ٠‏ 


سم 9ل سم 


ويمكن لنا ان ذلتقى بعد ذلك بزعيم مفكرى القوة - أن صح 
وصلح مثل هذا المصطلح ‏ ونعنى به نيكولا مكيافيللى الذى كان 
دبرى أ نالهدف الاول للعملية السياسية هو المحافظة على فوة الدوله 
والاستزادة منها بأبة وسيلة حتى ولو كانت غير اخلاقية » وهذا 
هو السبب فيما لحق يه من سمعة سيئة يبن فلاسفة السياسة ه 
حيث كان يرى ان غابة الانسان تبرر له ما يتخذ من وسيلة تجاه 
تتحقيقها ؛ لذلك فقد كان ددعو الحاكم الى ان بأآخذ بالمكر والدهاء 
عينا ».وءالظتدةوالبمطللى هيا "كرا "فيا للحروت: التقريواكهها الام 
ولذلك رأيناه كثيرا ما يمتدح الحكام الذين لا يتقيدون بالقواعد 
الاخلاقية فى سبيل تحقيق ما يريدون من قوة للدولة ومنعة الحاكم » 
ومن ثم فان المصطلحات الاخلاقية تآخذ مضمونا جديدا ديه ٠.‏ 
فيصبح الحاكم الفاضل عنده هو الطموح الماكر الخادع ؛ وليس 
الحاكم. الاخلاتى_الذىيكثر مل 'الذاهاب الى دون العبادة .د 


وقد جاء ذلك كله على لسان مكيافيللى فى كتثابه « الامير » 
الذى كان فى صورة رسالة وجهها الى أمير عائلة الميدتشى التى 
اكيت الققة عن نذوات الأفون فى «دولة ملووتنا 6يعة ان 
أطاحت بنظام الحكم الجمهورى الذى كان ساكئدا من قبل فبها ٠‏ 
مما نجم عنه طرد مكبافيللى الى دولة مجاورة فكتب هذه الرسالة 
مستعطفا الحاكم لان يحل سابق مكانه ومكائته + 


نقول أن ميكافيللى قد أكد تماما على معادلة القوة بغض النظر 
عن أخلاقية العملية السياسية » التى جردها من كل صبغة أخلاقية. 
ومن ثم يكون قد فصل النسق السياسى عن النسق الاخلاقى » 
ولا غرابة لذلك فى أن يؤثر عنه انه نادى بالميدا الذى يذهب الى 
الانسان الذى لا سيد له » من قيم دينية أو وضعية » وفى الحقيقة 
لم يكن « الامير » تعبيرا عن عواطف الائنسان وطموهه السياسى 


1 يد 


بقدر ما كان تعبيرا عن الانسان ذائته » ولو كان مكيافيالى قند أتبع 
نفس منهج فنانى النهضة فى التعبير » وحاول أن يقدم انا لوحه 
عن 'شياطين وكيف تسكن النار » لكان قد عجز عن بلوغ نفس الاثر 
الذى أحدئه « الامير » فى نفوس معاصريه ؛ لان مكبافيللى قدم 
لنا الانسان بواقعيته الاليمة فى صورة جعلت المجتمسع يحس 
باقتراب فجر ينبىء عن نهار يختلط فيه السماء الداكنة التى تند 
بالانواء والعواصف بالش.مس الأمشرقة التى تبعث الدفء والامل فى 
القلوب ٠‏ 

للح الس مر لان *الفتسودة «الدرئقة ارد نلو لقاكمورة ان 
أمرها » بحيث أنه أعطاها سسيادة على كل تجمسع من ااتجمعات 
الانسانية الاخرى »© ولكنها لبدث السيادة القائونية » حيث سادى 
دائما بأن الانسان يسعى لتحقيق غايته بأية وسيلة كانت » ومن 
ثم جعل الضرورة لا تعرف ولا تخضع لاى قانون ههما كان مصدرهء 
وما علدك الا امات ع الطريق الذى ثراه مئاسيا لنيل ما تريد مغن 
النخلر عن كت هذا الطريق هن وجهة النظر الاخلاتقية أو 
القانونية ٠‏ ْ 

وهكذا يكون مكبافيللى داعية الى علم للسياسية مجرد سن 
القيم الأخلاقية » ولست أدرى هل يمكن أن تقيل منه هذا » بالمطليع 
لن يتآتى ذلك بصورة مطلقة » فليس هناك أدنى شك فى أن 
السياسة اللاأخلاقية هى منيع كل الشرور » عا ى الرغم أنها الساكدخ 
على المسرح السياسى العالمى فى أيامئا الحالية » لاسيما قيما تسميه 
بآجهزة النسستن والاستخبارات » وما ترتكب من جرادم فى سييل 
ما تريد تحقيقه من أغراض رمم ٠‏ 
0 انظر فى ذلك : 

- عبد الرحمن خلبفة » أيديولوجية الصراع السياسى ؛ مرجم 

سابقل ا ص : 1668ل 5 ٠‏ 


ب اأأه 


وما زلنا نسدر فى ركب فلاسفة .القوة فى الفكر الكريبى ٠‏ 
لنسوق مثالا آخرا عما يمكن أن ينحدر اليه الفكر اليشرى من 
تفضيله لمعامل القوة المطلقة على كل ما عداه فى اطار العمليب» 
السياسية » ولابد وأن :نوه هنا اننا لا نحط اطلاقا من قدر اأقوة » 
بل على العكس اننا ندعو الى الاخذ بها أخذا منطقيا أخلاقيا بحيت 
لا تطغى على الانساق الاخرى فى المجتمع » ومن منا يستطيع أن 
يغض الطرف عن القوة وسعى الجميم الى الاخذ بها والاستحواذ 
عليها » خمانات لحياة آمنه مطمكنة . 


الآخرين » وهو توماس هويز الذى ذهب الى ان القوة ما هى سوى 
لانجاز ما بريد : والقوة النى بنادى دها هوبز 4 الا يرضى لها أن 
ل ارا 
ولابكن التئازل 0 لاسدما أن ل الأمر بالدولة »© ومن 0 
المنطلق كان يه دؤيد أى نظام بيضعف من قوة الدولة 6 وسلطائها 
على جميع من يعيش فوق اقليمها من وحدات بشرية :هم ٠‏ 


لقد ذهب دويز يعبدا فى تأييده لمعادلة القوة . وهو فى ذلك 
لم يكن يؤمن بنظلام سياسى محصدد » وما كان يشغل باله هو 
ل الحكزمة القوية المؤثرة » وعليه فلم تكن الشرعية تخطر 
له على على بال » ولذلك فقد كان مستعدا ‏ على الرغم من تأييده 


عطهمآ ) نرع50010108 أدعنانات ,حعطمنط1آ طاول مه موده ارعطه8] (19) 
21 : .تر ( 1975 ,قصوة يق ززعازل/لا ماهلا : صمل 
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للنظام الملكى المطلق س ب اندة حكومة كرومول يعد أن اطاح يالملكية 
وأقام جمهوربية كانت هى الوحيدة » طوال التاريخ السياسى 
الأنعليزق + ظلما'ابآن 'هدة بفاتها:الم قطل .وى ما يغازب تيع 
سئوات فقط ؛ وكان ذاك انطلاقا من أن كرومول كان هو صساحب 
القوة الفعلية 'لتى أعادت الامن والنظام الى انجلترا » وحين عاد 
الملك تشاراز الثانى » وعادت الملكية بعودته عام 15٠+‏ ؛ أظهر عوبر 
وافعية لا تؤمن الا بمنطق القوة فى استعداده للانحياز الى صف 
الملكية مرة أخرى ٠‏ 


ومن منطلق هذا الفهم للقوة أيضا » افترض هوبز أن الافراد 
فى المجتمع لن يتسنى لهم تسوبة منازعاتهم بطريقة عقلائية » أو 
بالفهم المتبادل لوجهات نظر بعضهم » ولذلك يلتجئون الى القوة 
وسيلة الى تلك التسوية » متناسيا فى ذلك فطرة الانسان فى الاكتلاف 
والتجمع » لاسيما فى مواجهة التوارث + وأمام رهبة الموت مما 
بدفعهم دفعا حصوب قدر من السلام قدمأ بينهم ٠‏ 


اكد تجاهل هوبز العلاقات الاجتماعية الثى تنطلق من نسق 
القرابة والنظام العاثلى مما أدى به الى انكار التقاليد والاعراف 
التى تجمع بين الافراد فى المجتمع الواحد فى وحدة متآلفة » ويبيدو 
ذلك انه لم يعر اتجاهات التنشئة الاجتماعية المتاصلة فى الطبيعة 
المشرية الاحتمام الكافى » ومن ثم فانه يكون يذلك قد ذهب مخالفنا 
للنظرة الكلاسيكية للانسان على انه كائن اجتماعى » أو على أنه 
الكاثن الذى يولد وبه التجمع ٠‏ حين نادى بأن الشسىء الوحديد 
الذى يربط البشر سوبا فى المجتمع هو بناء قوة قادرة على أن 


3 ا 2 


تبعث؛ الرعب فى قلويهم جميعا 0 ٠‏ 


تلك هى أمثلة يعض مفكرى القوة » الثى انطلقت من غوامل 
القهر والبطشس © وذاك باب فسيح تحساه النظلم الاوتوقراطبة 
والديكتاتورية التى تطيح بكيان الفرد وحقوقه » وبيناء المجتمع 
ومؤسسائه » وقطعا ليس هذا هو الطريق السليم لبناء دولةوطيدة 
الاركان » ذات عمر زمنى طويل ؛ واذا ما كانث أعمار البشر تعد 
بالعوات: الترديحة. إن عالتقتواه متكا ناك امعان الدزل ان 
امتدادات زمنية عير حقب تاريخبة متعددة ؛ونحن اذا ما استعرضنا 
الدول التى قامت على القوة الغاشمة عبر التاريخ » لوجدناها غالبا 
ما تقوم على مجهودات فردية فقط ؛ ومن ثم فان تحولها الى دول 
شمولية بآخذ طريقه بصورة منطقية » وغالبا ما تكون هذه القوة فى 
الصورة العسكرية التى كان يعتقد انها هى الطريق نحو المكانة 
العالية بين مختلف دول العالم 4 ومن المعروف أن ذذك لا يثم بصورة 
سلمية » حيث أن الوقت يآتى على الدولة التى تمثلك هذه القوة 
العسكرية فتضعها موضع الاستخدام الفعلى » مستجيبة فى ذلك 
لنزعات لا تحمل أى قدر من الشرعية » وهكذا تتحول القوة العى ب 
الى آداة للعدوان ؛ الا أن التاريخ دشت بأكثر من دليل أن القوة 
العسكرية غاليا ما تكون وبالا على الدولة الثى تحتفظ بها » 
لاسيما وأن استخدمتها فى تلك الاغراض » ومثال ذلك دولة قرطاجة 
التى أنوتت العبقرية العسكرية هائيبال الذى كان السسيب فى 
تحطيمها وخرابها فى نهاية الامر » وهكذا عبر التاريخ الانسانى 


عط نم8 بوملر ) التغقصطت 601 آه طعكلا عط]" ,ماع11 :12.31 (20) 
.7 ( 1965 ,نوعط مم2 


- ١١5ا‎ 


نجد أمثلة تشثبت لنا أن ظهور أى عبقرية حربية فى شعب ما قاليا 
ما تكون ارهاصا اكوراث سوف تحل » حثى ولو آأحرزت بعض 
الانتصارات فى بداية الامر ؛ فاذا ما انتقلنا الى التاريخ الحديث 
والمعاصر ؛ وجدنا نابليون الاسطورة العسكرية الفرئسية وكيفء 
انتفى بة الأمر الى .جلب الدمار على يلده 6 والقثل والشريه اجياتيه 
وشعبه » وكذلكك فوهرر ألانيا المعاصرة هتلر » ودوتثبى ابطاليا 
العاقدرة سويت در 4 وق جه كنا البصية لزن جلف الددا را كوا 
فى تهاية الأمر ٠‏ 


وهنا نجد سؤالا يفرض نفسه فى هذا الصدد » ويتصل بما 
اذا كان ظهور مثل هذا القائد العسكرى فى بلد ما هو فأل خير أم 
نذير شؤم ؟ فى الحقيقة هو تساؤل لا نستطيع الاجابة عنه بكل 
سهولة » حيث تتداخل عوامل كثيرة فى تقرير المصير الاخير لهذا 
القاكد » الا أئنا نستطيع ان نقول - استخلاصا من ذلك ب أن 
القوة العسكرية لدولة ما ليست خيرا بصورة مطلقة فى حد ذاتئها 
حيث بتبغى أن ذعرف أولا كيف قامت وعلى أبة مبادىء أو أسس» 
ثم الى أبن تتجه وأى حركات تؤيد » والى أى أهداف تسعى ؛ واى 
أغراض تحاول أن تحقق » وبأى أخلاقيات تتحلى »؛ الى آخر ذاكُ من 
تساؤ لات رام ٠‏ 


: انظر فى ذللك‎ )5١( 
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القسوة فى الاسسلام 


من المعروف ان المصطلخ اللغوى لا يظهر على السطح الخارجى 
بالاستخدام المتوائر الا اذا واكبته ظاهرة مجتمعية تكون نفد فرضت 
نفسها مما يحتم هذا الظهور الخارجى »الا ان مجئمم الاسلام 
لم يكن كذلك فيما نتحدث عنه من موضوع القوة » حبث على اأرغم 
اللعة العربية وفى بمعض آبات الكئاب الكريم 6 فان' الأسلام لم 
متحدث عنها بالمفهوم التقليدي السائم » الذى تحدث عنه فلاسفة 
القوة فى العصور التاريخية المختلفة » ومارسه الكثير من الحكام. 
الطعساة ٠‏ 


وجميعنا يعلم ائه بعد أن انتهى سيدنا رسول الله من بناء 
دولة الاسلام الجديدة بالمدينة » وبعد ان استكملت الدولة مقوماتها 
الفكرية وبناءاتها الاجتماعية واطارتها السياسية » كان لابد من 
صيائة ذلك كله , لاأسيما وهناك من بتريص بها »؛ ومن يود ان 
بنقض لو وائتئه الفرصة ؛ وان تكو نالصيانة الا عن طريق الاخذ 
بالقوة ومتطلياتها »ثم ان هناك مرحلة جديدة من مراحل الدعوة على 
وشك ان قدأ ؛ مرحلة التطلم الخارجى الذى تقتضيه عملية نشر 
الرسالة خارج حدود دولة المدينة » التى استقام لها الآمر فيها » 
مرحلة القوة والفاعلية بالنسبة للدولة الناشئة » أو هى مرحلة القوة 
من أجل أعلاء كلمة الله عن طريق الدفاح عن هذا الكيان السياسى 
الوليد ٠‏ 


واذا ما كانت هذه المرحلة المدئية تستلزم ذاك الضرب من 
القوة » فلقد سيقتها المرحلة المكبة التى تطليت قوة من نوع آخر » 


2 0-7 


وكنا ققد اتفقنا على ان هذه الاخيرة هى مرحلة بناء المواطن أو رجل 
الدعوة الممن »؛ الذى لابد له من قوة تمثلت فى مطالية صاحب 
وألحب عند الله من المؤمن الضعدف » وفى كل خبر 6 0 » قوة فى 
كل شىء » انطلاقا من ان الحديث الشريف لم بحدد شكلا معين 
لها » ومن ثم فلنا ان نقول انها قوة الجسم مثلما هى قوة الروح ؛ 
فؤة" الفط ركميقك: الشاكل مع الونا مقدى مادق "قوق التضامة 
الى الرصيد الاخروى » ثوة التقرب الى الهق كما هى قوة مجافاة 
الباطل » وعلى آية حال فهى لم نكن تلك القوة الغاشمة التى تسلب 
الانسان حريته وثمس له كرامته » ولم تكن تلك القوة غير العقلانية 
التى تذهب تدمر وتحطم بهدف الاخضاع والسيطرة » ولم تكن قوة 
الاستعلاء والتكير على سائر. عباد الله » حيث كانت قوة ذات :وع 


أخاص ؛ 
سد فئوة فى الأيمان دالله أيمانا بحرر الضمبر والوجدان 3 


ءقوة الاستعصام بالحق استعصاما يرهق امامه الباطصل 

قوة فى العلم المقوم لشخصية الانسان » والكاشف: له عن 
حفائق الوجود المادى 4 وما وراء هذا الوجحود من عالم مأ ورا» 
الطبيعة + 


اقوة فى الثروة وتعمدر الاآرض © واستثمار فقكوى الكون 


(؟5؟) متفقي عليه ٠‏ 


ب /اؤأ امس 


والانتفاع دما فى الطنيعة دن بركات الله وخدرائه 4 وتوزيعها على 
أقراد الاسرة الانسانية بالكفاية والعدل ٠‏ 


ا قوة أقامة المجمتع على اساس من الحرية » والعدالة ٠‏ 
والمساواة والتشريع السمح 6 والعمل الجاد 4 والمعائسرة الحسدة م( 
والحكم الصالح الذى تكون فيه السيادة للامة ٠‏ | 


حت قوة ذى السلام العام القائم على احترام الانسان وكقالة ١‏ 
حقوقه ٠‏ 


اقوة فى احثرام والحفاظ على الموائيق ٠‏ 


حاقوة فو "االشتسرة” التمتتو الامتضدياء قن سيل الع 4 
ومن أجل الحياة الحرة الكريمة رك » 


وقد كشف القرآن للمؤمنين عن منامع الكوة وعناصرها » وأمرهم 
بالسحث عنها واستتخدامها ومسادرة التقدم اليشرى والسيق فى 
الكشف والاختراع والسلطان » وبين لهم أنها تكمن فى أنسباء 
كثدرة » منها على سبيل اأثال : الهديد وما يقوم عليه من 
الصناعات النافعة بواسطة النار التى هى أقوى منه نتيجة الفكر 
والعمل » وثىيت لهم هذه الحقيقة حتى جعلها عقيدة لاقيام أديدهم 
ولا لدولتهم الأ يها » حيث اعلمهم أنه أنزل الهديد مع الكثات 
اشارة الى أن القوة مع الحق لتقوم الحياة بهما » فقال تعالى : 
+٠٠ «‏ وأئزل الحديد فيه بأس شديد ومنافعم للناس » ليعلم الله 


)2 السيد سايق 0 عناصر القوة فى الأسلام ( ميروتث : دار الكتاب 
العريى , 1989 )اص : * ل 6 ٠‏ 


ب اا سه 


من ينصره ورسله بالغيب ؛ ان الله قوى عزيز ©» ردم + فلا عزة 
اذن ولا قوة ولامنعة اللا بالحددد والنار 6 وهذه سئة الله ٠‏ 


وضرب لهم الامثلة على ذلك بالملوك الصالحين السابقين من 
انبياء وأولياء فى قصة ذى القرئين » وقصة داود وسليمان عليهما 
السلام 3 

وبالنظر فى هذا القصص الكريم نرق أن منابع إاأقوة وعناصرها 
مبينة فيما يأتى من غير حصر : 


فى همم الرجال المؤمنين وعقولهم وقوة العاملين معهسم 
من الجنود الصادقين 3 


والتسلط على الموجودات الكوئية والانتفاع بها » « أنا مكنا له غى 
| الارض و أكيناه من كل ىع سينأ » إ0لع) » 
ع-فى دم الوقتو اغنه المطلومات"الموروقة والفوى امرهزية) 


وانما بالسعى فى الكشف عن الجديد من العلم والقوى المكتسبة » 
فأتبع سيبا » ٠‏ 


فى الانتفاع بالفتتح وااتملك وفى الحكم والقضاء والفصل 
الم ظ 


فى تنظيم القوى وتعيثتها والاستعانة بأآبناء الامة جميعا 
فى ذلك من غير استثناء ٠‏ 


(5؟) من الاية 6 » صسسورة الحديد 0 
[لقرف الاية 85 »2 سورة الكهف 83 


ب 5أق3 هس 


فى استخدام العلم الصناعى والعقول المستئبطة والايدى 
يجرى فى فلكهما ٠‏ 


فى تحودل ناج كل هذه القوى الى الخير العام وهخدمة 
الانسائية ٠‏ 


وكل ذلك فى قول الله تعالى : 


« قالوا باذا القرنين أن يأجوج وماجوج مفسدون فى الأرض 
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا » قال ما مكنى 
فيه ربى خيرء فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما » آثونى 
زبر الحديد » حئى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا 
جعله نارا قال آتونى أفرغ عليه قطرا » فما اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقبا ؛ قال هذا رحمه من ربى » فاذا جاء وعد ربى 
جعله دكا ؛ وكان وعد ربى حقا رم ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى ان نؤكد ان تلك كلها هى صور القوة ٠‏ بل 


كليا » يتسلح به الفرد المؤمن كما يتسلح به المجتمع المسلم » مما 
ينعكس على الدولة فى نهاية الامر » النى نشير الها بأن ذلك هى 
دولة قوية » واذا كنا نستطيع أن نحدد مفهوم القوة العسكرية » 
ومفهوم القوة الاقتصادية » وكذلك القوة الزراعية وغيرها من /اصور 
المختلفة لاقوة » ذانئنا لذ نستطيع أن نحدد موضوعا معينا للقوة فى 


[فاحة الابات 2 ان » سورة الكهف 5 
احمد نار ٠‏ القتال فى الاسلام الطبعة الثائنية ( جدة : الدار 
السعودية للنشر والتوزيع م 1558 )| ص : ١١١‏ ؟٠ ‏ .ه 


ب *آأا اهس 


الاسادم 4 حيرت قى حصيلة عدد من القوى تثمثل فى نوة العقيدف 
ونوة الخلق © ونوه العلم ه ونوة الماال » وقوة النتظيم »© بالاضافه 
الى النوة العسدريه والموه السياسيه والتوه الاجتماعيه والقوة 
الصناشية ؛ حما سيق ينا الحديث ٠‏ 


وتلك هى ‏ كما قلنا ‏ مقومات القوة فى الاسلام التى أمرنا 
الله سبحاذ 4وتعالى ان نألخذ انفسنا بها : حتى تكون العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين من عبادة » واذا كان رسوله الكريم قد قرر 
لذا سحرنة سبحانة وتعالن للمؤمن 2 انطلاها: مق القدر: الدى يكون 
عليه .من 'القوة » فقد انتقل الى بيان الوجه الآخر للمؤمن فى حديثه 
ع الذى يقول فيه « ان الله ببغض اللمؤمن الضعيف الذى لا دين 
له » قل ومن هو المؤمن الضعيف الذى لا ددن له » قال : « الذى 
لا منهى عن المنكر » 6 وكأن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر هما 
محور القوة فى الاسلام ( واذا ما كان الامر بالمعروف هو الحمل 
على الطاعة قولا أو فعلا » فان النهى عن المنكر هو المنعم عن فعل 
المعاصى قولا أو فعلا ) » ومما يذكر بالفضل للاسلام أنه كان 
الدين الوحيد الذى دعا الى ذلك ء الى الدرجة التى أوقف غفيها 
تماطة معي لكات للف لمك هما كف الوا 1 #مرفته يفاك 
الحسبة فيما بعد ٠‏ واذا ما كان الجهاد ‏ كما هو معروف - يحتاج 
الى قوة واستعداد مسيقين » فان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
يحتاجان الى مثل هذه القوة وذلك الاستعداد انطلاقا من قوله سيدنا 
غلى رضى الله عنة « ان أفضل الجهاد الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » 6 مما دذكرنا محديث الرسول فى هذا المعثنى 2 أفضل الجهاد 
كلمة حق عند أمام جائر »© + 


ونود ان نؤكد على مبدا فى غاية الاهمية ونحن بصدد هذا 


ات 


الحديث وهو ان القوة لم تكن فى يوم من أيام دولة الاسلام قوة 
بغعى أو عدوان ٠‏ وكيف تكون كذلك والمسلمون يقرآون فى كتاب 
الله : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا » ان 
الله لا يحب المعئدين » 0 وكتاب الله هو الدستور الذين كانو! 
هم أمثلة حية صادقة فى تطبيقه » ومن ثم فهى ثألوة دفاع وردع 
للمعتدى فان قاتلوكم فآقتلوهم » ٠‏ ولاعدوان بعد ذلك الا على 
الظالمدن +٠‏ 


والقرآن التريم دستور الدولة المسلمة » الذى نزل من عند 
العليم الخبير » يخبرنا أن طبيمة اليشر كشيرا ما تفضى الى 
التنازع والبغض والاعتداء » وان القوة العسكرية هى الوسيلة 
الى دفع ذلك كله » حين يقول : « أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا 
وان الله على نصرهم إقدير » الذين أخرجوا من ديارهم يغير حق 
الا ان يقولوا رينا الله » ولولا دفع الناس يعضهم ببعض 'هدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . 
ولسنصرن الله من ينصره » ان الله لقوى عزيز » 20 » وقد تناولت 
هاتان الايتان الاذن باستخدام القوة فى القتال » وعللت هذا الاذن 
بما منى به المسلمون من الظلم والاعتداء » وما اكرهوا عليه من 
الخروج من الديار والاوطان بغير الحق » ثم تذكر الاية أنه لولا 
ما شرعه الله لللائبياء والمؤمنين من استخدام القوةمع الاعداء فىكل 
عصر لهدمت فى شريعة كل نبى معابد أمته » أهدمث صوامع الرهبان: 
وبيع النصارى » وصلوات اليهود » ومساجد المسلمين الثى يذكرون 


زفقة سمورة المقرة 0 ألابة اماد ا 
((ريى الايتان 565 8*0 م سسورة الحج : 


1535 سه 


لقت بون الووة الي رطاف “فادها انسفن الفونة المتسدحن وعدن 
النى ربى الاسلام عليها الامة فى مواجهة العدو الذى يريد ان ينالمل 
قدرها أو يهدد وجودها ؛ أو يعوق رسالتها » وهى قوة مهذبة لان 
فى وجه من شهر فى وجهها سلاحا » فاذا حمدت الفتنة عادت الامة 
الى عدوكها وقرارها ونسطت فى أداء رسالتتها ذى عذة وعدالة 4 
وليست هى أمة جائرة يحماها النصر على الفساد فى الارض 


واذا ما كان لنا ان نتعرض لكون آخر من مكوئات نظرية القوة 

فى الأسلام ؛ فلابد وأن تكون لنا وقفة عند قوله سبحانه وتعالى : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم دن قوة ومن رباط الخيل ٠‏ ترهبون به 
. عدو الله وعدوكم » واخرين دن دونهم لا تعلمونهم ؛ الله يعلمهم » رم 
وهو أمر من الله سبحانه وتعالى للمسلمين فى هذه الاية بأن 
يستعدوا لاعدائهم بكل ما يستطيعون » وهو أمر لا يختص بزمان 
ولا بفريق معين من الناس ٠‏ ولفظ القوة عام فى كل ما يتقوى 
به على حرب العدو » وكل ما هو آلة للحرب من الحصون وأسلحة 


فق عفيف عبد القتاح طباره ٠»‏ روح الدين الاسلامى » الطبعة السادسة 
( بيروت : دار الكتب , ١135‏ ) ص : وبم 9 

(؟) عيد العظيم الولعني الاسلام مى مواجهة الايديولوجيات المعاصرخ 
( القاعرة : مكتبة وهبة » ١5810‏ ) ص : 2:03 ١‏ 

الث الأنه ٠‏ , سسورة الانقفال 59 


١19‏ مه 


الى لو السهن بن التعى شان 'اخداققا ال امبو انها لباا: بي الارودة 
والامكنة المختلفة ومصائع الذخيرة » وكل ما يفيد قى صلاحية الامة 
للحرب كانشاء معاهد لتعليم فنون الحرب وغير ذلك مما يجعل الامة 
قوية مرهوبة الجانب » 


ومعنى قوله تعالى : « ومن رباط الخبل »6 يعنى اقتنا ءها 
واعدادها وقد آمر الله باعداد رياط الخيل لان الخيل كانت مركب 
تحرت فى رزو الرسيول قليه الصلاة بو النشاحة © اذا كثينالؤدان 
وصار مركب الحرب سفنا حربية وطائرات وسيارات مصفحة ٠‏ 
وجب على المسلمين أن بعدوا ذلك » لان الأمر داعداد رباط الخدل 
ليس لذات الخيل » بل لانها كانت مركب الحرب خاذا صار مركب 
الغرت فنيقا غيرها على هدر اكثر من. القوة أتتفل الام "اليها وه 


وبالاضافة الى كونها دعوة الى التسلح بكل الامكانات التى 
تتيحها الظروف للامة الاسلامية انطلاقا من كونها احدى وسائل 
ارهاب العدو فهى خطوة حكيمه من خطوات الحرب النفسية ٠‏ 
اتبعها رسول الله يَلِثُه فى غزواته وخلال مفاوضاته » حين كان ينزل 
من يفاوضه فى لجة من قومه » حتى تنزل الخشية والرعبة فى 
قليه » فيعود الى من أرسلوه حاملا تلك المشاعر التى تنعكس على 
القوم سلوكا يحسب لصالح القوة الاسلامية ٠‏ 


واذا ما أضفنا ذلك الى حديث رسول الله َلك الذى يقول فيه . 
« حاردوا دمثل سلاح عدوكم » 25 4 وقوله سيدنا أو بكر لخالد 


(9؟؟) عفيف عبد القتاح طبارة » مرجع سابق , ص : 585 * 


٠ رواه مسلم‎ ١9 


ب ١9595‏ سه 


ابن الوليد وهو يتاهب لأخروج الى احدى المعارك الحربية » اذا 
لاقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي بقائلونك مك 3 السهم الم م6 
وان نلحق بالركب العالمى فى مجال القوة العسكرية » والا نتغلف 
ذلك فسوف يكون لنا السبق عليهم بما لدينا من قوذ الايمان بالله » 
الذى أعطى العهد على نفسه سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ٠‏ 
« ولينصرن الله من ينصره » طبقا للميدأ الاسلامى فى هذا الصدد 
قو طريق: وانعك .يائردنا "الى ذلك كله هو 'الطريق .لبن للك يعد أن 
أرتضته السماء لنا لصلاح أمرنا وألا وأخدرا ٠‏ 


واذا ما كانت تلك كلها هى مظاهر القوة المادية الثى دعانا 
الاسلام الى الاخذ بها دفعا لكل من تسول له نفسه بالعدوان على 
أمة الأسلام » فهناك شق آخر اتلك القوة يتمثل فيما نسميه بالقوة 
المعنوية الى بمثلىء بها قلب المؤمن بأن الله لابد وناصره طالما كان 
سعيه وقثاله فى سميله تعالى » واذا ما كانت ذلك القوة مطلوبة مى 
الحياة بصورة. عامة » فانها فى مجال الصراع العسكرى لابد وآن 
تكون اكثر توافرا » وناهيك يجرش تحارب اللملاككة مع أغراده » 
وبقذف الله الرعب فى تلوب أعدائه فما يطيقون حريا » مصداقا 
للاية الكريمة : « اذ يوحى ربك الى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين 
أمنوأ سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » 5 4 هذا في الوقت 
الذى يسعى فيه المؤمن انيل احدى الحسنيين » اما الشهادة ورحمة 
الله ومغفرته » ولتن قتلتم فى سبيل الله أو متم الغفرة من الله 
(84؟) من الاية ١١‏ + سسورة الانفال ٠‏ 


م 156 سم 


ورحمه خبر مما بجمعون « فيه م6 واما النصر والحاة الكريمسة 
والاستخلاف فى الارض » وعد الله الذين آمئوا وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قيلهم 6 زرحم م 


ولنتابع نظرية القوة فى الاسلام » لنسجل القمة السامقة إلتى 
وصلت اليها آيات الكتاب الكريم » وهى ترسم الطريق اتلك أاقوة 
سعد أن تكون قد حئقت أهدافها النى انتفضت من أجلها » الطردق 
الذق: لا تيرتضى انتبلط او تعدا عل الندو مثلم كفسال الدول 
المتحارية ‏ فيما نذكر من تاريح قديم وحديث ومعاصر د بالنسيه 
للمنهزم من اذلال للافراد » وتفتيت للوحدة الجعرافية للاقليم 3 
واستغلال لطاقات الشعب وامكاناته » ولننظر الى قوله سمحاته 
وتعالن. 0<« ان اعتزلوعم فلم مقاظلوكم 8 .والفوا البكم البيلة + 
فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » وم » ولا سيما الجزء الاخير من 
الاية الذى ينص على عدم تسلط المنتصر او صاحب القوة على 
من بريد ان يعيش فى سلام بدون حرب أو قتال » وكأنها نوة تكسم 
بالصبغة الاخلاقية التى تفتقر اليها كل الصور والمظاهر الاخرى 
للتوة ٠‏ 


ودعوة أخرى أو هو تكليف آخر » يخاطب به الله سيحائه 
وتعالىي هؤلاء الذين بنعم عليهم بالقوة والمكانة فى الآرض » 
وبالسلطة والسلطان بين الناس » بعد ان تستقر أهم الاحوال » 
وتدول اليهم الامور » ان دعودوا الى الجائب الاخلاقى » الذى به 
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9 ارا 02 


تستقيم المقدرات والذى به حققوا هذه القوة وتلك المكانة » حيث 
يقول الله سبحائه وتعالى : < الذين أن مكناهم فى الارض أقامو 
الصلاة وآتوا الزكاة م( وأمروا بالمعروف ونهوأ عن المنكر واله عاقية 


الامور » (8م + 


واذا كانت القوة العسكرية تضع صيانة الثتراب القومى كأول 
وأهم أهدافها » مما يحثم بقاءها فى حالة من الاستعداد الداكم 4 
فان الوحدات اليشرية القائمة على هذا التراب وعلى هذه القوة 
لابد لها من عامل يسائد هذا اليقاء وهذه الصيانة » ولن يتأتى ذلك 
الا عن طرئق عامل آخر من عوامل القوة ؛ هو ما نطلق عليه القوة 
الادبية الثى تخلق من الفرد انسائنا لا يخضع الا لله سبحائه تعالى 
حدث أنه فى الخضوع لله تعالى وحده » وعدم العبودية الا له تكمن 
القوة والحرية » مصداقا للمبدأ المعتزلى الذى يذهب الى ان الانسان 
اذا ما عبد الله مبحائه وتعالى خوفا من عقابه فهو عبد » واذا ما 
عبده طمعا فى ثوابه فهو تاجر » أما اذا عبده احقاقا لريوبيثه عليه, 
وامتثالا لعبوديته له فهو حر مقوى » ولعل هذا هو منطلق عشيقة 
الحب الالهى رابعة العدوية وهى تخاطب الذات العلية وتقوك : 


كانت لقلبى أهسواء مفركقسة 

فاستجمعت مذ رأتك العين أصوائى 
فصسار بحسدنى من كنت أحسسسده 

ودر درن ارين عنة هوه وان 
تركت للناس دنياهم ودينهم 

شغلا بذكرك ياديثى ودنيسائكى 


(55) سورة الحج 4 الابة :55 * 


/ا51١‏ هس 


ولا يفوتنا آ نننوه ل وئحهن فى هذا الصدد ‏ الى ان هده 
القوة هى الى رفعت من شأن كلك القلة المستضعفة المطحونئة بين 
كوى البعى والعدوان 6 والثى ددا الاسلام بها فى أول أمره 4 الى 
أن أصبحت فى تضون عقدين من الزمان سادة العالم ونادة 
المشرية م6 لاصوت بعاو ذفوق صوئها »6 ولا كلمة وق كلمتها المسامده 
من كلمة الله التى خلقت منها معجزة فوق معجزات العالم المادى » 
فائطاقكت تلجوب آفاق الدنيا 6 كحمل رسالة السماء الى المشار 
جميعا ٠‏ 


وأى قوة تلك التى تدعو الحاكم ان يطلب من الشعب محاسبته 
ان هو أساء فى حكمه » قطعا لن يكون من منطلق ضعف حين بقف أدو 


« قد وليث عليكم ولست بخيركم » فان احسنت فأعينونى 
وان آسأت فقومونى » أطبعونى ما اطعت الله ورسوله » فان عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » 5 

وبالمثل هذا هو عمر بن الخطاب يحرض المسلمين ‏ رعايا دولة 
الأسلام فى أول عهده بامارئها ‏ على تقويمه حتى قال له أحد هم : 
والله لو وجحدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفتا ؛ واذا 
بعمر يتلقى ذلك التهديد بقلب مستريح ونفس هادكئة مطمئنة ‏ الثى 
لا يصدر عنها مثل ذلك السلوك الا من منطلق القوة ‏ ويقول : 


« الحمد لله الذى جعل فى أمة المسلمين من قوم اعوجاج عمر 
بسيفه » وبنفس المنطلق يقف عمر خطييا ذات يوم فى أوائل خلافته 
وقول : 


2 وددت أئنى واياكم فى سقينة فى لجة البحر 4 ذهب دنا 


8آ]١‏ مهس 


شرق وغريا فلن بعجز الناس أن بوأوا رجلا منهم » فغان استقام 
اتيعوه 4 وأن خللم قتلوه ») ٠+٠‏ 

فيرد عليه سيدنا طلحة الصحابى الجليل : 

ا ما عليك لو قلت » وان اعوج عزلوه » ٠‏ 

فيقول عمر : 

« لا ؛ القثل أذكل أن بحده » ٠‏ 

أى قوة هذه الثى تجعل حاكما يبهرض الرعبية على الثورة 
عليه ؛ بل وأن يظل أفراد الرعية على هذر دائما لكلا بحيد عن جادة 
الصواب فيتصدون له دقوة السلاح ١‏ 

وهل من منطلق قوة ام من منطلق ضعف كان تصرف الخليفة 
الراشد عمر بن عدد العزيز » حرن استكى اليه آهل سمرفند من أن 
عامله قثيية دن مسلم اغخصب مدينتهم 6 وأسكنها المسلمين. على 
غدر بالليل ( وسوف بأتى الحديث عن تلك الواقعة ) 
كما كانت تفعل القوة العسكرية الاسلامية فى كل حرويها » فما 
كان من عمر دن عبد العزيز الا ان أرسل اليهم أحد القضاة كى ينظر 
فى صحة ادعائهم 4 وحدن ثبت له ذلك أمر قاكد جرش المسلمين ان 
يخرج مجتده 6م وبتدع المألوف فى ذلك + مما نت عنه رضاء هل 
سمرقند بهذا السلوك من الخليفة وكر اهتهم لمجارية المسلمين 
أوبالاحرى القوة فى العدل والعدل فى القوة ؛ لا يمكن لمنطق القوة 
المعاصرة أن يقبله بعد ان يتمكن من العدو بأى وسيلة حتى ولو كانت 
كزاقيلية الدرعة.+ 

غبر تلك الامثلة كثد ان انار كير الكو 1 
و عبر 4 كثير » حبث أن تأريسح القوة فى الاسلام 


2 


ما التمسنا نوعا من المقارنة ٠‏ 


ف ولك 
1 


والقوة فى الاأسلام مقيدة ولدست مطلقة » مقيدة بشريعة الله 
وأحكامه فى كل ما يتصل بها من مجالات » حيث هناك حدود لا ينبغى 
أن تتعداها » الا أنها يمكن ان تأخذ صفة الاطلاق لو اتصل الامر 
سصد العدوان الذى تتعرض له دولة الاسلام ه حينكذ تكون أأقوة 
فى حل من أمرها لاتخاذ ما تريد » ولكن أيضا فى حدود أخلاقيات 
عامة » دلخصها سيدنا آبو بكر رضى الله عنه وهو قاكم يودع جين 
أسامة الذى كان قد عقد لواءه رسول الله » لينفده خايفتة من بعده 
ويقول : 


« يا أبها الناس قفوا أوصيكم بعشرة فاحفظوها عنى : 
لا تخوتوا » ولا تغلوا ؛ ولا تغدروا » ولا تمثلوا + لا تقئلوا فاه 
صغيرا » ولاشيخا كديرا » ولا امرأة ؛ ولا تعقروا نخلا » ولاتحرقوه 
ولا تقطلعوا سجرة مثمرة 6 ولا تتذسحوا ساة ولا دفكرة ولا عيرأ 
الا للمألكله ؛ وسوف دمرون دئاس قفد فرغوا بأنقسهم فى الصوامم 
فدعوهم و فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على نوم يآتوذكم 
مانية بها ألوان الطعام 4 فاذا أكلئم منهأ سيا بعد سىء فاذكروا 
أسم الله عليه وو 6 وام فى 

ولعله ه نهذا المنطلق كانت غضسية سيدنا رسول الله َل 
حين راى بعض الاطفال من بدن القثلى بعد احدى الغزوات » فاذا 


2351110000 


(590؟) حسين دوزى النجار » الاسلام والسياسة » مرجم سابق » ص : 
15 ا ؟:؟ ٠‏ 


ب *5أ سه 


به يعلنها كى غضب ويقول : « م ابال قوم تجاوز بهم القكتل حتى 
ختلوا الذرية » الا لا تقئلوا الذرية » الا لا تقتلوا الذرية ؛ الا لا 


أبن هذا مما يحدث للدول المنهزمة فى عصورنا الحديثاة 
والمعاصرة على يد من يدعون الديمقراطية والدفاع عن حقوق 
وحريات الانسان ؛ أين هذا مما حدث لالمانيا النازية وايطاليا الفاثسية 
بعد انهزامهما فى الحرب العالمية » بل وأين هذا مما ترتكيه دولتا 
التعصب العنصرى فى كل من اسرائيل وجنوب افريقيا من قتل 
وتشريد وتمثيل بكل من تصل اليه قواتهما » ومن تدمير وتحطيم 
لكل مظاهر المدنية النى تعترض طريقهما فى الدول الى تنكب 
باحتلالهما » هذا على الرغم من جهود المجتمع اادولى بالتشريع 
ا دسموئه دقو انين الحرب. وآدابها 4 والالئز امات الواجب مر اعائئها 
فى هذا الصدد ؛ وهنا يجب ان نقدر للاسلام تطبيقه أضمون هذه 
الاداب وثلك الالتزامات » بدون أن يكون هناك تشريعات دولية 
تنادى بذلك فى تلك الاوئة ٠‏ 


لفشسرفاس 


المبادىء السياسية الاساسية فى الاسلام 


1 اه 


عند بحثنا فى مفهوم كلمة دين توصلنا الى أنه لابد وأن 
يعالج آمورا ثلاثة تتمثل فى العلاقة ين الانسان ومعبوده » ثم فى 
العلاقة بين الانسان ودنى الوشر » بالاضافة الى اعتباره نظاما 
يضم الاي للمؤمستات المخظفة فى لامع الكبيرا+ 


والاسلام كدين بجسد كل ذلك بصورة مثالية » انطلاقا من 
ان الله سيحانه وتعالى هو الذى وضعه لصلاح أمر الدشرية » 
وليس من وضع أنسان فتئسحب عليه معاملات الخطآا والائفال: 
وعدم الشمولية » التى لابد وأن بتعرض لها أى نظام بشرى » نقول 
أن الاسلام جسد كل ذلك فى أمور محددة هى : 


العبادات الثى يمكن ان نسمبها العقيدة وتتصل بالمظاهر 
الايمانية والمعتقدات الباطنية التى تتصل بالجوهر لا بالمطهر » 


تأ المقاملاك والقى كالم الجائب السلوكى الظاهرى ,من تحياة 
الانسان كفرد فى المجتمع فيما يتعلق بمخلوقات الله جميعا » 


ها انكر رز الى قيم ممدلاك جنو الب الخياة بالاساقية 36 
سياسة واجتماعية واقتصادية وعسكرية 4 بل وتتسريعية وتنفدذية 


ومأ بهمنا شدمأ نحن مصدد » الاآن هو هذا الجانب من النظم 


الأنينيها” الدماضية هنا .طاقن من ادر لقم انه قي شرف 
والقا' حصنا بحا موق عل لون ااعوا ها كن ردب الك اناك انين 
نعيس فى ظلالها » واذا ما كان الامر كذلك » وبناء على كل ما تدم 


3-5 ]ا 2 


اننا لا نعرف ‏ على قدر ما وصلنا من تاريتح ‏ قبل أو بعد الاسلام 
نظاما بشريا » نادى بهذه المبادىء » أو طبقها تطبيقا سليما » ومن 
ثم فقد أصبحت مثلا يحتذى لكل من أراد علوا فى الدنيا أو الآخرة 


وبجب ان نتضع فى الاذهان مقدما أنها ‏ فى الكثير منها سس 
الفكر هو حصيلة تتفاعل. انسان مه ديكة 04 وهذه المبادىء رئلك 
الأسس إئما جاء الأمر يتطبدئها دن السماء 6 ولبس للائسان أى 
فضل فى ابتداعها » اللهم الا اذا كان هناك بعض التقدير مى 


التطبيق السليم + 


ولا ندون مغانين اذا نحن راينا فى الشورى أهم هذه المبادىء 
وتلك الاسس جميعا » انطلاقا من أنها المحور الرئيسى الذى تدور 
حوله كل العمليات السياسية فى المجتمع 4 بل لعلها .أعلى . القيم 
الدستورية التى تسائد بقاء النظام السياسى فى الدولة ؛ ولا نعدو 
الحقيقة اذا قلنا ان دولة الاسلام لم بنحسر كللها الا يعد ان بدا 
هذا المبداً فى الافوال ؛ يمعنى الا بعد ان بدأ حاكم الدولة المسلمة 
سقط هذا اليد دن مجال التطبيق المثالى » الى الصورة الشكلية » 
الى ان وصل به الامر الى اغفاله نماما من حساب مبادىء الحكم» 
وذلك لان الشورى نظام متكامل يحتاج الى صدق الممارسة مع 
الابمان بالمبيدا » ممارسة تأخذ بالمضمون أولا » ثم يآتى الشكل فى 
الدرجة التالية من الاهمية ٠‏ 


©1196 اسم 


والشورى هى عملية تطابق العقل والنقل » وتألف الفكر 
الجماعى مع السلوك والممارسة 6 مع الصدق فى القول والاخلاص 
فى التطبيق 0 وذى هذا دقول شساعر العردية شار دن درد : 
فان الخوافى قوة لأقوادم 
هما حدر كف أمسك الغل أجتها ؟9 
وما خير سيف لم يؤيد بقسائم 
ولاق خلى اللتزيى “لسرن قدي 
ولا سهد الشتورى امرءا غير كاتم 


ل كلاه 


الس سسورى 


قن اهايا باحر ندا لون يبو اتاد الققزان النعرائين:* 
حيث أن الحاكم لأ يستشير الا اذا آهمه أمر » بريد أن يبقضى فيه 
بقرار » ولابد من العودة الى أصحاب الشأن » أصحاب المعرفة 
والدراية » فى موضوع هذا الامر » أو اصحاب الساحلة فى اتخاذ 
مكل هذ 1 القرار ,ف يردت التوسل* الى افو الكمون تلفق 4 لهي 
للامسة ٠‏ 


لما نعرفه جميعا من أن رأى الجماعة » عادة ما يكون أقرب الى 
الصواب من رأى الفرد الذى يمكن ان يؤدى الى نوع من التسلط 
والديكثاتورية مما يعرض النظام كله للانميار » وشواهد التاريخ 
على ذلك كثيرة ٠‏ 


والشورى صورة سليمة من صور الحم الديمقراطى » اذا 
مااكانت: الديتقراظية هى همة ما وصل: اليه الفكر السياسى الوظهى 
( ولابد وآن يكون لنا عودة الى نوع من المقارنة بينهما تحقيقا واخلهارا 
لقيمة الشورى ) » صورة سليمه من صور ذلك الحكم حيث أن 
اشتراك العدد الكبير فى اتخاذ القرار انما يعبر عن جوهر النظام 
الديمقراطى كه ومن ناحية اخرى فان الرجوع الى هذا العدد الكبير 
هو فى حقيقة الامر رمز لاعلاء رأى الامة صاحبة القرار النهائى 
كي الفملفة: لجراي« 


والشورى هى عملية تأليف للقلوب وتطييب للخواطر »؛ وذهاب 
للاحقاد والضغائن » وهكذا تكون الشورىئ علاجا نفسيا للحالات 
التى ند تذقاب الجماعة فنؤثر فى بنائها وتماسكهاأ » فلا بنفرط 


ا يى. 


انا امن تقوو ا لوو م وتعية: العد "الي "الس 
هى استطلاع لرأى الامة المسلمة ‏ أو من ترئضيه ذوايا عنها ‏ 
فى كل ما بعن لها من أمور تتصل بالانشطة الحياتية المختلفة » 
وؤلةاينية الوضول' الى الزاى السديد الضالم لها واواطنيها ركنا 
قلنا سايقا انه باجتماع ومشاورة اصحاب العقول والافهام يستبين 
الحق ويتضح الطريق الذى عليهم جميعا آنئذ ان يسلكوه ٠‏ 


« 


الشورى فى الاسلام : 


فاذا ما جئنا الى ميدأ الشورى فى الاسلام ‏ وهو بيت 
الفطنية يمن هذ" الخديك طم وجدنا أن الله سهان وكفالى الخلمن 
هذا المبدأ السياسى بسورة من سور القرآن الكريم ‏ وذلك تميز 
لم يئله آى مبدا آخر ‏ تقريرا لاصالته » واقرارا بحيويت»ه 
للمجتمع البشرى » جاء النص عليه فى آية كريمة بين أصلين من 
أصول الاسلام الخمسة فى قوله تعالى : ْ 


« والذين استهادوا لربهم وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورق 
بينهم » ومما رزقناهم ينفقون »6 (0 » الصلاة الركن الثانى من 
أركان الاسلام ه والصورة الايجابية الاولى من الاركان ثم الزكاة 
أو الائفاق العام لصالم جماعة المسلمين ( ولو أن الزكاة ثم تذن 
قد فرضك بعد » حيث تم ذلك فى العام الثانى من المجرة ) ٠‏ 


والتعبير ي « أمر هم شورى بينهم » كما يوضم شهيد الأساام 


)30( الابية 8 » سورة الشورى _ 


5 كد 3 


اذن أعم وأشمل من الدولة فى حداة المستلمين 4 لأنه طابع الجماءة 3 
الاسلامية كلها فى كل حالاتها » ولو كانت الدولة بمعناها القام 
لم تكن ند قامت فيها بعد +٠‏ 


والواقع أن الدول ة فى الأسلام ليست سوى افراز طبيعى 
للجماعة » وخصائصها الذاتية » والجماعة تتضمن الدولة وتنهض 
واياها بتحقيق المنهيج الاسلامى وهيمنته على الحياة الفردية 
والجماعية ٠‏ 


ذاتى للحياة الأسلامية 4 وسمة مميزة لتجماعة المختارة لكيادة 
البشرية » وهى من الزم صفات القيادة ٠‏ 


أما الشكل الذى تتم به الشورى فليس مصبوبا فى قالب 
حديدى » حيث هو متروك للصورة الملائمة لكل بيثة وزمان » اتدقيق 
ذلك الطابع فى حياة الجماعة الاسلامية » والنظم الاسلامية كلها 
ليست اشكالا جامدة :م » وليست نصوصا حرفية » ائما هى قبل 
كل شىء روح ينشاً عن استقرار حقيقة الايمان فى القلب » وتكيف 
الشعور والسلوك بهذه الحقيقة » والبحث فى أتشكال الانظمة 


52 فتحى الدرينى 08 خصاخص التشريم الانسلامى فى السياسة 
والحكم ( ببروت : مؤسسة الرسبالة 1385 )ص : 2597 نم 
محمد البارك 2 نظام الاسلام : الحكم والدولة » مرجع سابق 0 

ص : 6" ٠‏ 
أبو الاعلى المودودى 2 تعريب احمد ادريس » الخلافة واللك 
( الكويت : دار القلم » ١51/8‏ )ا ص : 56 ٠‏ 


هس كاله 


الاسلامية دون الاهتمام بحقيقة الايمان الكامنة وراءها لا يؤدى 
الى شىء »؛ وليس هذا كلاما عائما غير مضيوط كما قد بيدو لاول 
وهلة 'آن لأحدوة ديه لادان «القيوة السائفية #قيده العشتدة 
فى أصولها الاعتقادية اليحتة وقبل اى التفات الى الانظمة 
فيها ‏ تحوى حقائق نفسية وعقلية هى فى ذاتها شىء له وجود 
وفاعليه وأثر فى الكيان البشرى »؛ يهىء لافراز أسكال معينة من 
النظم وأوضاع معيذة فى الحياة المشرية » ثم تجى: النصوص 
بعد ذلك مشيرة الى هذه الاشكال والاوضاع ؛ لمجرد ننظيمها لالخللقها 
وانشائها » ولكى يقوم اى شكل من اثسكال النظم الاسلامية » لابد 
قيلها من وجود مسلمين » ومن وجود ايمان ذى فاعلية وأثر . والا 
فكل الاشكال التنيمية لا تفى بالحاجة » ولا تحقق نظاما يصحيح 
وصفه بآنه اسلامى ٠‏ 


ومتى وجد المسلمون حقا » ووجد الايمان فى قلوبهم بحائيقته؛ 
نشآ النظام الاسلامى نثأة ذاتية » وقامث صورة تناسب هؤلاء 
المسامين. ويحتدية بواحوالهم: كلها ,.وتدفق' امياد ىه الاإتتادمية القية 
خير تحقيق © ولا كانت الشورى فى نهاية أمرها هى اشراك 
للمواطنين فى عملية الحكم » فهى فى مسارها السليم توقط فى 
المؤمن كل شعور المسثولية » بعد أن يكون قد حمل فى قلبه كل 
الايمان والامانة » وذلك لانها تربطة بعقيدة ومنهج » لابد لهما من 
عمل ينقلهما الى حيز التطبيق الواقعى ؛ والايمان » فى حديث 
رسولن الله يدر » هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل ٠‏ 


(59) سيد قطب ع قى ظلال القران + اللجلد الخامس + الطبعة العاشرة ء 
( جيروت : دار الشروق + 1985 )اص : 3956 تلم ٠‏ 


د “5س 


شبرية فى الآبة السايق الاشا زر النها 34 وفى وقثت لم تكن الدولة 
فيه قد قامت بعد » كما سيق ان أوضحنا » فقد نزلت مرة ثائيه 
فى سورة مدنية » أى بعد أن أهذت الدولة طريقها الى عسالم 
التأصيل » هى سورة آل عمران » فى صورة أمر وأصح الالترام » 
لأسيما وقد اكثنفته ظروف غير مواتية قد تدعو الى غبر ذلك ٠‏ 


وفى توضيم تلك الظطروف يقول صاحب الظلال فى شرح 
الاية « فبما رحمه من الله لنت لهم » ولو كنت فخلا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك ؛ فاعف عنهم » واستعفر لهم »؛ وشاورهم غى 
الامر » خاذا عزمت فتوكل على الله » أن ألله مسجب المتوكلين 6 هم 
بقول أنه بهذا النخنص « وشاورهم فى الامر ) يقرر الاسلام هذا 
الممدأ فى نظام الحكم سس حتى ومحمد رسول الله و هو الذى, 
يتولاه ؛ وهو نص قاطع لا يدع للامة المسلمة شكا فى أن ااشورم, 
ميدأ أساسى » لا يقوم نظام الاسلام على أساس سواه ؛ أما سكل 
الشورى » والوسيلة التى لا تتحقق الا بها فهى - كما سبق أن 
أشار أمور قابلة للتحوير والتطوير » وفق أوضاع الامة وملايسات 
حياتها » وكل سكل وكل وسيلة نتم بها حقيقة الشورى لا مظهرها 
فهى بلاشك تدخل فى حظيرة الايمان والاسلام + 


لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو فى 
ظاهر ها خطيرة مريرة » بعد هزيمة المسلمين فى غزوة احد + فقد 
كان من جرائها ظاهرنا وظوع خلل فى وحدة الصف المسلم 00 
اختلفت الاراء فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون فى المدينة محتمين 
مها » حتى اذا هاجمهم العدو قائلوه على أفواه الازقة » وتحمست 


(؟) الامة 6 من سورة ال عمران ٠‏ 


153 س 


مجموعة اخرى فرآات الخروج للقاء المشركين 6 وكان من حراء هذا 
الاختثلاف ذلك الخلل فى وحدة ألصف الاسلامى 5 


ولم يكن رسول الله عَيثر.يجمل النتائج الخطيرة التى تنتظر 
الصف المسلم من جراء الخروج » فقد كان لديه الارهاص من رؤياه 
. الصادقة التى رآها والتى يعرف مدى صدقها ؛ وكان من بين 
مالعق :يه تقل يمن لعل بيقه #«وقتاى. من .متشايفة © وكان :هن حقة 
أن تلن يما الكت علنة الأمن نفيفة السمورق..واكته. على الزعم 
من ذلك أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الالام والخسائر والتضحيات 
لان اقرار المبدأ وتعليم الجماعة وثربية الامة اكبر من الخسائر 
الوقتية * 


ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدا الشورى' كله 
بعد المعركة » آمام ما أحدثته من انقسام فى الصفوف فى أخر- 
ان تربى بالشورى »؛ وأن تدرب على حملة التبعية » وان تخطىء 
مهما كان الخطاً جسدما والنتائج مردرة لتعرف شيف تصحم 
خطاها » وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها » فهى لا تتعلم الصواب 
الا اذا زاولت الخطأ ؛ والخسائر لا تهم اذا كانت الحصيلة هى 
والخسائر فى حياة الامة ليس فيها شىء من الكسب لها » اذا كانت 
نتيجته أن تظلل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية ٠‏ انها فى 


نفسها. وتخسر وجحودها وتخسر تربيتها » وتخسر تدريبها على 


850 سم 


الحياة الواقعية » كالطفل الذى يمنع من مزاولة الشىء - مثلا س 
لتوفنى العثرأت والخبطات ! 


كان الاسلام اذا ينشىء أمة وبرديها » ويعدها للقيادة الراشدة: 
0 3 أن يحقق لهذه الامة ع ا عنها 000 فى 
عليه ل 557 56 4 ا وحود القيادة ا 

ب اصرق 6 وبمشع تدريب الامة عليه 00 عمليا واقعيا فى 
نهائيا وهى أمة ناشكة تخبط بها العداوات والاخطار من كل جانب 
حنم وبحل للقيادة أن تستفقل بالامر وله كل هذه الخطورة سما وأو 
كان وحود القيادة الراشدة فى الامة بكفى وبسد مسد مزاولة 
الشورى فى أخطر الشكون » لكان وجود محمد ين ومعه الوحى 
من الله سيحانه وتعالى كافيا رن الجماعة المسلمة دومها دن 
حق الشورى ! ., وبخاصة غلى ضوء الننا تج المريرة الى صاحيتها 
فى ظل الملابسات الخطيرة لنشسأة الامة 0 » ولكن وجود محمد 
رسول الله يلير ومعه الوحى الالهى ووقوع تلك اللأحداث » ووجود 
تلك الملابسات ؛ لم يلغ هذا الحق لان الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم 
ان لابد من مزاولته فى أخطر الثسئون » ومهما تكن النتائج » ومهما 
بعن أنقسام الصف » ومهما نكن التضحيات المريرة 04 ومهما تكن 
الاخطار المحدقة لان هذه كلها جزئيات لا تقوم امام انششاء الامة 
الراشدة ؛ المدربة بالفعل على الحياة » المدركة لتبعات الرأى والممك 
الواعية لنتاك- 0 والعمل © وهن هنا جاء هذا الأمر الألهى 


سم 519 أ سم 


ليقرر المبدآ فى مواجهة أخطر الاخطار التى صاحبت استعماله . 
وليثيت هذا القرار فى حياة الامة المسلمة ايا كانت الاخطار التى 
تقع فى أثناء التطبيق » وليسقط الحجة الواهية التى تثار لابطال 
هذا الممداً فى حداة الامة المسلمة ؛ كلما نشاً عن استعماله بعض 
العواقب التى تبدو سيئة » ولو كان هو انقسام الصف » كما وقع 
فى « أحد »© والعدو على الابواب ٠٠‏ لان وجود الامة الراتسدة 
مرهون بهذا المداً » ووجود الامة الراشدة أكبر من كل خسارة 
أخرى فى الطريق ! 


على أن الصورة الحقيقية للنظام الاأسلامى يه تكمل حدى 
والتعويق » ولا تغنىكذلك عن التوكل على الله فى نهاية المطاف : 


« فاذا عزمت فتوكل على الله » ان الله بحب المتوكلبين 4 


ان مهمة الشورى هى تقليب آوجه الرآى » واختيار ائجاه من 
الاتجاهات المعروضة : غاذا انتهى الامر الى هذا الحد + انتهى دور 
الشورى وجاء دور التتفيذ » التنفيذ فى عزم وحسم ؛ وفى توكل 
على الله » يصل الامر بقدر الله » وبدعه أشيكته تصوغ العواقب 
كما نشضاء ٠‏ ' 


وكما القى النبى ا" 'درسة النبوى الربانى » وهو يعلم 
الامة الشورى ؛ ويعلمها ابداء الرآى ٠‏ واحثمال تبعته بتنفيذه . 
فى أخطر الشكون وأكيرها +٠٠‏ كذلك ألقى عليها درسة الثانى 
فى المضاء بعد الشورى © وفى التوكل على الله ه واسلام النفس 
لقدره ‏ على علم بمجراه واتئجاهه ‏ فأمضى الامر فى الخروج : 
ودخل ببثه فليس درعه ولامته ‏ وهو يعلم الى أدن هو ماض » 


5 ااه 


1 الذى منتظره الصحاية معه من ألام وتضحيات +.ه وحثى حدن 
أتيحث فرصة آخرى بتردد اأتحمسين » وخوفهم من أن يكونوا 
أستكر هوم 0 در بم على مالا دردد 6 وتركهم الأمر 4 ليخرج أو 
بيقى وه حذى حين أتدحث هده الفرصة لم بنتوزهاأ ليرجع ٠‏ لأنه 
أراد أن يعلمهم الدرس كله 6 درس الشورى َ( كم العزم والمضى م 
مع التوكل على الله والاستسلام لقدرة ؛ وأن يعلمهم ان للشورى 
وثنتها 4 ولأ مجال بعد هأ للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب اأرأى 
من جديد » فهذا مآله الشلل والسلبية والتارجم الذى لا ينتهى؛ 
أنما هو رأى وشورى » وعزم ومضاء ؛ وتوكل على الله » يحبسه 
الله رم ٠‏ 

والشورىق اذلك حدق وواجب معا م حق يطالب ده الشسعب 3 أو 
أهل الحل والعقد شبهة دالاناية عنة م وواجب على ولى الامر بتسعى 
ألا يقصر فى أدائه » وانطلاقا من ذلك تصبمح الشورى علاقة بين 
تجعل من الشورى فى النهاية أصلا اشروعية الولاية العامة غمى 

وبعد شىء من التحليل. بصل الدكتور فتحى الدرينى الى أن 
الشورق دل على عدة أمور دلخصها شيمأ دل 1 


558 الذزعة الجماعية ذى التسر نعم الاسلامى 4 محيث تخعل هن 
السراسة مادة مشدركة بين الحاكم والمحكوم وبنشساً عنها تكافل 


(5) انظر فى ذلك : 
سميد قطب » فى ظلال القران ؛ المجلد اله سيايق . 
0 ول مرجع سايق » من 


18486 سمس 


سياسى فى تسيير شئون الدولة ؛ وهو ما تستازمه المسكولية المثدادلة 
بيثهما ٠‏ 


2 تحقرق الافراد لذاتيائهم 3 ومأ أوتوا من مواهب وملكات 


والسافة: 


ليست الطاعة فى الاسلام مصدرها فكرة الحق الثى 
كانت سائدة فى أوردا بالنسبة للملوك. فى القرنين 1٠‏ » 18 4 وائما 
جاءت السلطة كلها من مبادىء الشيوع الحئنيف 0 ” 


والشورى :شاط بشرى وعملية انسانية » لابد لها من مرحلتين 
كن تعمل تمسولها لبقا اللتريعة القن انصنها : 


مرحلة الاستطلاع : بمعنى معرفة رأى. آهل الخيرة 
والدراية فى الموضوع المعروض الا انه لابد من. دقة الاختيار لهذا 
النفر من أهل العلم طلبا [اطمأنينه للرأى الذى يقولون به أو يذهبون 
اليه ؛ فلا نسال غير مختص » ولا من نال سيرثه بعض الساس » 
ولا من له توجه معين بمنعنا: من الاسترشاد برأيه » ولا صاحب 
الققعة والشقوة الن ككل ونون حصان ارقن وهال الضنفاء 
والنقاء والتقوى والانمان. الواجب توافرها فى مثل. هذه الاحوال ٠‏ 


5552 مرحلة القياس » معد مطايقة رأى أهل الخيرة هذا على 


مرجع سابق » ص : ٠ 8١4‏ 


850ة! سه 


5 سعم ا اا مع تلك القواعد أهذنا به ؛ والا نبدناه وتركناه 
بغض النظر عن هوبة ااذى منادون به ٠‏ 

مع العلم مقدما أنه لا شورى على الاطلاق فى شىء ورد فيه 
نص قرآنى أو نبوى » وفى هذا يقول محمد .رسيد رضا أن المراد 
بالامر فى آيتى الشورى « وأمرهم شورى بينهم » 6 « وسأورهم 
فى الامر » هو امر الامة الدنيوى الذى يقوم بيه الحكام عادة . 
لا كفن المين” المحضن الذئ هذاره على الوهن دون الزاى :11 لو 
كانت المسائل الدينية كالعقائد والعبادات والحلال والحرام مما 
بقرر بالمشاورة ؛ لكان الدين من وضع البشر ؛ وانما هو وضع إلعَى 
ليس لاحد فيه رأى لآ فى عهد النبى صللا لم ولا بعده » وقد روي 
أن الصحابة عليهم الوفنوان كاكر ا ا بهذ فدرة ارأيهم مع قول 
النبى مده فى مسائل الدنيا الا بعد العلم بأنه قاله عن رأى لا عن 
وحى » كما فعلوا يوم ددر » وقصة ذلك معروفة فيما حدث بين 
الرسول عليه الصلاة والسلام والحباب المنذر حين أشار عليه عذ! 
الأخير داتخاذ مكان آخر غير ما أخثار النبى أهذا بأسياب الحرب 
والمكيدة 5 » ولعل سيدنا على يتحدث فى ذلك تماما فيما أثر منه 
من قوله : لو كان الدين بالرأى لكان .مسح الخف من أسفله أو ل 
من أعلاه ٠‏ 


وعذا قال ظلمان: التصبير. دن النشيك بف الامو افر ار 
النبى كر بالمشاورة 6خ كمال عقله وجزالة رأية » ونزول الو 
عليه 4 وؤجوب طاعته على كافة الخلق فيما أحبوا وكرهوا » ويبدو 
أن الله .سبحانه وتعالى بريد ان يقول لنبيه انه لابد وأن يفعل 
ذلك ليستظهر برأيهم ويستعين بخبرتهم فيستبين له الجق الخالص» 


207/١‏ محمد ارشيد ضام » تفسير امار الجزء المر 0 العف 1 (القاهرة: 


ب ل[ة1 سه 


بالنظر فى تدديرها » وفى هذا تقول السيدة عاكشة رضى الله عنها 


« ما رأيت رجلا اكثر استشارة للرجال من رسول الله ملت » رم *٠‏ 


ومن ثم تكون الشورى عملا مخططا مقصودا » لا يتم بصورة 
عشواكية أو اعتباطية ؛ وبجب أن نضع فى الاذهان أن الشورى 
لا تنقص من قدر صاحيها » ولا تحط من مكائنثه فى مجتمعه ولا بين 
اراق عديل اق الكني هو الى دين كحييلب انها ويفكة “ل 
الاستنارة الفكرية اممهدة لاستقامة شخص الحاكم وشخصيته 
انطلاقا من أنها تشمل كل ما يتصل بأموره العامة والخاصة ٠‏ 


الترام الحاكم بالشورى : 


راتسل الى انون تلقو :ا يكولة دل الى قي دل 
بميدأ الشورى وبتعلق بما اذا كانت الشورى ملزمة للحاكم من 
عدمه » دمعنى انه اذا ما توصل أهل الشورى الى رأى محدد » هل 
بتعين على الحاكم ان يأخذ به أم له الخيار فى ذلك ؟ 


ولا نريد فى الحقيقة » ونحن بصدد الاجابة على هذا التساؤل 
أن نتطرق الى أمور فقهبة عميقة قد لا يكون هنا مجال الافاضة 
فيها » الا أنه بلزم أن ندلل على الرآى الذى نستدسنة وئرى فيه 
ان الشورى ملزمة للحاكم واجبة على المحكومين ؛ وذلك الدواعى 
الثالية : 


) القاهرة : دار الكتب الاسلاممة ١585‏ ) ص ا © 


-1١54802- 


أولا : جاء الأخبار عن الشورى فى الاية الكريمة بين ركنين 
من أركان الاسلام : الصلاة التى لا يتم اسلام المرء بدونها . 
والزكاة التى يكتمل الايمان بها » ومن ثم فلابد وأن ينسحب على 
الشورى نفس مواصفات الجير والالزام » وحاشا لله أن يذكر لنا 
فى كتثابه اأكريم من الايات مالا بنسق مع معضه ؛ مما يجعلذا ذهب 
الى الالتزام بها نصا وروحا » حاكما وشعبا كمبدأ سياسى حيوى» 
وفى هذا يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف فى « السباسة الشرعية » 
ان الله سمحائه وتعالى جعل أآمر المسلميرنشورى دينهم 4 وسدساق 
وصفهم بهذا مساق الاوصاف الثابتة والسجايا اللازمة كأنه شان 
الاسلام ومن مقتضياته :0 ٠‏ وقد وصف الشيخ محمود شلتوت 
سورة « الشورى »© بأنها هى الثتى قررت الشورى عنصرا من 
فتاهو الفكسة الارمانية الصف ويد 


وبرى محمد رشسيد رضا فى الصيفة الخيرية لاية الشورئ 
دلياذ على هوت القوري 4 وتاكيدا "قا تكركيها 2 مثلم سد 
فى 'الاساليب البليغة لاغة العربية » وهناك اكثر من مثال لها فى 
القرآن الكريم كما فى الاية الكريمة : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء » م . 


كنا اسم السئة سوى أقوال رسول الله مَكُْرٍ » بالاضافة 


(5) عبد الوهاب خلاف , السياسة الشرعية ( القاهرة : دار الانصار, 
لالاذا )ا ص :55 ٠‏ 

)١١(‏ محمود شلتوت ؛ الاسلام عقيدة وشريعة الطبعة الرايعة ( القاهرة: 
دار الشروق +2 ١538‏ ) ص : 5١:5‏ 

,)3١(‏ محمد رشيد رضا , الخلافة أر الامامة العظمى ( الفاهرة : مطبعه 
المخار . ١152م‏ )اص : 7598 ٠‏ 


89( اس 


الى ما بحدث آمامه فلا يعترض عليه فيما يسمى بالسنة التقردريةء 
'وعلينا أن ناخذ. بها استجاية للاية الكريمة « وأطيعوا الله 4 واطبيعي). 
الرسول » > واذا ما كان الامر كذلك ؛ فما بالنا وقد صاحب هذه 
'السنة أمر ربانى يدعونا الى الاخذ بها. وتطييقها » أمر صرييخ وليس 
ع صورة خيرية كما سبق فى الآبة ؟ من سورة الشورى »© بوجه 
فيه الله سبحانه وتعالى الحديث الى سيدنا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام 2 وشساورهم: فى الأمر » © على الرغم مما شاب: موقفب. 
المسلمين آنقذ من خطورة ومرارة ( سيق ان تحدث عنها المفكر 
الاسلامى الكيدر سيد قطب ) » انطلاقا من أن التضحيات فسات 
ذات شن اذا كان الهدف اليعيد كبيرا » بل على العكس تماما ؛ 
اذ لأمد وأآن تكون التضخيات على. نقسن القدر من عظمة وروعة 
'الهدف الكبير » الذى هو يثاء دولة وتردية أمة ٠‏ 


ولا بجوز الاستدلال هنا بأن' الامر فى هذه الايهة موجه بصورة 
خاصة' الى رسول الله عله » حيث لا دوجد هناك دليل؛ عاى ذلك 
دليل خاطع, بمكن به تأكيد. الإستدلال © ثم. انه من المعروف أن أى 
خطاب: يحمل تشريعا معينا وموجه الى الرسول لابد وأن ينسحب 
دالثالى على كافة أفراد آمة الأسلام » الا ما قام عليه الدليل الوأاضحم 
دأنه خاض بالفبى عليه الضلاة واللسلام م وعليه فان. الامر بالشورى, 
لادد وأن تأخذه الامة مآخذ الوجوب كذلك ٠‏ 


تالا © برق الشيمخ محمد عدده والشسيح محمد رسيد رضأ 2 
وهى قوله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » وأواكك هم المفلحون, » 05 م حيث أن 


؟6١)‏ الاية ٠١‏ من سورة ال عمران ٠‏ 


ب *©6أا دس 


دلالتها أقوى من قوله تعالى « وأمرهم شورى بينهم » » لان هذا 
ويف شيرق لمان ,كناحمةا يوهي اضر ما يذل عليه :ان حهة 1 لشن 
ممدوح فى نفسه » ومحمود عند الله تعالى » وأقوى من دلاله غوله » 
« وشاورهم فى الامر » » فان أمر الرئيس بالمشاورة يقتضى وجويها 
عليه ؛ ولكن اذا لميكن هناك ضامن يضمن امتثاله للامر فماذا يكون اذا 
هو تركه ؟ وأما هذه الاية فانها تفرض أن يكون فى الناس جماعة 
متكديق أقزياءمقولون! المعو 3 الى الخو "و الامو بالمتروف ىو التو 
عن المنكر » وهو عام فى الحكام والمحكومين » ولا معروف أعرف 
من العدل » ولا منكر أنكر من الظلم دماء٠‏ 


(؟١)‏ محمد عبده ومحمد رشيد رضا »2 تفسير المذار » الجزء الرايسم 0 

العدد 6 »ء مرجم سابق ؛ ص : /ا؟ 0 

آلا أن بعض اافكرين الاسلاميين كان لهم رأى اخر غير مارأى 
الشيخ محمد عبده بصدد تلك الاية 2 حيث يعتبرونها مجرد 
اشارة الى ضرورة وجود أداة فعالة لحراسة المجتمع من الفساد 
والبغى والظلم والعدوان واقرار العدل فيه + وعليه فهى ليست 
على قوة تعبير هذه الاية على ذلك الوجوب ؛ بصورة أكبر مما 
ورد فى أية م وشاورهم فى الامر » 2 لان هذه الاخيرة لا تعنى 
مجرد أمر للرئيس بالمشاورة » دون أن يكون هناك ضشسمان 
لكفالتها فى ححين أن الاخرى تكقفل هذا الحق » هذا التأكيه كما 
يقول الفكرون يخلط بين اللمبدا وكنالة تطبيقه والامتثال اليه , 
قالشريعة الاسلامية قررت المبدأا بصورة واضحة فى قوله تعالى 
0 وشاورهم فى ١الامر‏ )4 كما أنها ايضا وضعتك التواعد المحكمة 
النى تؤدى الى كفالة هذا المبدأ أو الامتثال اليه فى الاية الذي 
استدل يها على الشورى وفضلها على غيرها » الى جائب ما قررته 
الشريعة من قواعد تعطى للامة الاسلامية الحق فى الرقابةعلىالحكام 
وفى تقرير مسئوليتهم عن أعمالهم ٠‏ 

أنظر فى ذلك : 
قؤاد محمد النادى . مددأ امشروعية 0 وضوايط خضوع الدولة 

للقانون فى الفته الاستلامى * الطبعة الكائنية 2 الناهرة : دار الكتتاب 

الجامعى م ١58*‏ )ص : :55 ٠.‏ 


ب 61 هس 


ويقول التيخ مهمد «النزالق: ان الأمسير لسن كا صبياي 
تستشسير الناس ثم تآخذ رأما بعد ذلك لا تلتفت فيه الى آزاء 
الناس ؛ أن الشورى الثى لا تلزم من ينفذونها شورى لا قدمة اها » 
'وهى نوع من العيث أو اللعب ٠‏ والثشسورى الناقصة ثورى 


مرفوضة رفق « 


رابعا + لسيث الشورى بحديثة النهة تحيث مورسست بالفعل متذ 
قديم الزمان فى الجزيرة العربية مهد الديانات السماوية » مما ينبىء 
عن أصالتها وجوهريتها بالنسبة للنظام القاثم » وحديث ملكة 
سيا مع حاشدتها فيه الكثير من هذه الشورى »© وقصة ذلك تظهر 
فى سورة التفل :ين" فإللدوانها الملا "أن الع "الى كاله كزية .ليد 
.من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ؛ ألا تعلوا على وأتونى 
مسلمدن » قالت يأيها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا 
حتى تشهدون © (00 » شسورى حقيقية تتمئل فى ملكة جاءها كتاب 
وصفئه دآنه كريم » وكان من اللممكن أن تتخذ القرار دون اارجوع 
الى قومها وكم كانت قادرة على ذلك وهى التى كانت تماك وتحكم 4 
انى وجدت امرأة تملكهم » وأوئيت من كل شىء ؛ ولها عرس 
عذليم »4 0م © ولكنها لم تفعل لانها ان فعائه انتفى وجود. الشؤرى» 
وأصبح الخكم اوتوقراطبا غدر ديمقراطى * ولذلك فققند استآئفت 
.الحديث' طالبة 'الفتوى والمورة معلنة انها لا يمكن .ان تتخذ القراز 


)١5(‏ محمد الغزلى ١مندأ‏ الشورى فى الاسلام ( التاهرة : دار الكثب 
الحديثة . ١959‏ )ا ص : !5 * 

٠ ال5١‎ 59 : الابات‎ )١6( 

(15) الابة : ؟؟ من سورة النمل ٠‏ ' , 


مد 3861ه 


دون أن تستمع اليهم لتعرف رأيهم فيما عرفته من فحوى الخطاب 
المرسكن اليها ٠‏ 


ولنعلم قبل ذلك كله أن ملكة سمأ اتخذت الشورى سلوكا علميا 
فقىمسيرة حكمها وهىلم تزلعلىانسراكها بالله سبحانه وتعالى «وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله وكأن الله سبحانه وتعالى 
أرادها أن تتحلى - سياسيا ‏ بكل معطيات الحكم الصالخ قبل 
دخولها الى الاسلام » « وأسلمت مع سلدمان لله رب العالمين » ٠‏ 


نم هاهو سيدنا ابراهيم ‏ رأس الدوحة النبوية عبر التاريخ 
يهيه الله سبحانه وتعالى بعد أن شاخ وهرم غلاما حليما » فيس 
له ويالن. اليه #.ثم يزئى هيما يري النائم انة يديه ظاريا له يمان 
وتعالى » ورؤبا الانبياء كما نعلم جميعا حق وليست من #بيل 
أضغاث الاحلام » يذبح وليده الذى أضاء حياته فى هذه السن 
المتقدمة من عمره ؛ وما كان لنبى أن بخالف حكما بأتيه من عند الله 
ولو كان فى صورة ‏ وخى منامى ‏ ؛ ولم ينس وهو فى قمة هد! 
الابتلاء أن يستشير ولده فيما سوف يقدم عليه من عمل » وهو 
بعلم مقدما ماذا سوف يكون عليه رد الولد » وكأئما يريد الله سيحاته 
وتعالى أن يقص علينا كيف ينبغى ان :تكون الشورى سلوكا للانسان 
فى جميع امور نعياته < فلما بلغ معه السمى ء قال يابثى انى أ 
فى المنام أنى 'أذيحك فائظر ماذا ترى » اناك بأبت 'افعل ما تؤمر .» 
ستجدئى أن شاء الله من الصابرين »© م ٠‏ 


وها هو مرعون موسبى » طاغية مصر » وحاكمها المتفرد » 


ه 85ل هس 


ومعبود أهلها آنثئذ بتحدث الى رعيته وتابعيه من السحرة » هين 
جاءهم موسى عليه السلام دمعجزة تحول العصا الجامدة الى تعيدان 
حى يسعى بين أبديهم » ويعرض لهم : « قال الماذ من قوم فرعو 
ان هذا لساحر عليم © بردد أن يخفرجكم من أرضكم فماذا 
تأمرون © ردم © وكأته دود أن يستشير هم فيما بنيغى أن بردو! 
به على صنيع موسى ؛ وكأنى به يستشعر تماما أنهم لن يخالفوا 
له توقعا » شورى فى غير مقامها » أو بالاحرى شورى خالية 
من المضمون الحقيقى » مثلما عليه مسمبات دول الازمئة المعاصرة 
حين تسمى نفسها ديمقراطية » وما هى على أى فدر منها سواء 
كان كيرا أم صغدراأ 0 


خامسا : وهكذا تكون الشورى ‏ طيقا لما تقدم ممداً أصيلا 
فى حكم السماء ؛ ولعله لذلك كان وجوب الأخذ به فى نظلامنا 
السياسى » واذا ما كان الله سبحانه وثعالى قد دعا رسوله الكريم 
القن طلبيحه تيروظيفه سول «القطي وقايعة ال اتتدون اف ذلك "+ 
ومن هم هؤلاء ؟ انهم محمد رسول الله الذى يحكم بالحق بصورة 
مطلقة 4 وصحبه الكرام الذين يجلون عين أية مقارنة او مساواة مم 
أى أنسان بعد الانبياء والمرسلين ؛ فاذا ما كانت الشورى قد وجدت 
على هذا الرهط الكريم من البشر ء فما بالنا بالحكام العاديين الذى 
يضعون الدنيا فى قلوبهم وملء عبونهم ؛ انها تكون عليهم أوجب 
وأحتم حتى ننآى بالحكم أن يكون فرديا تعسفيا . 


سادسا : وأخيرا نود أن نقول ان الموضوع ليس فى الالتزام 
بالشورى بدن عدمة © تمي لو قصرنا الأمر على .ذلك لضار هيا + 


+ من سورة الاعراف‎ ١٠١ + ٠١5 الايتان‎ )١8( 


168 هس 


اذ علينا ان ننظر اليه يما هو أهل له ء انطلاقا من أن الاسلام نظام 
متكامل » بدأ فى مكة قبل أن تقوم الدولة » وتكامل فى المديئة بعد 
ذلك » وليس لنا أن ناخذ جزءا منه وندع قرته بلا تطديق ٠‏ مع 
أدراكنا مقدما بأن نظام الحكم فى فجر الدولة الاسلامية كان س 
نظاما دستوريا ‏ أساسه الاية الكريمة « وشاورهم فى الامر » . 
كالنظام الجمهورى الدستورى فى انصع صفحاته » وعلى الرغم 
من ذلك فهناك المبادىء والقواعد الاخرى التى لن يستقيم النظام 
بدون الاخذ مها جملة واحدة ؛ ولذلك فائنا نعزل ااشورى عن قواعدها 
التشريية انها النطائنة ف وسدرفية من عونا الانهاندون ان 
حدث وحاولنا الاخذ بالشورى وحدها دون بقية النظم الاأسلامية ٠‏ 


بين الثمورى والديمقراطية : 


وكم يطيب لنا بعد هذا العرض السابق عن الشورى أن نعقد 
نوعا من المقارتة بينها وبين الديمقراطية » حيث بالمقارئة نستبين 
جدوى الشيىء فى مواجهة الشىء الاخر ؛ ولن يتسنى انا ذاك الا 
اذا كانت هناك معض الاحاطة يمفهوم الديمقراطية التى معتدرونها 
لمة ها وسيل (المه«المكن ١‏ الكوافي ‏ الخرن + 

ولعل التعريف الكلاسيكى للد.مقراطية هو ذلك الذى ذهب 
اليه ابراهام لينكولن الرئيس السادس عشسر للولايات المتحدة 
الأمريكية حين قال انها « حكم الشعب بالشعب للشعب » » وعلى 
الرغم ان هذا التعريف يعبر عن الهدف من الحكم ووسيلته » الا 
أن المحلل المدقق سرعان ما يدرك استحالة ذلك تماما » بعد أن أصبيح 
المواطنون ف ىأى دولة بعدون بالملايين » ولم بعودوا فى مثل عدد 
سكان الدولة المدينة كما كانت عليه أثينا واسبرطة قديما » يوم أن 


نشا المصطلح لاول مرة ٠‏ 


ب 86آ, سه 


ولذلك كان علدنا أن نبحث عن تعردف آخر بيستقيم وما تحن 
على من حال الآن 4 وقد بذلت حدر من المحاولأت فى هذا الصدد 34 
الى ان استطاع البعض أخيرا صياعه واحد قد يكون أقريها الى 
منطق الامر » وهو أن جوهر الديمقراطية ما هو إلا اعلاء لصوت 
الشعب بأى صورة كانت » بحيث يكون لكل فرد فيه حرية المشاركة 
فى أحداث وعمليات المجتمع » ومن ثم تكون الديمقراطية طريقة 
أو أسلوبا للحياة فى المجتمع » لا سيما الحياة السياسية التى تؤثر 


ولكى تتحقق الديمقراطية بصورة صحية سليمة ينبغى علينا ان 
نوف ران.قدرك اما اسفن التملية: الديمةر اله بخوينا 
كخطوة بداكية ثم لابد بعد ذلك من التأكد من صلاحية الوساثل 
الممبعة فى التطبيق الديمةراظن + انطلاقا من آن الاهدافا لأيد وان 
تكون متسعة مع وسائل تطبيقها » وحينما يكون الهدف عظيما . 
كما يقول الفيلسوف الانجليزى جون لوك - يتحتم أن تكون الوسيله 
على قدر عظمة ذلك الهدف ٠‏ 


تلك هى الديمقراطية التى يود دعاتها ان يقرنوها بالشوري 
الاصول مما لا" تستانيم معه العملية » التى توجب تشيت كل المتغيرأ.ف 
فيما عدا واحدا هو الذى يتم المقارنة بالنسية له » ولا يخفى علينا 
فى هذا الصدد أن الشورى مدا علوى سماوى : والددمقراطية 
نظام وضعى انسانى نشأ فى مجتمع لم يكن قد عرف بعد طريق 
الأيمان الربائى » وبأى ديمقراطية نقارن » هل بديمقراطية الشرق 
المأركسدة ام بددمقراطية الغرب اللبيرالبة ؟ وهما يختلفان اختثلافا 
سينا فى الاسسسن والمتنطلقات م6 مما أوجد حالة من النزاع والصراع 


ل ها هس 


١ 


لذ معد “كنف فاق فا مام 
الأن 4 8 حدس تكارن سدد عون 


سيثهما منذ اه الأولى وحفى 
سيك المثال بد - 


منظورا بميداً ثابت 0 فالديمشر اطية فى فرنساأ 5 


كما يقول الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى - فى ظل الثورة الفرنسية 


كان دراد لها أن ن تقوم فى ظل مأ قلسل ى بالاقتراع المقيد 6 حدما 


بقتقتصر حق الأنتهاب على هزء من من أدناء الامة يميز هم أنهم يملكون 
تسيكًا هن المال 03 ومعد حدن هن الزمان اسبح ينظر المى هذا اوضع 
على أنه وضع كرية ابابا تلعدد ره 4 وان الديمقر اطية السياسية 
لا بلمتسسى معها سوق الاقتراع العام 6 حدث بكون الانئخاب حقا 

ادن ا املس اشر كس نذا ادكه من ره أو مكدار 
ما يدفعه من ضرائب » وبعد حين 
السياسية كلها غير كافية وأن حكم الشعب يجب أن دمتد ال 
مجالات أخرى » فلا يكتفى بالمجال السباسى وهده » وهكذا يكون 


من الزمان أصبحت الديمقراطية 


مرور الوقت 6٠م ٠+‏ 

ن الشورىي تخناف عن الديمقر أطية اللمدر الية ' يشأن التركدية 
0 للشعب وعلاقته بالسلطه 4 فهمأ عنصران متقاملان فى 
النظام الديمقراطى اللبيرالى اذ تحاول السلطة أن تحافظ على 
الاأوضاع الراهئة فتضعط على المشبعب 4 والشعب ددورم بحاول 
المعالم 04 مرسومة الاهداف » خلا صراع بدثهما. 4 وددلا من محاولة 
اسقاط النظام من قبل المعارضة كما فى اللببرالية يتم العمل على 


)١9(‏ مصطفى أبو زيد فهمى ٠‏ فن الحكم فى الاسلام ( القاهرة : الكذب. 
الصرى. الحديث. » ١948١‏ )اص : ٠ 5٠١5‏ 


ب /ا6١ا‏ هس 


اصلاح العيوب وممارسة النقد الذاتى مما ديت الحكم ودبضمن 
1 كر أرأ فشك ودع » 


ولا بخفذى عن دالنا فى هذا الصدد أن الشورى ‏ كما يقول 
الشييخ محمد رشيد رضا تحتوى على نفس اللمعائى والمضادين التى 
أتت مها الديمقراطبة » بل وكانت لها الاسيقية فى دلك » فمناداة 
الديمقراطية بحكم الشعب لم تكن غربية على الشريعة الاسلامية 
التى أقرت ذلك الميداً منذ البداية » فمنهج الشورى يعنى المساواة 
بين أفراد الامة وانعدام الفروق حتى بين الخليفة وأدنى رجل 
من أفراد الشعب » ولجميع أفراد الامة الحق فى المشاركة فى بناء 
هرم الدولة « كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » » ثم ان 
الخليفة مواطن تنسحب عليه قوانين الدولة كما تنسحب على بقية 
الرعية » بل ويمكن ان يققتص منه ان كان للاخر الحق فى ذلك ء 
سواء كان ذلك القصاص ماديا أم معنويا ٠‏ 


والحكم الاستبدادى الذى عرفته الامة مم استهلاله خلافة 
معاوية ليس من أصل الشريعة ولا من فروعها » بل بات كبقية 
الانخلمة السائدة فى ذلك العصر حيث كان الملك يورث كما تورث 
أموال الاب : « الدولة هى أنا » على حد قول لويس الرايع عشر ء 
وهكذا انقليت الخلافة الى ملك عضود » وأصبعم خليفة الأاسلام 
مقدسا وغدر مسئول » كملوك الفرنجة ليومنا هذا 0 ٠‏ 


درم على محمد لاغا » الشورى والديمقراطيه » مرجم سابق » ص : :١55‏ 
)5١(‏ أنظر فى ذلك : 
ب محمد عيده ومدمد رشسيد رضا »تفسير المنار ٠‏ مرجم سايق ٠‏ 
الجزء الرابم . العدد /ا١ا‏ ص ؟كطز ا ه56١‏ . 


ب هأ اس 


ودسوق لنا ااأشيخ محمد رشيد رضأ فى هذا الصدد قصة 
حدثت وقائعها عام سوه؟ » للاستدلال على أسدقية الشورى ٠‏ فى 
تحقيق الددمقراطية » منادها أن احد الثواب من أصحاب السب 
الشريف رفض القول بأن الشعب الفرنسى يؤلف عائلة واحدة ؛ 
وقال موجها الحديث الى من نادى بذلك : أتجرؤ أن تقول ان 
الفرنسيين عائلة واحدة ؛ وبذلك تجعلنا أقارب لكم » ليس كذلك 
حيث ماأنتم الا خدم عندنا » ويستمر الشيخ رضا فيدين انه حتى 
فجر الثورة الفرنسية فى زمن لويس السادس عشر ٠‏ بقى التمييز 
واضحا دين طبيقات الشعب الفرتسى ©» وتحدى الجميع أن يذكروا 
حادثة تجراً فيها خليفة من الخلفاء فى أن يقول أو يفعل ماهو 
ابلط يكت .جما كان عليه «الاررسيون عدا الحورة"الكرديبية مروف 
هذا المقام أورد قولة لفيلسوف انجليزى ؛ كان هو المستر ويلسون» 


ويتطرق ااشيخ رضا بعد ذلك الى موضوع فى منتهى الحساسية 
وبتصدى من برفض التعامل المطلق مع أورما والعرب بصورة عامة 
مدعيا أن الاخذ بالأسباب والتفاعل هع السنن الطبيعية 6 والتوافق 
بين ذلك وبين ما يفهم من القرآن حو هزيمة امام ضغط الحضارة 
على قوله أنه ل" مانع من ذلك ه طالما ان ألحداث الزمان تعدنا لغهم 
القرآن يما لم يفهمه من سبقنا من الاباء والاجداد ؟ 


يذ الا من ليه الأورقي: كان ان السبيوى ظلانا: أن ذلك 
تبناه قوم آخرون ؟ 


سم 569أاسه 


وهل علدنا ان نحجم عن فهم القرآن والسئة وأفعال السيلف 
الصالح حتى لا نفع فى الحرج تجاه فكر أولكك المترمتين ؟ مى 


ثم ان الديمقراطية ‏ على ما بها من مآخذ ‏ استوعيت طاقة 
أبنائها » وجهد علمائها » وعرق جنودها ؛ ودهاء تسياطينها اقرون 
طويلة » حتى استطاعوا ان دتقنوا الاصباغ والزخارف » فى باد هم 
على الاقل » فرضى الناس أو معظم الناس »© بهذا النخلام سعث 
أن فصل عن الدين » وفصلواهم عن الدين » على حمى الشهوة 


وهدير الرغية * 


أما الشورى ممع عفلمة خدرها وامتداد تركتها وعظمة نخلامها . 
.فان أبناءها وجنودها وعلماءها » لم ينهضوا بها ليقدموا للعالم 
عظمة القواعد الربانية التى تقوم عليها الشورى ؛ وعظمة الاسس 
الايمانية التى تبنى عليها اللشسورى » وعظمة الفظام المتماسك المتكامل 
الذى بمثل نظرية الشورى فى الاسلام » انهم لم ينهضوا كذاك 
حتى تصدق الممارسة الارمائية فى « عمل صالح » يستوعب الجهود 
والطائات المؤمنة لتقدم المشرية 4 الصورة التطبيقية العملية مستكاماة 
التفاصيل الذثى ما زلنا نسحث عنها 5 ٠»‏ 


هذا هو مام الشورى وثلك هى الديمقر اطبة ؛ بلتقيان حمنا 


(50) انظر فى ذلك : 
على محمد لاما » الشورى والديمقراطية » مرجع سابق » ص : 
5 لاسا ء١٠أزا.ء.‏ 

(59) عدنان على رضما النحوى ٠‏ الشورى لا الديمتراطية ٠‏ الطبعبه 
الثائية ( القاهرة : دار الصحوة » ١986‏ )ا ص ٠ 49 5١ ١‏ 


ب خ*ال سس 


هذن 


3 


وتلك » سئئا فضل الاولى على ما عداها من أنظمة ومبادىء بحيث 
لم ا هناك مجال لتقليب النظر مرة اخرى 6 شبعاك ان أستقر الرأى 

١‏ كلاه ككأم ر. اغناأ 
على هذه الاأقضلية 4 اللا انه من العجيب إن درق إسعك ذلك من ددهصر 


الى الاسلام على أنه نوع من الديمقراطية » ثم دبتدع انا مصطلحات 
الشوروقراطية حيث يلتزم الحاكم 


0 ب م هذ ضد لحدث ع 
ومختلفان أحدانا 6 وكل من كذب عن هذا الموضوع نْ 


جدددة » فيقول أنه مزيج من 
بالشورى مع كل محكوم » صغر أكبر ومن الشريعوقراطية حيث 
هى دسكور الهى ردم «وكأنه بريد أن دتحدث عن حكم الور ىوحكم 
الشريعة » انطلاقا من أن الجزء الاخير للمصطلحين يعنى الحكم أو 
السيطرة » ولكن ما الذى يدعونا الى ذلك » وهل عجز مصطلم 
له مساعدا غرييا لتوضيخ مفهومه » وكيف نعتير الاسلام ديمقراطيا 
وهو يجل عن ان يوصف بهذا النظام أو بذاك » ثم أنه يحتويها 
جميعا سواء منها السياسية آم الاقتصادية » بل ان شعيرة واحدة 
من سعاثر الاسلام, وهى الصلاة تجسد الديمقراطية ونقيضها 
الديكتائورية فى أن واحهد ٠‏ 


وذى هذا الصدد وجدنا الدكتور محمد دوسف مو سىن بتساءل 
عن أى من انظمة الحكم يمكن ان نضع نظام الحكم الاسلامى ؟ هل 
نستطيع أن نصفه بأئه ثيوقراطى ‏ دينى الى أو ملكى : أ 
استيدادى 4 أو ديمقر اطى دالمعثى الذى عرفه اليوئان القدامى أو 


(58) نانظر فى ذلك : 
فهمى الشناوى , نحو اسلام سياسى ء مرجع سايق ٠‏ من 
ا 


19 هس 


ثم يصدر حكمافى النهاية بأننا لا نستطيع ذلك » يل لا يستطيعه 
أى باحث منصف بعرف الاسلام حق المعرفة » ويتحرى الحسق 
فيما يقول ويكتب » فان نظام الحكم » كما عرفناه »6 وكما بتفق 
والاسلام وتشريعاته » امر غير ذلك كله 0 » حرث هو قدوة وقيلة 
لكل من آراد اسثئارة واستقامة » قدوة فى الرحمة بغير ضعف » 
والحسم بغير عنف ثم هو نظام يصون الكرامة ويسمو بالائسان 
ولا يتدئى » يبتغى الخير ويطبق العدل على الجميع » وهو' نيلام 
استقى معارفه من العقل والتجربة والملاحظة » من العلم مكل مجالاته 
والواقع بكل معطباته » ثم قيل ذلك كله من الوحى الذى عصمها 
جميعا من الانزلاق فى مهاوى الجور والعسف واللمادية. ‏ والمكيافيلية 
نظام الطمآئينة الحقة فلا بأس ولا ابتئاس بعد الاخذ 
بالاسياب ل طالما أن الامر كله بيد الله سيحائه وتعالى » الذى. 
كتب على نفسه الرحمة قبل العدل ؛ وهو نظام الوسطية ااتى لا 
تقهر الطاقة الانسانية على تحمل مالا تستطيعه » ولا هى ثربت على 


أن بلخق من الضوايبط العامة للسلوك » والتواعد المدددة الاخلاق 
وحدة واحدة متسقة متناسقة » يؤدى بعضها الى بعض » ويعتمد 
بعضها على الاخر ؛ ذلك كله فى تكاماية وقناعة مطلفتين بكل ماجاء 
على سان رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام استجاية للاية 
الكريمة « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا بجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تعليما > ردم ٠.‏ 


2 الذاهرة : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ١5‏ ) ص : 
١١٠‏ . 
(55) الاية 6 من سورة النساء * 


7 د ل 


وفى تلخيص لكل ما ذكر سابقا يقول المفكر الاسلامى منير 
حمد البياتى ان الشورى تحقق أمورا أربعة بالنسبة لنظام الحكم 
فى الاسلام هي:: 

الأول اسراف" الأمقا نب حمقلة هئ كنول الذلة و اللعلفه اد دن 
. مزاولة السلطة والتفكير فى قضايا الامة مع الشخص الذى أنابته عنيا 
وهو الآمير ٠‏ 


الثانى : الحيلولة دون استبداد الحاكم او طغيائه ٠‏ 


الثالث : تطبيب نفوس المحكومين 04 وتأليف قلوبهم 4 دما يجمعها 
مع الحاكم مرماط المودة والئعاون » ومودة الحاكم والتعاون معة 
ضروريان جدا لنجاح الحكم » وتقدم الامة » وتجنب الثورات . 


الرايع : تجئنب الخطأً فى اتخاذ القراراث ؛ لان الامة ماعثبار 
مجموعها معصوما من الخطأ : كما هو مظرر فى علم الاصول 6 
لقوله عليه الصلاة والسلام « ان أمئى لا تجتمع على ضلالة 4 609 
لذلك كانت استشارة الامة » ممثلة ذى آهل الحل والعقد ؛ أمرا 
لأزما للوصول الى الرآى الصحيح والقرار الصاكب رمم ٠‏ 


(590). رواه الترمذى وابن فاجة والسيوطى ٠‏ 


٠> جامعة يغداد , ه/اوا )ا ص : 535 هد 586؟‎ (١ 


119 سه 


العمدل والعدالة 


بروى أن عامل حمص خلال الخلافة الاموية كتب الى أمبر 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز يستآذنه فى أن يقيم سورا حول المدينة 
طلبا للحماية والرعاية خارجا وداخليا » فكان ان أجابة يكل ايمان 
الحاكم العادل أن : سورها بالعدل ٠‏ 


قولة موجزة معبرة » فيها الكثير مما ينبغى أن تكون عليه 
سياسة الحكم ذى دولة ما 6 أنطلافا هن أن. العدل هو الذى يكيم 
العلاقة طبية بين الحاكم والرعية ؛ وليس الا العدل وسيلة الى 
أن تجءل من المحكومين صفا واحدا يشد من أزر الحاكم ؛ وليس 
الا الظام طريقا الى ايجاد الفجوة بينهما » فجوة لا تجدى معها 
أسوار أو حخصون «٠‏ 


وكيف لا يكون رد عمر كذلك » وهو حفيد الراشد عمر بن 
الخطاب الذى أضاء الدولة الاسلامية » أو بالاحرى الامبراطورية 
المترامية الاطراف ؛ بعدله وعدالته المطلقة » التى تجل الامثلة 
بصددها عن الحصر » مما جعل التاريخ يعى فى ذاكرته :اك الكلمة 
القن أظلتها ودوك كسرف فين راق عهر ارواقد | على (الاركن امستفااة 
بظل شجرة بدون حراسة تحميه أو حاشية تحيط به » حيث قال : 
حكمت فعدلت فأمئنت فنمت باعمر ٠‏ 


وما كان عمر بن عبد العزيز ليستن جديدا بذاك من عنده » 
وهو قريب العهد بعصر الوحى والئيوة » الوحى الذى جاء ينادى 
بالعدلالطل الدى جتسيفية رقلن «النوو تلن مسقت ظى المكيق: 
وأذلك: 114 قضافة ان .فس اليعفن :والدانة الطالمة "اورغاية اكارايت 


135 سه 


من الحكم الأسلامى ردم » وهو الدعامة القوية اأذى يقوم علدها 
يناؤه » لان الله سبحانه تعالى « لا ينصر الدولة الظالمة ولو كانث 
مسلمة » ومينصر الدولة العادلة ولوكانت كافرة » 0 ٠‏ 

فاذا ما بحثنا عن ترجمة تطبيقية وتلخيصا وافيا فى كلمة واحده 
لكل ما أتت به الشربعة » فلن تجد لهذه الترجمة ولا لذلك التاخيص 
الوافى الا كلمة « العدل » ٠‏ ذلك انه اذا كان التوحيد هو عمساد 
العقيدة » فان العدل هو عماد الشريعة » ولن يثوفر اللاطبيئ 
الاسلامى الحق مالم يستند الى هاتين الدعامثين جنبا الى جنب » 
فضلا عن أن الارتكاز على أحد أهما دون الأخرى لن بثمر الأمسيرة 
عرجاء لا يستقيم بها التطبيق الاملامي باق تحال ول .+ 


بل ان الأمر فى حقيقته أعظم من ذلك بكثير » والا لما كان الله 
سيحاته وتعالى قد كبر أن بكون العدل واحدا من أسماته المدسفه 
ثم أن آيات الكرآن الكريم شص صراحة على أنه سمحاته وتعالى 
اقامة الحق والعدل : « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات » وأتزلنا معهم 
الكثاب والمبزان ليقوم الناس بالقفسط 4 احفقة 2 ثم ان احدى المهام 
التى كلفت السماء بها محمدا مِِقَرٍ كانت اقامة العدل ينص الاية 
الكريمة « وأمرت لاعدل بينكم رم . 


(9؟) محمد ضياء الدين الريس ء النظريات السياسية الاسلامية , 
مرجع سابق 2 ص : 56 ٠‏ 

وه أمن ثيمية ء الفتاوى » ج 8؟ ص : 55 ع 

إدنضة مهمى هويدى + القران والسلطان ؛ مرجم سايق »ء ص : /أا6١ ٠+‏ 

(9؟؟) من الاية 9 » سورة الحديد 0 

(9؟) من الاية ٠١‏ , سورة الشورى ٠‏ 


غات 


والاحاديث الشريفة عن العدل والعادلين أجل من أن تحصى 
رفعا لقيمة ااعدل ومكانته فى حداة الفرد والامة ؛ والرسول عليه 
الصلاة والسلام لا بنطق فى هذا عن هوى أو رأى سخصى »؛ وأئما 
عن وحى وتشريع الهى » فعن أبى هريرة عن النبى أن أول السيعة 
الذين يخللهم الله دظله يوم لا 3 الأ ظله امام عادل ردم ؛ وعن عبد 
الله بن عمرو من العاص أنه مكل 2 علي قال « ان المقسطين عند الله على 
منابر من ذور عن بيمين الرحمن »6 «ه” وعن عياض رضى اله عنه 
أنه قال : سمعت رسول الله ك2 بقول : « أهل الجنة ثلاثة » 
أولهم ذو سلطان مقسط رم » ل أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أنه يلدع قال : « أحب الناس الى الله يوم القيامة وأدناهم 
منه مجلسا أمام عادل »6 0© وعن أبى هردرة رضى الله عنه ان رسول 
الله عليه الصلاة والسلام قال له « باأبا هريرة » عدل ساعة أفضل 
من عبادة ستين سنة : قيام ليلها وصيام نهارها » وم . 


وتتولى كذلك مات الكتاب ب الكريم لتنتحدث عن العدل فى كل 
مجالائه » لتأمر به اكثر من ذبى وسو لعل من أول ما يهمنا 
من هذه المجالات س كما ورد فى بعض الاحاديث السابقة ‏ مجال 
العدلفى الحكم ؛الحكم فى صورته العامة بحيث يعنى القضاء غبما 
بين المنخاضمين أو الحكم بمعنى السلطة والسلطان فى الدولة » 
أو الحكم دمعنى التشريع أو اصدار الفتاوى » بل وحثتى الحكم سن 
المتبارين فى المنافسات الرياضية المختلفة ٠‏ 


(5؟) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ٠‏ 
(560؟) رواه مسام والنسائى 1 

(550) رواه . 

1 رواه الترمذى والطدبرائى‎ )١50( 

(8؟) رواه الاصبهانى ٠‏ 


لان ك2 


وفى هذا تقول الاية الكريمة « ان الله يآأمركم ان تؤدوا الامائات 
الى أهلها » واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 7 ؛ وفى 
ذلك أيضا توجه الآيات الحديث الى سيدنا داود عليه السلام 
« بادود انا جلعلناك خليفة فى الارض ؛ فاحكم ددن الئاس بالحق» 
ولا تتبع الهوى فيضللك عن سبيل الله » رم » 


واذا كان الخطاب فى الآبة السابقة كلام وجه الى سيدنا داود 
عليه السلام فانه يظل قائما بالنسية لنا جميعا » نلئزم بما تضمنه 


03 
3 


من آمر الهى جمبل » وقد قال الامام ابن كثدر فى تفسير هذه الاية 
انها وصية من الله عر وجل لولاة الامور أن يحكموا بين الناس 
بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ؛ ولا يعدولوا عنه فيضلوا عن 
سييل الله + 


وعندما سال الخليفة الاموى الوليد بن عبد اللك : أيحاسب 
الخليفة ؟ تقيل على الفور : أنت اكرم على الله أم داود عليه السلام؟ 
ان الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده فى كتابه : « ولاتقيم 
الهوى فيضلك عن سبيل الله » ان الذين يضلون عن سبيك الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » وفى تفسير ذلك يقول ابن 
عباس ان الحق تبارك وتعائى أراد ان يقول لنبيه داود عليه السلام 
ان ارتفع لك الخصمان فكان لك فى أحدهما هوى ٠‏ خلا نشسته فى 
نفسك اآحق له ليفوز على صاحيه 4 فان فعلت محوت اسمك من 
نبوتى » ثم لا تكون خليقتى ولا أهل كرامتى » فدل هذا على ببان 
وجوب الحكم بالحق ؛ وألا يميل الى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء 


(5؟) من الاية 8ه من سورة النساء ٠‏ 


م لا لاس 


نفع 6 أو يسيب مقتصى الممل هن صحدة أو صداقة أو غدر همأ ١ع‏ م 


ولا كان الفكر الاسلامى الملتزم ائما بعدر قدر الامكان 
المددأ والدعوة كم النقل ا( ى عالم الو واقع »4 فقد وجدنا الرعيل 0 
من أصحاب هذا الفكر بعكسون هذه النظرة الى الحكم العادل ٠‏ 
ولعل أفضل من كان يمثلهم هو الحسن اليصرى حينأرسلله الخليقة 
الر اشد عمردنعدد العزيز فكئب له يحكى عن مهمة الحاكم العادل حتى 
تكون مصياح هداية أن أراد القدوة أو طلب المثل الاعلى 


شاك عاك ابيا سمه د 
مظلوم ؛ ومفزع كل ملهوف ٠‏ 


ا 000 العادل باأمير المؤمندن » كالراعى على ابله » الرفيق 
الذى برئاد د لها أطيب لدعي م6 0 عن مواقم الهلكة » ويحميها 


دتعي لهم 04 وببعلمهم كبارا 4 بكسب لهم فى حياته 4 وبدخر لهم 
بعد ممائه ٠‏ 


والامام العادل ياأمير المؤمنين : كالام الشفيقة البرة الرميقة 
دولدها » حملته كرها » ووضعته كرها © وردته طفلا » كسهر مسهرة » 
وتسكن بسكونه » ترضعه ثارة + وتفطمه أخرى » وتفرح سج يعافينة ٠‏ 
وتعتم يشكايكة ٠‏ 


)4١(‏ مصطفى أبو زبد فهمى ,2 فن الحكم فى الاسلام » مرجع سايق ء» 
ص : 5و5 ٠‏ ْ 


ل 118 هس 


والامام العادل يا أمير المؤمنين » وصى اليثامى ؛ وخارن 
المساكين بردى صعيرهم ؛ ويمون كبيرهم ٠‏ 


والامام العادل ياأمير المؤمنين ؛ كالقلب بين الجوائح » تصاعم 
الجوائح مصلاحةه 6 وتفسد مفساده ٠‏ 


والامام العادل باأمير الأؤمئين 4 هو الفاكم بن الله ودبين عباده» 
بسمع كلام الله » وبسمعهم م( وينظر الى الله ويقود هم 3 

فلا تعن بباأمير المؤمنين 4 فيما ملكك الله كعدد اكثمنه يدك 5 
واستحنظه ماله وعياله » فبدد المال » وشرد العيال ؛ فافقر هاه . 
وفرق ماله ٠‏ 


واعلم ب أمرر المؤمنين 4 أن الله أنزل الحدود » ليزجر بها عن 
الخباثث والفواخئش » فكيف اذا أثاها من يليها ؟ ان الله جمل 
القصاص حداة لعياده 6 فكيف اذا اقتلهم من بختص لهم 9 


واذكر د أمير, المؤمنين 4 الموث وما سعده ٠‏ وقلة أشباعك عندمه 
وأنصارك عليه » فتزود له ؛ ولا معدم من الفزع الأكبر ٠‏ 
وأعلم يا أمير المؤمنين » أن لك منزلا غير منزلك الذى ؟نت 


فيه © يطول قيه رقادك 4 ويفارقك احماؤك » مسلمونك فى ظعره 
قريدأ وحيدا » فتزود له ما يصحيك « يوم يفر المرء من أذيه . 


0 


0 
وأمه وآمية ») وصاحيته ودنيه ع«( ته ف 


معنلاو تاي سود سمدم برسصيو ب لمسوصو و وستسسستر 
(؟5) الايات 5 - ا" من سورة عبس ٠‏ 


1314 سم 


« اذا بعثر ما فى القبور ؛ وحصل ما فى الصدور » رم ٠‏ 
فالاسرار ظاهرة » والكئاب : 

( لا بغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » دم ٠‏ 

فالان باأمير اللإمنين »؛ وأنت فى مهل قبل حلول الاجيل » 
وانقطاع الامل ٠‏ 


لا تحكم ياأمير المؤمنين فى عباد الله بحكم الجاهلين » ولاتسك 
بهم نسبيل الظامين » ولا قسلط المستكبرين على المستضعفين » هائهم 
لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة » فتبوء بأوزارك ؛ وأوزار مسع 
أوزارك » وتحمل اثقالك وأثقالا مم أثقالك : ولا يغرئك الذين يتشعمون 
بما فيه بؤسك » ويآكلون الطيبات ياذهاب طبيائك فى آخرنك ٠‏ 


لا تنظر ألى قدرقتك اليوم + ولكن أنظر الى فدرتك غدا ء 
وأنث مأسور فى حبائل الموت » وموقوف بين يدى الله » فى مجمع 
من الملائكة والندين .والمرسلين وقد « عنت الوجوه الحى القيوم 3 


اف ياآميى اللؤمتين » وان الم ابلغ بيعطت بها بلقة الى لو اله 
من قدلى » فلم كاك شفقة ونصحا ؛ فأتزل كتثابى عليك » كمداوى 
والصحة 4 والسلام عليك د أهير المؤمئين ورهمة الله ودركاته رمقيم 


(؟5ة) الايتان 8م 1١‏ من سورة العاديات 0 

(58) من الاية 59 من سورة الكهف * 

(56) السيد سابق 0 عخاصر القوة فى الاسلام مزجمع سامق, ٠ص‏ ' 
4١‏ به "#امأا . 


الات 


والعجيب فى الأمر أن تلك النصائح موجهة الى الخلدفة العادل 
عمر بن عبد العزيز الذى أشيع عنه ان الذثب لم يكن يتجاسر على 
مهاجمة القطييم فى عهده خوفا من قصاصه العادل »6 وله من القصمر 
المعيرة فى هذا المجال الشسىء الكثير » خلال المدة القصيرة الى 
عاثها كمسثول عن الامير اطورية الأسلامية التى كانت أطرافها ند 
بدأت تثرامى » ولبس هنا مجال حصر أو تعداد » فمجال ذلك و 
الكثور من الكئب التى ائخذتث من عدله موضوعا بردو اليه كل 
من عائى وفاسى من وجه من أوجه الخللم وكم كانت كثيرة عديده 
فى العهود السايقة واللاحقة عليه +« 


والعدل فى الأسلام قيمة مطلقة » لا يميل مع القراية ٠‏ ولا 
بحيف مع العداوة ولعل تلك القيمة كانت ب كما يسجل التاريح 
المنصف الوسيلة الى دخول الكثير من أعداء الاسلام الى خدايرته 
حينما يتقنوا ان الاسلام فى ندائه بالعدل مطيقه على الجميع سانا 
تحدز لاحد دون الآخر + وهل هناك أبلخ من حادئة عمر بن العريز 
مع قيئية بن مسلم واليه على أهل سمرقند ,دم 6 امثثالا للا تدعو 


)2553 حييث دخلها جبيشس المسلمين بقيادة قيبة بالليل 0 وفوجىء أهلها 
صباحا باحتلال جيش المسلميين لبلدهم ؛ قأشتكوا الى الخليقة 
العادل عمر بن عبد العزيز بأن قتيبة لم يتبع ما كان مألوفا من 
تقاليى الاسبلاهم فى هذا الشأن من تخيير أهل اللدينة المراد فتحها 
بين الخيارات الثلاثة : الاسلام أو الجزية او الحرب + وحين علم 
عمر بذلك أرسل من يستوضح الامر ؛ وحين ثبت صدق شسكواهم 
أرسل الى قتيبة ليخرج من سمرقند وليترك الخيار لاعلها بعد 
م فما كان منهم الا ان قبلوا الانسلام عن رضى وطواعية » يعد 
أن شيقفوا من عدالة الاسلام * وعدالة حاكم دولته ( وقد كانت لنا 
أشار ة بسيطة الى ذلك سايما 4 


سه الأزآا س 


اليه الآبة الكريمة « ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا » اعدلوا 
هو أقرب لْتقوى » سم »6 ذلك لان العدل واجب فى شريعة لله 
على كل من العدو والصديق » والمؤمن والكافر » والعداء والكفر 
ا يجوز ان التعاضى عن تطبيق العدل » واحلال الظلم مكائه ٠‏ 


والعدل فى الاسلام لا يعنى أن يسوى الحاكم بين صديقه 
وخصمه » بل بعنى اكثر من ذلك ؛ حيث يذيغى عليه ان يعدل بين 
الناس ونفسه ثم ديئة وبين الله سبيحائنه وتعالى » اذ كما يقول ابن 
عردى ان العدل بشمل هذه الاوجه جميعا » معدل الاأنسان مع رمه 
ايثار حقه تعالى على حظ نفسه » وتفديم رضاه على هواه واجتناب 
الزواجر والامتثال للاوامر » وأما العدل الذى بيئه وبين نفسه 
فمنعها مما فيه هلاكها 4ولزوم القناعة والعزوف عن الاطماع » 
وأخيرا هناك العدل بينه وبين الئاس والذى بيتمئل ‏ كما يقول 
الور عون (ا عاد باقن يذل ااتحعةا وله بالشيادة :ركو الوا 
من نفسك لهم بكل وجه » ولا يكون منك أساءة الى أحد منهم بذول 


١‏ ووو 


وأقل ذلك الائصاف وثرك الاذى » رم ٠‏ 


واذ! ما كانث الشورى على عظم قدرها فئ كتثاب الله سبحائه 
وتعالى فى آيتين / أو ثلاث حسيما يذهب الشييخ محمد عبده ) ؛ 
فان العدل جاء ذكره فى العديد من الابات مما بنبىء عن أصانة 
كبرى الميدأ فى الأسلام » أصالة تعلو فى مقام المقارئة والئسية 
للميادىء الاساسية الأخرى » وديدو ان الامام ابن القيم أصاب 


(57) من الابة 6 »> سورة المائدة ٠‏ 
(54) مصطقى أبو زيد فهمى ٠‏ مرجع سابق 2 ص :59555 - ا56 ١‏ 


ب 09/9 سه 


الحقيقة تماما حين قال ان العدل ليس فضيلة من الفضاقل » بل هو 
جزء من الشرع او الدين ره » جزء يكاد ان يصل الى مرتبة الاركان 
الخمسة التى بنى عليها الاسلام » ولذلك نرى ان ميدأ العدك ذال 
من حديث علماء الاسلام وباحثيه مالم ينله أى مبدأ آخر ٠‏ 


وفى هذا الصدد ذهب هؤلاء العلماء والباحثون الى ان العدل 
بصورة عامة هو تنفيذ حكم الله ه بمعنى الامتثال لما جاعت به السر ام 
السماوية الحقة 4 ولما كانت الشريعة الإسلامية هى جماع لكل ما 
سيقها من سرام سماوية » فان العمل مها والاخذ يما نادت به 
من مبادىء وقواعد » انما هو العدل يعيئه وصدق الله العظرم اد 
يقول « ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الظالمون » دم ٠‏ 


وفى الوقت الذى تجىء فيه الدعوة للدين عن طريق الاقناع 
والاقتناع وعدم استخدام القوة « لا اكراه فى الدين »6 رن ء 
فان اقامة العدل ضرورية حتى ولو كان فى ذلك لجوءا الى العنف 
والقوة » امثثالةه أحكم السماء فى ذلك : « وان طائفتان من الؤمنين 


النى ذجمعى حذى تفى»ه الى أهر ألله 4 شان فاعت فأصلحوا بينهما سالعدل 
وأقسطوا ؛ ان الله يحب المقسطين » م . 


(55) انظر فى ذلك : 
ب امن القيم ٠‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » تحقيق محمد 
حامد الفقى ( القاهرة : مطبعة السنة المحمدية , ١6641‏ ) ص : ١8‏ 
(6) من الابة كت » سورة المادكة ٠‏ 
(١ه6)‏ من الابة 50 » سدورة البقرة 0 
(؟65) الابة . » سلورة الحجرات 9 


5 


واذا كان العدل ل كما يقول الاصوليون ‏ أصلا ومصدرا 
وغاية » فهو فى نفس الوقت تشريم وتنفيذ ووسيلة ؛ واذا كان 
التشريع يستمد من الاصل فان التنفيذ لأسد وأن يعمل نفس 
السمات © وكلها لقع وتصب فى مجرى العدل ؛ واذا كان العدل 
غابة بهدف اليها التشريع الاسلامى » فان وسودلته الى تحقيق ذاك 
هى العدل ذاثئه ٠‏ 


ولعله لذلك كله جاء العدل أحد المادىء الخمسة الثى جعلها 
المعتزلة دستورا لدعوتهم الفكرية والتطسيقية لتخليص الدعصوة 
الاسلامية من كل شائبة قد نشوه تطسيقها فى العصور التالية تلعصر 
الراشدى ٠‏ 


والعدل قيل كل ذلك هو احساس مسعث الأرتياح ذى النفس لكل ما 
يدفع الجور» ويزيل الشعور بالخللم »ويتحقق بالمساواة »والمساوةتكون 
فى تنصيف الشىء الى نصفين » يتساويان اذا وقع التنصيف دى 
وسطه ؛ بحيث لا يزيد أحد النصفين عن الآخر ولا ينقص ؛ ولذلك 
قال الذقهاء المسلمون 4 ان العدل هو الاأنصاف © أى التتصيف 
المتساوى 4 وقالوا أنه المتوسط سين أرفى الأخراط والتغفريط 4 وقالوا 
انه المساواة فى كل ثشسىء ؛ من غير زيادة ولا نقصان » وفى هذا 
دكفق العدل فى الشربعة الاأسلامية ممعم تلعردفه فى السر اكع الأخرى 
وهو ان العدل يقوم على المساواة المحكمة 6 وقد اتخذ المدزان رمز ! 
أله بتحقق متساوى كنسدةه 6م ومن شم وجب أن يكون الميز أن مستتقدما » 


الى ذلك فى قوله تعالى : 


1/5( سه 


27 وأقيموا الوزن دالقسط 4 ولا تخسروا الممزان 6 5م هم 


وبذهب الى هذا التحليل ماما المفكر الاسلامى محمد الطاهر 


7 5 8 الى 9 ط ا اعىل.ء 
أمن عاشور حيث دري أن العدل مسدق من المعادلة بدن عديدن موا 


ماله دكا كبالئا وسطا دون طرفين 6 لذاك كان أسم اأوسط 
يستعمل فى كلام العرب تارة مرادفا لمعنى العدل ٠‏ روى الترمرى 
عن أدى سعيد الخدرىق عن النبى ا ذى قوله تعالى 2 وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا 4 42 قال 20 عدلا والوسط العدل 4 وعذةه دقول 
الترمذى : حديث حسن صحيح ردم ٠‏ 
واذا كان العدل قممة مطلودة لذائئها استهابة لامر اليمسماء 4 
ولصلاح أمر الدولة وا .أجتمم » فانها مطلوية كذلك نجنا لنقيضها 
الللم الذى يؤذن بخراب العمران ‏ كما يقوك ابن خلدون فى 
لا تحسين الظلم ائما هو أخذ المال او الك من بد مالكه من غير 
عوض أو سيب > كما هو معروف 6 يل الظلم أعم من ذلك » فكل 
من أخذ ملك أحد أو غصبه فى عمله » أو طالبه بغير حق أو فرضص 
عايه يكنا لم يبفرضه الشرع » فنند ظلمه ؛ فجباأة الاموال مغير حقها 
ظامة » والمنتهبون لها خظلمة ؛ والمائعون لحقوق الناس ظامة » 
وومال ذلك كله عاكد على الدولة مخراب العمران نه 5 
35 الاية 9 » سدورة الرحمن 0 
5 عبث السلام الترمانينى 2« العدل والعدالة ذى الاسلام / م 
د محاضرات الموسم الثتافى لعام 15195 / 151/8 » > أبوظبى. 
وزارة شكون الركاسة 3 الشئون الثقافية ص :55 ٠‏ 
(655) محمد الطاهرين عاشور »+ أصول النظام الاجتماعى فى الاسلام. 1 
مرجع سايق 2 ص : ١85‏ » 
(65) محمد ضبياء الدين الريس ٠‏ النظاريات السياسية فى الاسلام 2 
مرجع سايق » ص : - 


5 0-3 


والحديث عن الظالم تزخر به آمات الكتاب الكريم 6 مثلما علية 
الامر دالنسمة للعدل 4 تحذيرا هن الله سيحائه وتعالى لاظالمدن دن 
عبادة 4 ولعل حددث اين خلدون السايق ائما جاء انعكاسا أوجهة 
النظر هذه ألئى عدر عنها الايات م 


« فثلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » رن ٠‏ 

« ولقد أهلكنا القرون من قيلكم لما ظلموا » رثم ٠‏ 
_-3 وما الله بريد ظلما العياد 6 48م » 

ة الدعوة بك الامر فى الحدرث القدسى معدم الظلم تيه 


للخراب الذى لابد وأن يلحق بديار الظالمين احقاقا لحكم ٠لايات‏ 
الكريمة » وما كان لحكم ان يكون نافذا بقدر ما عليه الامر بالنسبة 


لحكم السماء : 
« ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلئه دينكم محرماء 
خلا تظلالموا 6 » 
٠‏ وانطلاقا من الآمر العدل بكون الأمر بعدم الظلم فى جمب مع 
أحاديت رسول الله ع فى هذا الصدد : 
«اائقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة » ردم ٠‏ 
بل أن الدعوة الوحيدة الثى لا تقف دونها أية حوائل يبصورة 


5 من الاية للخ © سورة الثمل‎ 05١ 
* سسورة بوئس‎ + ١1 من الاية‎ )019/( 
: سورة غافر‎ 2 5١ من الادة‎ )0/( 
* متفق عليه‎ )55( 


ب كلاذ س 


مستجسا لها 8 وعزدى وجلالى لانصرنك ولو دع حدن + 
وغنى عن القول تماما أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل 

قتارنة وواردة مدر عي الأنيان #ولذلك فان كل ما ينمه الشائخ 

طلم عليه الله ويحاسب عليه العبد مهما تياطات العقوبة لانها 
لايد كقة هيما لال جها: لأف« 
ليوم تلشخصس فبه الاأبصار 4 إثثم «» 
قوته الى ساعدته على الظلم ويوم ان تذهب عنه سكرته تيحل 
مه الخدم الذى لن بد به تسيكأ » عبر عن ذلك فى عفدل أَحاذ عن 
حال النادم حين يقف امام الحاكم العادل القادر » فتقول الاية 
الكريمة : 


« ويوم يعض الظالم على يديه » يقول ياليتنى اتخذت مع 
الرسول سبيلا » زات +* 


وعن نفس هذا المعنى بعير الحديث الشريف فى صورة اشيد 
قسوة ؛ وأكثر تحذيرا للذى يغفل ‏ وهو سائر فى غية ‏ قدرة 
الله على ان دوفقه بل وأن بخسف به الأرض ؛ ولكن بمد له حتى يحق 
عليه القول وتجب عليه العقوبة » فعن أدى موسى الاشعرى رضى 


6 الاية 2٠‏ » سورة أبراهيم ٠‏ 
01١١‏ الابة 44د © سورة الفرقان 9 


ه لألاا هس 


الله عنه أن رسول الله ْله تقال : « ان الله يملى للظالم » حتى اذا 
أخذه لم يفلته » 05 ٠‏ 


ويسير الحديث الشريف على نفس الوتيرة السابقة فيقول لابى 
هريرة : « با أبا هريرة جور ساعة فى حكم أسد وأعظم عند الله 
عز وجل من. معاصى سكين سئة »© 05 ٠‏ 


واذا كان. الظلم فى كل ما سبق له من مضمون يتصل بالجانب 
الحياتى سواء منه الاجتماعى أم السياسى أم القضائى أم الادارقية 
فان هناك صورة أخرى من الظلم الذى يسميه الله سبحانه وتعالى 
عظيما فى الابة القرآنية « ان الشرك لظلم عظيم » ٠‏ 


وحقا هو ظلم عظيم » حيث يظلم الانسان فيه الله الواحد. الاحد 
باشراك. آخرين فى تفرده ووحداتيته » وهل هناك أعظم جرما من 
ذلك ! 1 

وهو ظلم عظيم » يظلم الانسان فيه رعيته ‏ وكلنا راع س 
انطلاقا من أن آراء ومعتقدات الراعى تصبح قيما اجتماعية ‏ . من, 
الدرجة: الثانية ‏ بالنسبة لرعيته ٠‏ 

وهو ظلم عظيم » لان « من استن سنة سيئة عليه وزره-ا 
ووزر من عمل بها الى يوم القيامة » ٠‏ 

وتحضرنى فى هذا الصدد كلمه للمأمون في الحضن .على العدك 
بالنسبة للجميع حين كان ينادى بأن أول عمليات العدل هى أن 


(35) رواه البخارى ومسلم والترمذي ٠‏ 
359) روآه الاصبهانى . 


١/8‏ سم 


يعدل ااحاكم مع بطانته والمقربين اليه من رعيته © ثم لابد ؤأن 
بنسحب ذلك على من يأونهم 4 ومن هم على مبعدة منه وهكذا أن 
ابعدهم حتى بملغ العدل الطبقات الدنيا فى الامة وكم بصدق 
ذلك القول تماما » اذ ان كاس أنظلم اذا ما تجزعتها حاشيثه وأهل 
قرباه وأعوانه » انتقات منهم اشد مرارة الى من يلونهم لان النفس 
الأنسانية ؛ فى أغلب أحيانها » مرآة عاكسة مكبرة لما بقع عليها من 
مشاعر وأحاسيس » حتى “تصل فى نهاية الامر الى الاتسان 
العاذي الم «يدوة واعكف كلها > 

والانسان فى سوق دائم للعدل طيلة الحقب الثاريخية المختلفة 
حيث كان يعانى ظلم القوة وظلم القوانين الوضعية المائلة نحو 
مصالح وأهواء الفئة الحاكمة » يل ان أعدل القوانين س ذسييا 
فى العصور القديمة » كقانون حمورابى البايلى » وقاثون مانو 
الهندى ؛ وقانون صولون الاغريقى » وقانون الالواح الرومانى ؛ 
كلها كانت تفرق ددن طبقات المجتمع فى توزيع العدل » ودامثل كانت 
قوائين العصور الوسطى ‏ التى ما سميث بالعصور' المظلمة فى 
أوربا الا بسبب ما وقع فيها من مظالم على الفرد العادئ "!اذى لم 
يكن يستطيع لقوة الظلم دفعا ؛ فاذا ما وصلئا الى عاانا االحديث. 
والمعاصر ». وجدنا أكثر: قو ائينه س,على رغم ما بدعبه قادة دولة ‏ 
لا تخلو من استثثار الطبقة :الحاكمة بالمنافع والمصاليح دون بقدة 
طبقات المجتمع » ولعل هذا هو ما دفع روسو فيلسوف الارادة 
العاقة سه يذهب فى 'صدنا كتثاية عن العقد الاجتماعئ البى 0 الإنسان 
ولذ حزا الا أنه'مكبل بالاغلال فى كل مكان ٠ 1 ٠‏ 


المصطاح لاخ لذ كدنا .و ينا ا » وهو إلعدالة التى 


ب ١176‏ سه 


تختلف فى قليل وفى كثير عن العدل ؛ ويبيدو أن الاغريق كانوا 
اشكات فصل فى. البق الى التقرية بين المطلهيي: انطلاتها 
من استحالة وجود قانون يغطى جميع الظروف الانسانية ومن ثم 
فان تطبيقه قد يكون فى بعض الاحيان ضا را يقلة لم يكن المشسرع 
يقصدها بتشريعه ؛ حيث أنه حين يضع القاعدة القائوئة ائما دراعى 
الحالات الغالية » ومن ثم كان لايد وأن دصاحب تطبدق القاعدة 
القانونية نظرة اعتبارية أخرى نلظروف الراهنة » وتلك كانت وجهة 
نظر بعض فلاسفة اليوئان القديم ؛ حين نظروا الى الموضوع من 
الوجهة الاخلاقية » وقالو ا انه اذا تعارض القانون مع الاخلاق 
فان « العدالة » تقضى بتغليب الاخلاق على القانون » وهنا تبرز 
العدالة كميدأ بلتجىء 8 القاضى لتلطيف حكم القانون » وقد علل 
أرسطو ذلك فى كتابه « الاخلاق » حيث قال : 


« العدالة مع كونها عدل » تختلف عن العدل الذى هو تطبيق 
القانون » وهى اكثر ما تكون وسيلة تلطيف عدلة'» ذلك أن حكم 
القانون شامل » وفى نطاق هذا الشمول لا يمكن فى بعض الهالات 
أن نحصل من تطبيقه على حكم سليم » فالقانون يأخذ بنظر الاعتيار 
ما تعدكاون. الحالاغ الثالية #دوشيها: يكو لبه عالها" ولا 
يكون صالحا فى الحالات الاخرى » والخطأ هذا ئيس فى القانون 
أو يمن صنعه » وأئما هو فى طبيعة الحالة التى تواجهنا » فالافعال 
الاخلاقية تستعصى على تشريع عام » ولا يمكن اخضاعها ابداً 
الثسمول والثدات فيكون من المشروع اذا »؛ حين يؤدى تثمطبيق 
القانون الثاسمل الى جور وظلم ؛ أن نلطفه وان نخفف من غلوائه 
وأن نقوم نحن بهذه المهمة » وكأآن المشرع هو الذى يملى ما نمليه 
لو كان موجودا » أو ما كان يجب أن يمليه حين وضعه القانون لو 
علم بالحالة التى تدعو لذلك ٠‏ 


ب "8أاه 


ويتابع الرواقيون النظرة الارسطية » فيجدون مصدر 'لعدالة 
فى القانون. الطميعى باعتياره القانون الاساسى الذى يجب ' أن 
يحتكم اليه اليشر » فالطبيعة هى الخير المطلق » وقانوتها صابع 
لتحقيق الخير » وقد تآثر فقهاء الرومان ومفكر وهم بالمذهب الروافى 
للتخفيف من تطرف القانون وتحكم شكليائه » وائطاق شيدششرون 
معلن ميدآه المشهور الذى إذهب الى أن الافراط فى العدل 4 أقراط 
فى الظلم » وكان الاخذ بمبدا العدالة واستمداده من القانون 
الطبيعى عاملا أساسيا فى تطوير القانون انرومانى دم ٠‏ 


. ؤفى القرون الوسطى اقتبيست الكئيسة مفهوم القانون الطبيعى 

وطيقته بالعقيدة ودعته ‏ بالقانون الالهى » وميزت دين نوعين من 
العدل : عدل الناس » وعدل المسيح فعدل الناس هو عدل القاذون. 
أما عدل المسيح فهو العدالة ٠‏ 


تأتى أشيرا 6 بعد هذا العرض التاريخى الموجز 4 ال هذعوم 
العذلة فى الشريعة الاأسلامية 6 'وذى هذا المدد هناك سفن 


الملافظات التى تسردها مما يلى : 


٠ واأحعد‎ 


العدالة 0 7 الاحسان 44 2 ذسعا لازيه الكريمة الى ول 
2 أن ألله سأمر بالعدل والاحسان ») (دتع) » ١‏ 


650 عبد ادر ارد ان 0 العدل والعوالة, فى, اللا . مرجع ' 
اسايق , :ا بكوم ٠‏ 
ك4 من الابة 1 0 سورة الذحل . 


الله 


٠‏ فاد! ما تردنا تأصيل دلك وجدنا ان معاجم اللغة العر 
٠‏ نويد التفسير السايق لخدمة عدالة رحم ء حيث انها تذهب الى أنه 
اذا كان العدل هو المساواة فى المكافاة » ان خيرا فتخيو © وال تعر 
فشر »ء فان الاحسان هو أن تقابل الخير بأكثر منه » والشر 75 
منه » وفى مقام آخر 0 نجد أنهم يصنفون الاحسان فوق العدل 
ذلك ان العدل أن يعطى الائسان ما عليه ويأخذ ماله » والاحسان 
يعطى اكثر مما عليه » ويأخذ أقل مما له » فالاحسان زائد 
ى العدل » فتحهرى العدل واجب » وتحرى الاحسان ندب وتطوع 
06 عظم الله ثواب المحسنين ٠‏ وهذا التفسير الواسع للاحسان 
'بشمل كل ما هو حسن » حسب الاستقاق اللغوى للكثمة » فالعدالة 
بهذا الاعتبار جزء من الاحسان » لانها فى حقيقتها ضرب من فعل 
0 » ولكن أقتران الاحسان بالعدل فى الاية القرآئية 00 
يجعلنا نميل الى تخصيص معناه هنا بالعدالة » حتى يقوم التناسق 


5 ددنك وبين العدل 6 وقد أمرت بهما آبة واحدة 0 


وأما التفسير القر آنى فنكتفى سمأ ورد فى سير هذه الاية. 
فى 2 الكشاف 4 للامام الزمخشرى 4 حدث يقول 8 


ان العدل هو الواجب 6 والواجب هو أمر الشرع وقد يقاضى 
وتعالى فكان الامر بالاحسان للتخفيف من تفريط العدل ٠‏ 


وفى هذا المعنى أيضا يقول سيد قطب فى « الظلال » وهو 


بمصدك سير هذه الآبة : 


0ه انظر فى ذلك : تاج 'العروس للزبيدى وماذة: : عدل 5 
425 انظر المرجع السابق » مادة : حتسن ‏ * 


- 0- 


لقد جاء هذا الكتاب ينشىء آمة وينظم مجتمعا » ثم لينشىء 
عالما ويقيم نظاما » جاء دعوة عالية لا تعصب فيها لقبيلة أو أماة 
أو جنس » انما العقيدة وحدها هى الاصرة والرابطة والقومية 
و المحية +١‏ 


ومن ثم جاء بالمبادىء التى تكفل تماسك الجماعة والجماعات 
واطمثنان الافراد والامم والشعوب » والثقة بالمعاملات والوعود 
والعهود : 

جاء « بالعدل » الذى يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم 
تاعدة ثابتة التعامل » لا تميل مع الهوى » ولا تتآثر بالود والدعض 
ولا تتيدل مجاراة للصهر أو النسب » والغنى والفقر » والقوة 
والضعف » انما تمضى فى طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع » وتزن 


بميزان واحد للجميع ٠‏ 

| والى حوار العدل « الاأحسان يلطف من حدة ااعدل الصارم 
الجازم » ويدع الباب مفتوحا أن يريد أن يتسامخ فى بعض حقه 
ايثارا لود القلوب » وشفاء لغل الصدور © ون يريد ان ينهض يما 
فوق العد لالواجب عليه ليداوى جرحا أو يكسب فضلا ٠‏ 


والأاحسان أوسع مدلولا » فكل عمل طبيب إحسان » والامر 
الأحسان يشمل. > ل عمل .وكل تعامل + فتفمل. معيط الحياة كلها 
فى علاقات العبد برية » وعلاقاته بأسرته » وعلاقائه بالجماعة » 
وعلاقاته بالبشرية جميعا دم ٠‏ 


وتؤدى هذه التفاسير كلها الى الحقيقة الخالدة التى لا مراء 


(38) المجلد الرايع » ص : ٠ 55١9١‏ 


اا سم 


فيها » وهى أن العدل هو تطبيق القاعدة القانونية التى آمر الشرع 
بها » وان الاحسان هو تطبيق القاعدة الاخلاقية التى يندب اليها 
الايمان التخفدف من حدة العدل 4 وهو يقضى ست" .كما أسنلفقا عت 
بمقابلة الخير باكثر منه » والشر باقل منه » فمن تطبيقات العدل 
معاقبة المذنب قوله تعالى « وان عاقبئم معاقروا بمثل ما عوقية 

به »6 00 » وقولة « والجروح قصاص » "0 6 وقوله لوكا 
سيئة سيثة مثلها » © ؛ ومن تطبيقات الاحسان العفو عن المذاب: 
والصبر على آذاه »؛ لقوله تعالى « وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا » 
فان الله غفور رحيم » 050 6 « فمن عفاأ وأصلخ فأجره على .الله ١ن‏ 
ومن تطسيقاته كذاك »؛ امهال المدين أملعسر 4 أكوله تتعالى : وانكان 


ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وم ٠‏ 


وهكذا فبالعدل تتدقق المساواة بين الناس ؛ وبالاحسسان 
بتحقق التأخئ بينهم » وغاية الشريعة أن يقوم المجتمع على 
أساس من التتخى والود والتراحم » « مثل المؤمنين فى اتؤادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم » مثل الجسد ؛ اذا بر سر تداعى 
سائر الجسد بالحمى والسهر » ٠‏ 


والاحسان دبسعث على الود 4 وبمحو الاحتاد من النفوس 04 
وقد يكون له فى نفس المحسن اليه » ما هو أقطع أذنمه من العقاب 
اذا كان مذنبا » وأدعى للوقاء. بالتزامه اذا كان مدينا او ملثزما 


(69) من آلاية ١١5‏ »+ سورة النحل * 
(/) من الاية ©؟ » سورة الماكدة * 
(الا) من الابة 5٠‏ .ء سورة الشورى * 
(كلا) من الاية ١5‏ » سورة التغابين * 
(؟لا) من الاية 4٠‏ . سسورة الشورى * 
(*لا) من الاية ‏ 2''"58 سوزة البقرة ٠‏ 


.وبذلك يتحتق بالاحسان مالا يتحقق بالعدل ؛ ومن هنا صح القول 
بأن الاحسان فوق العدل ٠‏ 


ومن ذلك يظهر ان العدالة صورة من صور الاحسان المقصود 
فى الأبة الكريمة ه وانها.متصلة اتصالا تاما بقواعد الشريء ة 
الاسلامية » بحيث لا يجوز أن تطبيق بمعزل عنها » وقد استخلص 
منها الفته الاسلامى نظرية الضرورة » التى يمكن تحديد مضموتها 
بان الشريعة .وان كانت واجبة التطبيق » غير ائه لاا يوز أن ينثا 
من تطبيقها ضرر عام أو خاص » فقواعدها الموضوعية .حتى على 
.شكل مؤكد .وثايت يجب ان نفهم وتطبق فى أطار هذا المضمون ٠‏ 
ومالم يكن موضوعا ودعت الضرورة الى وضعه » فأنه يجب ان 
يوضع بما يحقق هذه الغاية 2 ٠‏ 


وهنا يختلف ميدأ الاحسان عن بميدأ المدالة فى أمر عهم 3 
هو الطابع الاصيل للاخلاق الاسلامية » فتطبيق العدالة فى 
الشبر اكع الغريية » محصور فى حالات ,معينة » والحكم بها ,مرش 
يضمير القاضى » وهو ضمدر ائيسان ههما ,سما ؛ غانه .ينبع من اقيم 
أخلائية كونتها عنيدته الخاصة + وسلوكه الشخصى ؛ ولذلك فان 
فريقا من الفقهاء الغربيين لا يخفون حذرهم من القاضى » وبشترطور. 
اللاخذ بمداً العدالة تحديده بمعابير موضوعية » يقررها الشرع 3 
وتقيد بها القاضى ولا يحيد عنها ٠‏ 


أما فى الشريعة الأسلامية » فان تطبيق العدالة لا يتقيد بحالات 
معينة » بل لا بجوز فى مفهومها .الاأسلامى ان نطبيق على حالات 


ؤ0ل) انظر فى ذلك ٠‏ 
بعت عبد السلام الترمانيتى » مرجم سايق » ص :0 05؟ ب للد 0 


ب 186ام 


معبنة »© فى تنيع هن الاحسان 6 والاحسان هو الخدر المطاق ٠‏ 
وما كان مطلقا لا يقبل التحديد » والاحسان فى المفهوم الاسلامى 
لا يكون خيرا الا اذا كان بريقا من شوائب المنة » فالمن أذى يفسد 
الاحسان ؛ وبيطل معناه » وبحجب مثويته عند الله سيحائه وتعالى » 
مصداقا للابة الكريمة : « يأبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والاذى رم ٠‏ 


وديدو ان الأخذ يهذا المفهوم عن العدالة سوف يؤدى بنا الى 
باب فسييح آخر هو الاجتهاد » وهو وان لم يكن هنا مجال 
الافاضة فيه أكثر سعة ورحابة وانطلاقا فى الاسلام منه فى آية 
مذاهب وضعية أو أديان سماوية أخرى » حيث ينطلق من مثل عليا 
تضع مصلحة الامة قبل مصلحة الحاكم » وصالح المجتمع قبل 
صالح الفرد » بخلاف ما بحكم عملية الاجتهاد فى المذاهب الوضعية 
التى يراعى فيها المجتهد الصاح الشخصى لفئة معينة » غالبا ما 
تكون هى المسدطرة المتحكمة فى مقدرات الناس » مما سعد عملية 
الاجتهاد أو عملية العدالة عن مقاصدها الخيرية العامة ٠‏ 


ويقبنا أن هذه السمات هى التى أدت الى » وانطلقت من غى 
نفس ألوقت ‏ رحابة الفقه الاسلامى » وشمول قضاياه » وعمومية 
أحكامه » حتى ليقال ان لله تعالى ‏ بكل ما شرع فى كل نازلة 
حكم » وهذا هو منطلق ثبات الشريعة ومروئتها » مما يعثير سمد! 
قويا للشريعة فى مواجهة كافة التطورات التى لابد وأن “حدث 


(5/) من ألاية 514 + سورة البقرة * 
عا لويم العايق' من + 1ج * 


سم اال هس 


ومكان / وسوف)» مأئى الحديث تفصيلا عن ذلك ( ٠‏ 


ومعد ؛ فهذا هو عدل الاسلام وعدالته » حقائق واقعدة منضيطة. 
تقوم على معابير دقيقة حاسمة » لتخلق مجتمعا يسوده الامسن 
والابمان » والسلامة والسلام مع النفس أولا لينسحب بعد ذاك 
على كل المؤسسات المجتمعية الاخرى فى دولة الاسلام ٠‏ 


ب الال هس 


أحد أعمدة النظام السياسى الاسلامى » والركيزة الدستورية 
لاقامة الحكم والحساكم فى دولة الاسلام » وأحد المظاهر سه 
الدممقراطبة المماثئرة ‏ التتى يضطلع فيها الشعب يكل العمذية 
السياسية » واذا ما كانت الشورى ‏ الصنو الآخر فى النظام 
الدستورى الاسلامى هى احدى مراحل اتخاذ القرار السياسى » 
كما سيق الحديث » فان الديعة هى آخر عملية اخثبار الخليفة 
أو الامام ٠‏ 


والبيعة فى جوهرها التزام سياسى » يلزم كلا من الحاكم 
والرعية بمبادىء معينة » ومن ثم فهى علاقة تستلزم وجود طرعين» 
وبعض الاسس التى يتفق عليها » وأى خروج على هذه الاسس 
والمبادىء يحطم ذلك التعاهد » وتكون البيعة بذلك عقدا سياسيا 
كامل الاركان م ٠‏ 


)١(‏ ويكون الفكر الاسلامى بذلك أسيق واصل من الفكر الغربى الحديث 
حين يذهب فلاسفته الكبار موبز وروسو الى اقامة الحكم والحاكم 
على أساس تعاقد بينه وبين أفراد الشعب ٠‏ ثم ان هذا العقد 
الاسلامى حقيقة وقعت بالفعل بخلاف العقد الاجتماعى الذى لم نكن 
له سابقة تاريخية » بمعنى انه لم. يكن سوى تيرير ميتافيزينى 
لنشأة الدولة 5 

ومن ناحية اخرى » فان النظرية الاسلامية ‏ كما يقول الشسيخ 
محمود فياض .. ليس فيها أفراد تنازلوا عن شىء مسن حرياتهم 
لرعاية مصالحها » وليس فى الوكالة تمليك » ولا مظنة تمليك * 
والييعة عقد بقدد الحاكم بدستور خاص:وبحدد له حدود مهنتةءقاذآأ 
التزم شروط العقد فله حق الطاعة على المحكومين » فاذا جاوز ماعين 


ااا هس 


أشخص معدن من قيل أهل الحل والعقد ٠‏ ويدعةه الطاتة وى 
التى يقوم بها جميع المسلم ن للمبايع له بعد ذلك ٠‏ 


على تأصور الفقهاء والعلماء 6 وموقفهم من حكم تنصدبة م فمذهم من 


له » وخرج عن الشرط ٠‏ وحطم القواعد التى بنى عليها التعاعد : 

انعزل من الوكالة » وخرج من العهدة بئفسه أو يعزل الشعب الذى 

ولاه 9 

(مند) اقرا فى ذلك مجلة الازهر ء المجلدى ؟؟ ,2 ص : 558 ) ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك هناك بعض النقاط التى يتفق قيها عقد 

البيعة مع العقد الاجتماعى ٠»‏ والثى منها على سييل المثال : 

اختيار الامة لشخص يتولى مالاناية عنها تدبير شئونها ورعابه 
مصالحها وما هذا الحاكم الا وكيل عن الامة ء وهذا ما غرمه 
فيما بعد باسم نظارية الوكالة 
ب ضرورة ظاعة الامة للحاكم الذى اختارته مادام انه يلتزم 

بينود العقد » وان كان العقدان قد “اختلفا فى تحديد هذه 'البنود : 
فيحتم عقد البيعة على الحاكم ضرورة العمل يما جاء فى القران 
الكريم والسنة النبوية المشرفة من حقوق وأحكام ٠‏ آما العقد 
الاجتماعى فيحتم على الحاكم ضرورة توفير الحماية والامن 
للحقوق الاساسية للافراد » كدق الحرية والمساواة والملكية ٠‏ 

- يتفق كل من عقد البيعة والعقد الاجتماعى فى أن الناس جمدعا 
متساوون من حيث اشتراكهم جميعا فى عملية اختيار الحاكم . 
ومن حق الفرد أن يعترض على اختيار شخص معين لتولى مفاليد 
الحكم : 

(#د) اقرا قى خلك : 

- محمد احمد حسنى رضا » المشاركه السياسية بين العصر 
الاسبلامى والعصر الحديث 0 دراسة مقارنة 0 رسيالة دكتوره 
كلبة الاداب بجامعة الاسكندرية 135848 4ص : ١51‏ 


د كمأ اه 


جعل ذلك واجبا على الامة شرعا » وراح يبحث عن الدليل الشرعى 
الذى دستئيط منه طريقة نصيه » فقالوا بالاختيار من الامة » عن 
طريق الببعة الرضا والاختيار » وقالوا باختيار من قبله إه » بأن 
بعهد اليه ثم تتابعه الامة ؛ وقالوا بالقمر والغلبة ؛ فيجير الئاس 


عاى ببعته معد ذلك ٠»‏ 


ومن المعروف دسئوربا انه لا وصاية لاحهد على الامة 
الاسلامية » ومن ثم فآمرتها بيدها » وعليه فان آمر تعيين رئيس 
الدولة فيها راجع اليها » انطلاقا من انها صاحبة الحق الشرعو 
فى تنصببه : عن رضى وطواعية ؛ وذلك يعطيها الحق أيضا فى 
عزله ان خرج عن الشرع ولم يطرق حكم الله ؛ وحسين أعطى 
المشرع الحق هذا للامة » فانه ذم بجعله لفئة دون فثة 8 أو لجماعة 
دون أخرى » حبث جاءت النصوص الشرعية فى هذا الشأن دون 
تخصيص + ومن ثم تبقى عامة لكافة الامة ٠‏ 


والبيعة وان كانت حقا للامة » فان ذلك لا يعنى بالضرورء آن 
بمارس جميع المسامين هذا الحق » حيث انه وأن كان فرضا ء الا 
أنه فرض على الكاقة : ولكن يجب ان كيسر السبل أمام جميع 
أفراد. الامة ساشرة حقهم فى اخثيار الخليفة » مغض النظر عما اذأ 
كانو| يستخدمون هذا الحق أم بحجمون عنه » وعلى ذلك فان 
الخلافة تنعقد اذا جرت البيعة من اكثر الممثلين لاكدر قطاع من 
الامة الأسلامية ؛ عملا بمبدأ سيادة رأى الامة ؛ التى لا تجتمع 
على ضلالة » حسيما ينص حديث رسول الله ويه . 


(؟) انظر فى ذلك : 
محمود الخالدى , معالم الخلاقة فى القكر السياسى الاسلامى 
( يروت : دار الجيل » 1985 )اص : /ام ب بقء 


ب 9ه 


والببعة بعيدة ثماما عن معنى الانتخاب أو المفاضلة ما بين 
مرشحين ؛حدثهناك شخص واحد فقط تخير الرعية ف ىأنتمنحهثقتها 
أم تحجدها عنه 6 فان كانت الاولى فائها تكون قد ألزمت تفسها 
مطاعة وأنقياد 6 وان كانت الثانية فأئما بعنى عدم الخضوع 
والانصضياع 6 ولو كانت مناك موافقة مسيقة لوقه أهل الحل والعقد «. 


وبقدم لنا ادن تيمبة بعض الامثلة تدليلا على ذلك قائلا انه 
لو قدر لانى بكر ان يبابعه عمر فقط مع طائفة من المسلمين » وامتنع 
سائر الصحاية عن المبايعة لما أصبح خليفة » وكذلك فى حالة استخلاف 
عمر حيئما عهد اليه أبو بكر ؛ اذا لم يكن قد بايعه بقية المسلمين 
لما كان قد صار أميرا للمؤمنين » وبالمثل لو كان عثمان بن عفان 
قد توفرت له بيعة عبد الرحمن بن عوف »؛ دون ميعة على بن أبى 
طالب ويقية الصحابة من أهل الشوكة 4 لا تولى الخلافة بعد 
عمر بن الخطاب م ٠‏ 


ويساهم الماوردى فى توضيح ذلك بصورة اكثر دقة فى 
اشتراطه رضى وموافقة أهل الحل والعقد ‏ أو كما يسميهم أهل 
الاختيار ‏ 42 لانعقاد الببعة »؛ حثى تصبح ملزمة للامة » انطلاقا 
من انها حق متعلق دهم جميعا » ممأ يعنى أن الامة الاسلامية غير 
ملازمة باختيار من ارتضاه أهل الحل والعقد ( كما سبق الحديث ) 


(9؟) انظر فى ذلك : 
فتحى الدرينى » خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة 
والحدم ٠»‏ ( بيروت : مؤّسسة الرسالة , ١9805‏ ) "55 ب 
اء ش 
(؟) ويقول عنهم أبن حزم أنهم فضلاء الامة » ودسميهم البغدادى 
أهل الاجتهاد والعدالة ٠‏ 


319١‏ هس 


للبم 151 131" كان عن ارخ وملؤاغية متهم ومدوةة“غااية أ :ومن كم 
ثم قلهم الحق تماما فى رفض هذا هذا الاختيار ان عن لهم ذلك » أو 
ان رأوا فيه مالا يشبع تطلعهم الى الحكم الصالح السليم » الا أنه 
فى نفس الوقت لا تصح بيعة الخليفة بدون ترشيح أو موافقة 
أهل الحل والعقد أنفسهم زم + 


ومن المعروف أن مصطلح البيعة ‏ فى الاسنخدام المجازى 
المألوف سس أصبح مؤشرا على الرضا بالخليفة أو الامام » والتسليم 
له والانقياد اليه » حيث أنه اذا ما تمت هذه العمليات ( الرضا 
والتسليم والانقياد ) فانما يعنى ذلك انهم : بايعوه حاكما عليهم » 
وروا به قاكذا متصرفا ‏ فى كل شكونهم با يثقق والمنادى» الثى 
أقاموا الدبعة على أساسها ٠‏ 


ومن المسلم به أن الحاكم لا يمكن ان يعتلى منصة الحكم اللا 
يعد أن ,ثتم له هذه الند بعة » ممعذنى أنه ل" يستطيع أن بمارس. 
مسكولياته دصورة. فعلية أو رسمنة ال" ان معد ان تنعقك ل١»‏ 
البيعة»بيد أنالامام الشافعى كان لهرأى آخر فىهذا الشآن محيث 
رأف :قن البيقة وين زاقهاما بكرلية 'الكليية »نوا كاق: هذا 
الرئضى سايقا على اقامة الامام أو لاحقا عليها ١‏ م ولست أدرى 
كيف يتسنى الامام أن يكون خليفة قبل ان ينال رضى الامة 
وموافقتها عاى ذلك » ان الأمر على هذه الصورة بذكرنا دمأ حدث 


(5) فتحى الدرينى ٠‏ اارجع السابق 2 ص : *؟: ٠‏ 
(5) انظر فى ذلك : 
فؤآد محمد سبل , الفكر السياسى » دراسة مقارئة للمذاهب 
السياسية والاجتماعية » الجزء الاول ( القاهرة : الهيكة المصرية 
العامة للكتاب . 1910/5 ) ص : 5 ٠‏ 


د ولا 


من معاوية حين أخذ البيعة بالقوة لابنه يزيد » حقيقة انه أصبح 
خليفة او بالأحرى ملكا » الا انه من وجهة النظر الاسلامية السليمة» 
لا تصح تلك الخلافة حدث « لا ميعة أكره » ٠‏ 

وييدو أن الشافعى وهو الحافظ لدين الله » المحافظ على سنه 
رسوله 2 3 أم بكن ينصد هذا المعنى تماما حين ساق ذلك الرأى» 
لذن النيعة ' الخامة من نيئمة الطاعة اجن اللاو تسمه هيا الفافة عن 
المسجد من كافة المسلمين ائما تكون لاحقة لديعة الانعقاد التى متولى 
فيها أهل الحل والعقد ترشيخ الخليفة لهذا المنصب ء ولعل فى هذه 
الخطوة الاخيرة ايماءة بالرضى والقبول الخليفة المنتظر ٠‏ 


والبيعة لغويا مصدر بفيد المابعة » بمعنى المعاقدة والمعاحدة» 
وهى ذشسبه البيع الحقيقى ؛ وكان كل واحد من الخليفة والمواطن قد 
باع ما عنده للاخر » وتعاهدا وتعاقدا على ان يبؤدى كل من 
الطرفين للاخر ما عندم ع فالخليفة سعاقد ومعاهد الامة على أن يحكم 
بالحق والعدل 4 وأن بر ععى احكام السريعسة 4 ويصون مبادى» 
الدين ؛ وآن يوفر للمواطن كل ما أقرته مبادىء الشريعة للمواطن 
من حقوق انسائية وحريات 4 ويقوم المواطن عن ذأئه بالتعبير عن 
طاعته الخليفة 2 ودتعهد يمنصر نه في كل م من شأئه أن يبحمى مسائم 
الامة 6 وبدافع عن حقوفها وكرامتها 2 م 

ولذلك كانت الببعة عند أبن خلدون مي العهد عدي الحلاعة ٠‏ 
سم صصص ببسم 
0) انظر فى ذلك : 

ب محتمث ماروق النديهان ٠»‏ أبحاث اسلامية (يديروتك 1: ماسسسنت4 


الرساله , ١585‏ ) ص : 7١٠١ 2 ١59‏ , نقلا عن ٠‏ 
ب صبخ الاعسىي للقلئشندى فى »جا كا اص : ؟لا؟ . 


ببايع المماهد فدها أميره على أن يسلم النظر فى أمر نكفسة وأمور 
السلمين © لأ ينارق فى فدى »امن ذلك © ويطينه 'فى كلها كله يه 
من الامر على المنشط والمكره رم ه 


وطالما ان الببعة هى عملية اختيار الخليفة » ويمعنى آخر اقامة 
للخلافة » قلابد وأن تكون على نفس القدر من الاهمية التى أضفاها 
الفكر الاسلامى على الخلافة » وغنى عن البيان إن الخلافة كانت 
أساسا لكل الصراعات الدموية التى زخربها التاريخى الاسلامي » 
اذ ما قام هناك صراع عسكرى ؛ وما سل مسلم سيفا ضد أخنه 
الا وكانت الخلافة مهورا لهذا وذاك .٠‏ 


والبيعة كعملية شرعية تحدث عنها الفقهاء كثيرا فيما يتصل 
بالشروط المطلوب توافرها لصحة ننفاذها وعدم الاعتراض عليها » 
. والتى يمكن استنياطها من كل ما سبق ٠‏ ويجملونها عيما يلى : 

ضرورة أن تتوفر فيمن يراد أن تنعقد له البيعة » الثشروط 
الألوفة لرئيس الدولة فيما أجمع عليه السلف » من علم وحكمة 
وفقه للقرآن والسنة وسلامة الاعضاء والحواس » وغير ذلك مما 
سيق |أحديث فيه ٠‏ 

ضرورة الا يكون هناك ضغط أو اكراه أو اجبار على 
الشخص المرشم لاخلاف لقبول هذا المنصب »؛ حيث لابد وأن يتم 
ذلك بكل اخثيار وطواعية ٠‏ ظ 0 


< 1ع ا ري لاي كراد الارن ررمي 


(8) ابن خلدون ٠‏ المقدمة ( القاهرة : المطبمة الازهرية 2 ١9-٠‏ ع 
سل : 00 3-3 و١‏ 1 


5 


من شخص أو عدة أشخاص قرا اهل الحل والعقد سير 
انعقاد البيعة من عامة المسلمين فيما بعد'٠‏ 


٠*0, 


ضرورة م البيدة اهار ى 8 يدعى أحد أنه 
قد كم له ذلك سر 


555 الاقتصار على مبابعة واحدة لامام واحد ذى وفك واحد 
' الصراعات المختلفة وما بمكن أن تلحدته من قثئل وتاك ١‏ 
تلك هى شروط صحة الريعة التى ذهب ليها الفقهاء ؛هذا بخلاف 
الاسسس التى قامت عليها البيعة والتى يقصرونها على اثذين هما : 
أولا : أساس وقع فيه الاخثيار من جهتين : الله والناس » وتِلك 
هى بجالة' محمد دن عبد الله عليه الصلاة والسلام ه حيث أخثارة الله 
سيحانه وكدلئ نيبا ورسولا 4 ويفت بؤدى وظدف التي الرسول 
قحب امدة ثلاثة عشر عه 6 فى مدة العهد ال 
+اكم فاخل الى المديقة + وتايفة: القانى عناه © بايموه على اذه 
الانسان الذى اختاره الله ليكون نديا رسولا » ينقد" الئاس مما" هم 
فيه من خبلال ؛ ويهديهم الى الصراط المستقيم, » وكانت هذه البيعة 
"من خاب اهل المدينة هى التى جعلت من النبى عليه السلام يسا 
للدولة الي جانب كرقه كنا وسنولا 


557 وقد كانت تلك ميزة لمحمد :عليه الصلاة والسلام من بين الأرسل 
: والاثبياء ؛ فكلهم جميعا لم تحدث لهم مثل هذه الميعة » ومن سنا 
له وخليفتهم عند 5 النبوة والبطاء و 


ثائيا 3 اسابل 3 فيه الاختيار من الناس. فحسبي 6 ولم 


هس ©393أاه 


تتدخل الساطة الالهية فى ذلك الاختيار » وتلك هى الحال الثى جرى 
عليها اختيار الخلفاء الراشدين : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ,م ٠‏ 


وقارىء التاريخ الاسلامى يدرك من أول وهله كيف أن عملية 
بيعة الراشدين تنوعت فيما بينهم » ففى الوقت الذى رحل قيه 
سيدنا رسول الله عن الدنيا دون أن يحدد شخصا بعينه يخافه 
فى 'قيادة الامة الأسلامية 00 »6 فقد اخثار أبو بكر يعد استثارة 
كبار الصحابة ‏ عمر بن الخطاب وأرسل اليه كتابا بذلك » وايتدع 
عمر فى آخر أيامه نهجا جديدا بتحديد مجلس لاختيار من يتولى 
الفلاقة امن ند 6 وزاختلت الاض عذلك: تالحييية لمان يق أبن طالنة 
بعد مقتل عثمان » وذلك كله طبقا بدأ معين » الا ان وضع المبدأ 
٠‏ موضع التنفيذ » شابه القدر الكبير من المروئة » لقد كان المسلمين 
أحرارافى اختيارهم لحاكمهم الذى بلقون اليه مقيادة أمرهم 2 لم 
يحمدوا عند اطار., ثابت للبيعة لا يتعدوه » ولا يقيدهم فى . تلك 
العملية الا الشروط التى يضعونها لانفسهم مسترتسدين فى ذلك 


5) محمد أحمد خلف الله > الفران والدولة ٠‏ الطبيعة الكائية ( بيروك . 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ١98١‏ ) ص : 55ااء 
)٠١(‏ على الرغم من وجود بعش التلميحات على ذلك ٠‏ لعل من آأهمها 

استخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام لابى بكر فى امامة الصلاة» 
حين اشتد عليه المرض فى أوآخر ايامه » وامامة الصلاة حي الامامة 
الصغرى وهى أأؤّشر للامامه الكبرى : امامة الحكم ٠»‏ ثم يعض 
الاحداك التى كانت بين الرسول وبعض المسلمين : حين جاءته 
المرأة فدعاها ‏ ب بعد حديث .., أن ترجم اليه عندما يحول الحول 
الحول قائلا لها : أن لم تجده فسوف تجد أبا مكر 2 وتوصيته 
ان تسد جميم الابواب الداخلة الى مسجده آلا ماب أبى نكر . 

وهكذا 5 


ككل'ه 


'بتتاب أله 'سبعانه وتعالى وسئة نبيه عليه الضلاة والسلام ».ثم 
' مصلحتهم التى نفرضها الظروف السائدة فى مجتمعهم .٠‏ 


وتستمد الببعة مشروعيتها .من القرآن التريم فى آبات كريمات 
اتحمل .اسم آيات الديعة » وكذلك من بعض أفعال السنة النبوي»ه 
-“المشرفة » الا أنه من الملاحظ أنها لم تكن. انعقادا لخليفة او اقامة 
: احاكم ؛ بل كانت انتذلاما فى الصف الاسلامى فى : ببعة العقية الاولى 
وايذانا بمولد دولة الاسلام فى العقبة الثانية » كم كانت هناك ديعة 
| لعزم .والعريمة »4 قدما يسمى دبيعة السجرة ه وذلك كله غير ببعة 
الفيساء 'ألتي ردت فى سورة ؛ الممتحنة ٠‏ 


وقصة البيعة “الاولى ذ ىالتاريخ الاسلامى كانت عندما انتقل 
الفكر' الاسلامى ‏ والفكر لا تحده حدود جغرافية ‏ الى. يثرب » 
بعد, أن ضاقت مه مكه.ء فآمنت به جماعة هناك.» وكان أن أرادوا 
“أن بثلقوا.من: حاحب الرسالة نفسه » فبعثوا اليه فحدد لهم موعدا 
“!'ومكانا خارج مكة ‏ طليا للأمن والامان - يسمى العقبة.وكان عددهم 
اثنا عشسر رجلا » جاءوا بباسعون محمدأ له » يبحيث يتجتبيوا الشيرك 
والزنا والسرقة والقتل ؛ وما الى ذلك » وعليه فان ثلك البيعة كانت 
0 الصبعة الاخلاضشية فقط ٠‏ 


وتعود الررطط الو و ولسرى' الفكر الاسلامى حثيا 
هناك '» 'وتزداد المصية المؤمنة عددا » .ويستاقون | الى لقاء. صاحب 
""الذعؤة مرة آخرق ؛ ويُحدد لهم الرسؤل عليه الصلاة والسلام موعدا 
آبغرا بعد عام وبعض عام من اللقاء الاول » وفى نفس..المكان 
أيضا » فتكون العقبة الثانية مم واحد وسبعين رجلا وامرأتين » 
وتثلقى الرسول الكريم البئّعة منهم اتتضمن فو ووه قسن 
أخلاثيات البيءة الاواى » بالاضافة الى الوعد بنصرة القبى وحمايته» 


ف الأقآاا 


كما ينصر الرجل أهل. بيته » ولسنا فى حاجة الى يبان أن الرجل 
ينتصر لاهله ولو استخدم القوة فى سبيل ذلك » ومن ثم كها 
تحدثنا من قبل تدون القوة قد دخلت الى بنود عقد الديعة ء مما 
يمكن اعتباره بداية فعلية لدولة توشك على القيام » وكان للعباس؛ 
عم الثبى س الذى صحبه الرسول الكريم معه خلال هذه العقبة 
الثانئية ‏ فضل كبير فى انجاز ذلك + 


وقد ذزل ااقرآن' الكريم بححى ذلك فى سورة الفتئعم »4 أل تشول 


2 ان الذين سايعوئك انما سأ يعون ألله 4 فد “الله 
فوق أبديهم ؛ فمن نكث فانما ينكث على نفسه » ومن أوفى يما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » رام ٠‏ 1 


دو يد « اقفر اد لديو جوف علدا ا 
النبى عليه .الصلاة والسلام أحد الصحابة ( جواس دن أميسة 
الخزاعى ) الى أهل مكة » ليتفاوض فى أمر المسلمين الذين يريدون 
الحج والعمرة » الا أنهم. تآمزوا عليه وكادوا أن يفتكوا به ويقتلوة 
لو لا. ان منعه منهم رهط آخر من غير أهل مكة ممن كانوا يحملون 
بض الوم للزسالة وللرسول © ونظرة" لنشدل. مهنة هذا السطاين » 
بعث محمد َم نمندوب آخر » وكان عثمان من عفان »؛ هذه الهرقم' 
وتجدث بلعضن الأمور التى نتغطل عؤدته » وبشييعم ان 'المكين تدقتلورن 
وهط تثور. جمية؛ المسلضين الذين دعاهم” الننى لبابعته "على قتال' 
أهل الشرك فى مكة ٠‏ 


٠ 5١ الاية‎ )11١( 


13/4 م 


تلك كانت نين :الزن والقريقة بوالانتسار: .والفوةة مانت 
الاأسلام » وكما اسلفنا اختلفت عن بيعتى العقبة اللتين كانتا 
انتسايا وانضماما الى جماعة المسلمين » وفى بيعة الشجرة هذه 
تقول الاية الكريمة : 


« لقد رضى الله عن المؤمنين » اذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم 
ما فى قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم » وأثابهم فتحا قريياأ © ران م 


وهناك آية ثالثة وردت فى سورة الممتحنة عرفت سأسم ا ابة 
بيعة النساء » تقول : « بأيها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
أن لا يشركن بالله شيئًا » ولا يسرقن ولا يزنين » ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وارجلهن ».ولا يعصينك مى 
معروف قبايعهن » واستغفر لهن الله » ان الله غفور رحيم » 00 ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الخطاب موجه فيها من الله سبحانه وتعالى 
يصيغة الامر فى قوله « فبايعهن » ولم يرد الحكم فيها بصيغفة 
الاستحسان » أو أنه « لا جناح » » أو ما شابه ذلك مما ورد فى 
القرآن الكريم » ثم أن الآية تضمنت أوامر ونواهى شملت النساء 
والرجال على السواء » ولذلك جرت بيعة الرجال فيما بعد وفقا 
لنصوصها » وما يهمنا يصورة اساسية فى هذا المقام آن الرسول 
عليه الضلاة :والسلام لعلمه بالطبيعة البشرية وضغفها كان بقول 
لهن « ما استطعتن أو ما أطقتن » » وفى هذا من اليسر على العباد 


5١‏ سورة الفتح 0 الزبية : شاع 
)١١9‏ الاية رقم ؟لاء٠‏ 


ووأ سا 


ما فيه 05 © واليشر طريق الى المرونة وأسع فسيح 0 


ومن البديهى انه اذا تبسر أخذ البيعة بصفقة اليد فى أول 
أمر الدولة الاأسلامية حيث كانت تفترب من مفهوم - الدولة ١ادينه‏ 
لضآلة الامكانات الديمجرافية » فانه يستحيل ذلك بعد اتساع رقعة 
الدولة التى بدأت تضم أمصارا عدة » مما يسبب مشقة كبرى فى 


الانتقال الى مقر الخلافة » وعليه تكون البيعة بآية ف ا 
طالما كانت تؤدى جوهر الدبعة وهو الرضا والطافةة الك ديا 
الجديد' ٠‏ 


ومن المعروف ان بيعة النساء لا تكون الا بالكلام » مثلما كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل © ففى حديث السبيدة عااشة 
رضى الله عنها : : «كان النبى عدر ببايع النساء بالكلام بهذه الاية : 
( لا يشبركن بالله شيئًا » » قالت : وما مست يد .رسول الله ييه 
يد امرأة الا امرآة يملكها ,«م م ' 00 


ىب ا ا اك 


3 


0 ظافر القاسمى 0 نظام الحكم فى الفاريمة” والتاريخ اسان ."0 
'الكتاب الاول : الحباة الحستورية 0 الطبعة الشالثة ( ددرو : 
دار النفائس , ١58*‏ )ص : 558 سم ”9 4 

2» صحيح البخارى الجزء التاسم » ( القاهرة : مطبغة الفجالة‎ )١١( 
٠ك‎ : كلاكام )و ص‎ 


ل 0 


منذ أن بدا اوجست كونت فى النصف الاول من القرن التاسع 
عشر يتحدث عن علم انسانى جديد هو علم الاجتماع ره والنظرة 
الى المجتمع على انه كائن, حى متطور هى السائدة فى دراسات ذلك 
العلم ؛ اذ حمل كونت لواء هذه الفكرة فى فرئسا ورددها يبعده 
هوبهاوس فى انجلترا » ثم كانت ان صيغت فى قالب نظرية علمية 
اسموها بالنارية البيولوجية :اد المضؤية القى قدضمية الى الممائلة 
بين جسم المجتمع وجسم الكائن الحى » فكما ان الجسم الحى يتكون 
من أعضاء ولكل عضو وظيفة م فكذلك المجتمع يتكؤن من عناصر 
ولكل غتصر وظيفة يؤديها » ثم أن المجتمعات تخضع للقوانين نفسها 
التى تخضم لها الاجسام الحية ؛ فالمجتمع يخضع فى نموه لقانون 
الأدوار الثلاثة : دور الطفولة : النشأة والتكوين » ودور الرجولة : 
النضج والاكتمال » واخيرا دور الشيخوخة : الهرم والفناء » ويخضع 
لقانون الوراثة فهناك وراثة اجتماعية كالوراثة البيولوجية » ويخضع 
لمبدأ تنازع البقاء » وأن البقاء للاصلح فى الحياة الاجتماعية كما فى 


)١(‏ يمكن ان نقبل ‏ بتحفظ .., هذا الراى الذى يذهب إلى ريادة أوجست 
كونت لعلم الاجتماع » حيث سبتقه فى. الحديث عن مضمون ذلك 

العلم بخمسة قرؤنابنخلدونحين'كان, يتكلم عن علم العمراناليشرى ' 
من كتب فى فلسقة التاريخ ٠‏ وعلى كل فلا نستطيع ان نغمطه بحص 
الحق فى الريادة بالنسبة لعلم الاجتماع الذى يقترب محتواه كثيرا ' 
لجزء كبير من كتابات ابن خلدون 26 "'' ١‏ 


د أل سم 


مملكة الاحياء الاخرى ( ٠‏ ومن ثم تكون السمة الغالية على هذا 
التطور ‏ من العسف ان يخضع اكوانين ثابنة لا تنظر بعين الاعثبار 
الى ما بطراً على البناء الاجتماعى من تحول وتعير ولذلك فقد 
أصبعح من الضرورى للحياة الصحية للمجتمع أن يواكب ذلك التطور 
عملية تكيف من جانب القواعد القانونية لان ما كان صالها فى 
الماضى قد لا يكون كذاك اليوم ؛ ولن يكون كذلك فى المستقيل » 
والاضطر ب فى النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 


اتلعريف ٠‏ 
وأفضل مدخل لنا بعد المقدمة السابقة هو المدخل اللغوى حتى 
تحدد مفهوم المصطلحات التى نتعامل معها » وذلك منهج علمى 

سليم » يجنب الباحث مزالق كثيرة قد يتردى فيها ٠ ٠‏ 


وترجع. معاجم .اللغة العربية كلمة ثبات الى أصلها الاول (ثبت) 
بمعنى استثقر » ويقال ثيت بالمكان يعنى أقام فيه 6 وثبت الامر 
بمعنى صيح وتحقق » وفى القرآن الكريم ( يمهو الله ما يشساء 
ويثبت ) بمعنى يقر © ٠‏ ظ 


زفق مصطقى الخشاب 4 علم الاجتماعى ومدارسة 0 الكتاب الثانى 8 
المدخل الى علم الاجتماع ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية م 
6 )ص : ١85‏ + 

(؟) مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ المعجم الوسيط ؛ الجزء الاول. (القاعرة 
دار المعارف , ١98٠‏ ) ص : 9و ء 


ين 5 


ومن نم يدون المعنى بصورة عامة دو الاستقرار الذى دبعد 
تماما عن الجمود » وذلك ما يهمنا فى هذا المقام » حيث يضمن 
الأول خاصية القدرة ‏ الكامنة ‏ على التحرك والتطور وذلك 
ما يفتقده المصطلح الثانى وهو الجمود ٠‏ 


ماق ١‏ يبد مدن 3 ملو اقطان ودرنت رح ادي 
العمل بمعنى تعودت ومهرت فيه » ويقال مرن وجهه على الامر 
أى تعود تناوله بدون حياء أو خجل ومرن على ال كلام بمعنى 
درب 5) ٠»‏ 1 

وهكذ تكون المرونة خبرة وتكفيا ولكن فى أصالة بمعنى بقاء 
الجوهر دون مساس ولو نال العرض شيئا من التحول أو التغير » 


وببدو أن المشرعين - مند بداية عملية التشريع الوضعى 
وضعوا هائين الخاصيتين فى حسبانهما ثماما وهم يشرعون للقواعد 
اثقانونية التى لابد منها لسريان العملية السياسية » والتى من أولها 
الدسائير » وحدث أن الدسئور هو مجموعة القواعد القائونية الاكثر 
أهمية فى الدولة » وحدث أنه الوثيقة الاساسية التى يضعها صاحب 
السيادة القانونية فى البلد المعين نبيان شكل الدولة وشكل الحكم » 
فقد ظهرت هناك الحاجة الى عدم اخضاع الدستور لاهواء 
الاغلبيات الحزبية فى البرلمان » فكانوا أن قرروا تباته أو جموده 


(5) المعجم الوسيط , المصدر السابق ء الجزء الثانى ص : ؟ل/ام ٠‏ 


52 سم 


لفترة ما وعدم قايليته التعديل اللهم الا مشروط واجراءات خاصه 
أكثر صعوية وتعقيدا من الشروط والاجراءات المقررة لتمديل 
القوانين العادية رم » ومن بدن هذه الاجراءات الاستفتاء الشعيى» 
او اجماع مجلسى البرلمان © أو اشتراط أغلبية خاصة كاغلبيةالثلثين 
أو الثلاتة ارباع » وعلى النقيض من ذلك يكون الدستور المرن هو 
الذى يمكن تعديله بقانون تصدره الهيثة التشريعيه أو الهيئة التنفيذية 
فئ الدولة دون حاجة الى اجراءات خاصة رهم ٠‏ وتقول كل المراجع 
القانونية أن الدستور لابد وآن يتصف بالثبات والمرونة معا ء 
بااثيات حتى لا يكون أداة طيعة فى يد الحاكم يوجهها حيث يشساء. 
وبالمرونة حتى يتلاءم والمتغيرات المجتمعيه التى يتحتم حدوثها 


بين وقنت وآخر ٠‏ 


ومن الدساتير التى نتصف بااروئة الكاملة الدساتير غير 
المكتوية التى يقول عنها ريموند جيتل أنها تتلاعم والظروف المتغيرة 
لان فيها المجال القانونى للتعديل بحسب ما تتطلبه الحاجة » والمرونة 
تكون. ذات قيمة خاصة فئ الازمات آو فى الفترات التى تمر بها 
البلاد بانتقال سريع ولكن يشرط ان يكون الشعب دا روح محافظة 
وارتباط بالتقاليد التاريخية :م ٠‏ وهكذا فاذا ما أردنا للدستور أن 
يكون وثشيقة حدية » وطالما ان الثبات ضرورى له » فأن القدرة على 


(0) أنور الخطيب » الدولة والنظم السياسية ٠‏ الجزء الاول ( ميروت : 
الشركة العامة للطباعة , ٠/ا9١‏ )اص : 3١١5‏ * 

(3) بطرس غالى ومحمود خيرى عيسى » المدخل فى علم السياسة ٠‏ 
الطبعة الخامسة ( القاهرة : الانجلو المصرية 2 ١919‏ ) ص ' 
05 *. 

90) ريموند جيتل ٠»‏ ترجمة فاضل زكى محمد ء العلوم السياسية ٠»‏ الجزه 
الثانى ( بغداد : مكتبة النهضة 2 ١935‏ ) ص : ٠ ١١‏ 
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التغير حيوية كذلك ٠‏ ولعل السيب فى كل هذه الهالة التى يحيطون 


بها الدسئور هو أنه أسمى من الجميع بل ومن الحاكم ذائه لأنه ديهدد 
ري اختباره وبعطية الصبعة الشرعية ذم ٠‏ 


ا كانت البشرية قد آحست بحاجتها الى الثبات ان 
قررت حمود الدساثير ضمانا الشرعية » فقد تقلص هذا الضمان الى 
تخصيص بعض النصوص فقط بعدم القابلية التغير وتوف الففاد 
فى بلاد الدساتير المرنة » اذ اصبح فى امكان الاغلبية البرمانية ان 
تعدل الدستور كما تعدل فى القانون » وفى النهاية تهاوى تماما أمام 
الثروات والانقلايات العسكرية التى ظهر لها فقه ثورى يقرر سقوط 
الدستور من تلقاء نفسه بقوة القانون بمجرد نجاح الثورة رم ٠‏ 


وكثيرا ما تكون ظروف المجتمع هى الفاصلة فى الاختيسار 
والتفضيل بين المذاهب والاراء » وتكون هى المواجهة للتفكير الغقمى» 
ولندلل .على هذا من القانون المعاصر » فتاخذ مثلا احدى مسائك 
القانون الدستورى » مسألة تكوين هيئة الناخبين ». أى بيان ون 
بيجب أن يكون لهم حق: الادتخاب » ودبان, ما اذا كان بجحب .أن بكون 


مباشسرا أو غبر: مسائسر وه الخ 6 لم دكن هذه المسالة ن.كما يقول, 


بارتلمى ‏ كمدرة التدحليل القسشانونى » انما هىء المثبوم 
فى يلد معين »؛ فهى ليست مشكلة قانونية » انما شى 
7 
(8) ثروت بدوى » النظم السياسية ( القاهرة : دار إلنهضة العربية» 
١5‏ )ا ص : 5/اة ٠‏ 


)5 على محمد جريشة 2١‏ أصصول التترعية, الاسلامية )2 القاهرة 3 ١‏ مكنية 
وهدة 3 ١51/5‏ ( اده 4م 7 


1 


بسنا 16 مدنا 


مشكلة صعدة مترامية الاطراف من المشكلات الاجتماعية السياسية » 
فليس .اذن من. صواب الرأى » حين نريد وضع إو اصلاح نظام 
انتخابى أن نبداً اولا بآن نستوحى ميدأ قائونيا أو نظرية فقهبة 
معينة ثم نعمل على وضع أو اصلاح ذلك النظام بما يتلاعم مع 
هذا أو تلك » فلا ميد سمادة الامة ولا ميدأ المساواة ولا سواهما 
. يحتم تقربر نوع معين من أنواع أو نظم الانتخاب ؛ وانما تستنيط 
القواعد العامة التى تبين كيفية تكوين هيئة الناخبين من الواقع 
والبيكة » لا من بحث الطبيعة القانونية للانتخاب » وما اذا كان حنا 
فرديا طبيعيا او وظيفة تلك النظريات التى تأخذ فى الظهور كمجرد 
رداء لتلك' الانظمة التى كانت أولا وليدة ظروف.البيئة الاجتماعية 
وثمرة الاتجاعات السياسية أو سلاح الكفاح ضد نظام للحكم ,0م ٠‏ 


ونظرة عاجلة الى المنهج الذى تسير عليه معظم دول العالم 
الان نبين لنا كيف ان كلمة « ثنمية » أصبحت تيع فيما نتبع من 
خطط »؛ فكثيرا ما نسمع عن تنمية اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك» 
أفليست الثنمية سوى احداث تطور فى البباء الراهن ؛ يل أن مبدا 
التطور فئ حد ذاته بدأ يصاغ فى نظريات متآثرا بالاراء التى 
ساقها مالثوس ودارون فى القرن الماضى » وتتطور نظريات التطور 
نفسها الى ما يطلقون, عليه مصطلح التحديث » وذالما كان المجتمم 
كائنا حيا فلإبد أن تستمر الحلقات فى الثاهور » ولا يعنى ذلك كله 
عدم وجود بعض الثوابت والا لما كان هناك ما نسميه بالنظريات 


ا 2211111111100 


)١'(‏ محمد فشحى,. عذثمان ٠‏ القكر الاسلامى والختطور الطيعة الثاذيب» 
( الكويت : الدار الكويتية للطياعة ' والنشر والتوزيع ١9539‏ ) 


سس د م ل ذا ل 


م 


والعجيب أن كونت وهو يتحدث عن المراحل التى يمر بها المجئمم 
في قطورة مضل الى الارحلة القالقة وعن اارضلة العلمية الف ريد 


ل 6 اين أن بقول أنه بعد أن تقسم ذم 
القوانين بصفة السهولة والمرونة تسمى بالقوانين الوضعية رام ٠‏ 


ثم أن عكرة الثيات هذه كانت سائدة فى النظم الاجتماع,. 
ابت فن ) ألعصور بد الوسلى كان 0 سائدا على ى خضوع 0 
لقانون الهى ثابت » وأن ما يوضع من القوائي نالانسانية يجب ان 
تتحرى هذا القانون الالهى وتترسمه ٠.‏ 


وكان الدين بمفهومه الكنسى الاوربى ‏ عقيدة أى علاقة 
بين العيد والرب تحكم الوجدان ‏ أما الواقع فتحكمه تشريعات 
مستمدة من القانون الرومائى - ومادام الدين « عقيدة » بهذا 
المفهوم » أى اعتقادا فى الله وارثباطا وجدائيا به وتعيدا ر 
اليه » فهو ثابت دكل معنى الكامة » فالله فى الوجدان ثابت » 0 
الوجدان فى التطلع البه تمثل كذلك نوعا من الشات ركم ٠‏ 


كم ظلهرت_نخكرية القانون الطبيعى فى القرن الساد. نى عشرء 
وكانت كذاك ذهب الى القول مسوحود مثل ثايتة مسنقرة تخضع لها 


)01 دينكن ميتشل » ترجمة احسان محمد الحسن معجم علم الاجتمام 
( بيروت : دار الطليعه ١68١‏ )ص : ؟5ؤ١ا‏ . 

)١5(‏ محمد قطب 0 التطور والذثيات فى 5 اليشر ( ببرودك : دار 
الشروق . ل/ا/اة١ا‏ ) ص : ٠.1١١‏ 


لت /ا9ث5؟ د مه 


المجتمعات الانسانية ٠‏ الا اذ ظهور النظريات الفردية ‏ بما تقتصيه 
من حرية المشرع الوضعى فى التشريع وطبقا للظروف المتغيرة ‏ 
أدى الى العدول عن فكرة المثل العليا الثابتة وفى هذا يذكر مونتسكيه 
فى كتثابه « روح القوانين » أن اأقانون الذى يصلح للمناطق الهاره 
لا يصلح للمناطق القطبية » وأن ما صلح لزمان لا يصلخ لاخر » 
وكان ذلك سييا فى نثكوء ما بسمى بنظرية التطور التاريخى » والنى 
آخذت بهذه الفكرة وازدهرت فى القرن التاسع عسر ثم انتقدت 
هذه النظرية من وجوه عديدة منها أن الغرائز الانسانية والدوافم 
الاصلية لا تختلف فى أساسها باختلاف الازمئة والاماكن » وأئما 


الأنتقادات الى العودة الى الاءتراف بوجود مثل عليا ثابتة أو 
' قانون طبيعى ثابت » وخاصة بظهور نظرية ماركس بما فيها من 


وهكذا :سثمر الثوابست فى حبياة الانسان مثنوعه ما بين 
عقائد دينيةا الى معتقدات دنيوية » تسيطر عليه وتوجه نشاطه 
تجاه ما يعلى ويعلن من مبادىء ؛ ولابد وان ندرك جيدا بأن 
الانسان يساق من باطنه ولس من ظاهره ٠»‏ ولا تستطيع قوة مهما 
بلغت » ولا يستطيع قانون مهما كان بطشه ان يسير الانسان عن 
طيب خاطر » الا اذا نبع الاقتناع به من الداخل » ولن يقلح النظام 
الا اذا وجد من دؤمن به وبفكره » والجندى الذى يحارب عن 
عئيدة غير هذا الذى بدخل المعركة استجابة لامر صدر اليه » وقديها 
قال أفلاطون فى جمهوريته ان عصابة اللصوص لن تنجح فى ارهاب 
المواطنين الا اذ! وجد الاخلاص التلقائى بين اعضائها ٠‏ 


(؟١)‏ مصطفى كمال وصفى » مصننة النظم الاسلاميه » مرجسم سدايق» 
ص :؛ هذا * 


د الكل هس 


الثبات واارونة فى التشريع الاسلامى 


وما كان التشريع الاسلامى فى ثباته ومرونته ليختاف عن 
هذه المدادىء العامة » الا ان المفكر الاسلامى الكبير سيد قطب يرى 
بعض الثمط المغاير فى ثبات ومرونة التشريع الاسلامى » لان 
يسم بالحركة والتطور ضمن اطار ددور حول محور ثائت 0 يدث 
تكون حركة التطور منضبطة بالقيم الثابتة » ومحكومة بالقوانين 
الاساسية كالكو اكب والنجوم فى حركة مذتظلمة حول محصورها 
الثامث لكلا تضل الطربق و » 


والغاية من وجود التصور الثابت نلقيم فى نظر الاسلام 
هى ضيط الحركة البشرية لثلا يمضى الانسان فى تطوره ونموه 
على غير هدى هحيث ان التفكير المتعمق فيما حولنا من قيم ونظم 
ومعتقدات سوف بؤدى يبنا الى ادراك حقيقة اكدتها الخيرات 
التاريخية المخثلفة وما صاحبها من صراعات ٠وهى‏ تأرجح الفكر 
الانسانى وتذيذيه لافتقاره الى مهور ثابت مما يجعل المجتمع 
البشرى يعيش فى حيرة وضياع © ٠‏ 

ومن منا كائسان يستطيع أن يعايش الحياة البشرية بكرامة 
دون ان يخضع لبعض الثوابت التى تتمثل فيما يعتئق من قيم 
ومبادى؟ » قد يضحى بالئنفس فى سبيلها لثلا يئال جوهرها شىء 


)1١(‏ انظر فى ذلك سيد قطب ٠‏ خصائص التصور الاسلامى ( يدروت 
دار الشروق 86/اذ١‏ )ا ص : هماخ8 ٠ ١١‏ . 

رى) محمد فاروق النبهان م نظام الحكم فى الاسلام ( جامعة .الكويت 
1 ) ص : 186 * ٠‏ 


ب 5١3‏ هسه 


من المساس : ولكن هل يخلل الانسان جامدا بلا تطور طيلة حياته. 
اذن لانتفى معنى وجوده 6 وعلية لأبد وان بتكيف باستمرار مع 
ما بحيط به من متغيرات ٠‏ وذلك هو المنطاق الاسلامى ٠‏ 


واقد عايس الانسان منذ ميدا طهوره على الارض الفكر الدينى 
كشىء ثامت ذى حدائك 4 ومن الحقائق التديهية ان العصر قد يخاو من 
الفكر الفلسفىاو الفكر السياسىاو العلمىءولكته لا يمكنانيخلو من 
الإنساثى 6 ولم دحدث أن تضاءل هذا الشعور عدر الازمنة والعدور 
مهما اختلفت الايديولوجيات السائدة » وكان الفارق الوحدد هو 
فى الصورة التى يضفيها كل قوم على الههم » فأله 'لانسان البدائى 
الذى لم يصله بلاغ غير اله الانسان العاقل الذى أخذ بقدر منالعلم 
أوصله الى معرفة الله سيحانه وتعالى عن طرد قالرسالات السماوبة 
وهل ألدين فى حقيقة أمره ال نوع من الهدوء والطمائينة بدؤّى 
اليهما سلوك أفلح فى التغلب على مشكلات جابهت الانسان على 
هذه الاآرض أن الفرد اذا ما واجهته معضلة ما ئراه بهراع يفطرده 

وهذا الثبات ‏ مما لا شك فيه هو الذى يساعد على المحافطة 
على الشريعة ‏ ولو أن الله سبحانه قد تعهد يذلك ‏ وهى الثى تقوم 
من الهزات والانقلابات » وفى بعثء الطمأنينة فى قلوب الأفراد © 
وذلك 1 تلحدوية من منادى»ء تطيق العدل والحق والمسساواة ديري 


اكت 


الجميع 0 والسرائم السماوية تصدق سعضها بعضا 4 ويأتى هذا 
التصديق على ذسرددن 8 تأصديق القديم مع الاذن مدفاكه واستمراره» 
حدود ظروفه الماضية » ذلك ان الشر ائئع 


وتصديق له مع ابقائه فى 


تتسربعات خالدة لا مدل شيدل الاوضاع 6 وتشرئعات موذوته 


ولولا اشتمال الشريعة السماوب على هذين النوعين ما اجتمع 
فيها العنصران الضروريان لسعادة المجتمع الإشرى : عتصر 
الاسثمرار الذى يربط حاضر الدشرية يماضيها » وعنصر الانشساء 
والتجديد ؛ الذى يعد ااحاضر للتطور والترقى اتجاها الى مستقيل 
أفضل وأكمل ٠‏ 


من خلال الشراكم 'الخلاك انجد فيها عذين. العتصرون واضيفية. كن 
الوضوح؛اذ نجد أنكل شريعة جديدة تحافظ على الأسس الثابثةالثى 
أرستها الشريعة السايقة 4 ثم ريد عليها ما بنساء الله زيادته رن + 


وهكذا يكون الثنات ومضمونه فى التشريع الاسلامى 4 ثبات 
فيه الضمان لصلاح الامر فى الحماة » طالما أنه يقيم الاسس 
السليمة لانطلاق واستقامة الحركة فى المجتمع ؛ والحركة فى 
ديناميكرائها تتطلب التكيف والواعمة ولعله دون احداث تعبدر فذى 


25511101 


(9) انظر فى ذلك : 
عا محمد عدد الله دراز » الدين » مرجع سابق » ص : ١ ١/9 ١/8‏ 


ب 55١‏ سس 


الجوهر » مما يمكن ان يعبر عنه بالمرونة التى تتلاءم والطبيعة 
اليشرية التى جاء الاسلام لرقيم ما اعوج من امورها طوال ما يذكر 
الانسان من تاريخ » وليضع أمام أعدئنا الحقيقة الازلية الابدية 
ان السعيدة لن نواتينا الا رالاخذ بشرائع السماء فى ثوايتها وفى 
مروناتها ٠‏ 


والمرونة الثى اتصف بها التشريع الاسلامى تختلف كذلك ‏ 
حيث تعنى فى بعض الاراء قابلية النصوص للتفسير المتعدد بحيث 
بمكن شمولها لاكثر من معنى مما يجعل الفقه الاجتهادى واسعا 
يتب للقاضى أو الماكم ان بأخذ من هذه المعانى التقسيرية ما برآه 
مئاسياأ ومعققا للغاية 6 وقد هيات هذه المروئة الفرصة لذاهور 
مدارس تفسيرية غايتها دراسة النص 4 واستتياط الاحكام منكه ٠28٠‏ 


اليها أكثر ٠‏ وذلك كله فى نطاق المبداً الذى تذهب البه الأبة الكريمة 
2 بريد لله بكم اليسر ولا در دبك كم العسر 0" 6 أى أن التبسير 
التشريع فى الاسلام 4 والتيسار فى جوهره مرادف للمرونة 34 وقد 
كان هذا محور حديث كل من تعرض لهذا الموضوع 6 دل انهم أضافوا 
مزيدا كى تبلغ المرونة مداها بنفى الحرج كما تذهب اليه الاية 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » رت » ويجب ان وبقى اهذين 


(5) محمدث فاروق النيهان ٠»‏ مرجم سايق م صن : كما * 
(ه) سسورة البقرة من الاية : ههذ١ا ٠‏ 
(1) سورة الحج » من الاية :ا 8لا * 


5 37 


اللدادرق ا بسطزفتها على لصي الشتوين الاماحتى كفيك اانا أذ 
وجدنا أن العمل بالنصوص الخاصة بمسالة شأنه ان مؤدى الى 
الؤشورق كن العرس كان: ولفنا اله تطيق: الاتعبون الخاضة على 
تلك المسألة ؛ وائما تطيق النص الخاص ينفى الحرج © وقد 
كان هذا منطاق الدكتور مصطفى كمال وصفى حين ذهب الى ان 
اللدروعية الاسلامية تؤدى ألى النظامية والتقيد بالمصالس الشرعية 
التى تتطور بمرونة اواجمة الاحتياجات المتباينة رم ٠‏ 


وقد عرض الشيمخ الشاطبى فى كثايه « الموافقات  »‏ كما 
' بقول الدكتور وصفى انظرية مقئعة فى ثبات الشريعة وتطورها » 
تقوم على القول بوجود عادات غريزية فى الانسان لا تتغير بتغير 
الأزمان والظروف ©» وذلك كالاكل والشرب والنوم والحاحة الى 
الخطر د النى بامت فى الانسان منذ بدء الخليفة والتى ستخظل 
كات هذه العراكز والصفات »© فان الأحكام الثى جاءعت منظمة لها 


ومه وه 


() محمد مصطفى المراغى ٠‏ الاجتهاد. فى الاسلام القاهرة : المطبعة 
العصرية , “ه5١‏ ص : لهم ؟+ 


1١9‏ هس 


تطودرها وتطويعها لظروف المكان والزمان » ولكن ,ما لا يخالف 


ولعل معاوية بن أبى سفيان كان يعبر عن هذا المءنى وهو 
بتهدث عن ا ددنه وددن ن الناس 000 اماها 00 000 


0 وعم ا 


الثيات والمرونة فى الفقة الاسلامى : 


ونحن فى هذا كله لا يغيب عن بالنا ان الفكر الاسلامى بأصله 
وأصالته احتوى كل الاراء » محافظة كانت آم تلك التى تدعو الى 
التعيدر فى جو خالص من الحرية 6 حكن ى ليمكن ان يقال بأن الفكر 
الاسلامى لم يعرف ما يسمى بالارض الحرام التى يحظر على المفكر 
ارئيادها »4 دل كان فل العكين من ذلك تماما 000 أباح لكل من 
تتوافر فيه شروط معينة 00 ان يتقدم ويدل بدلوه فى مجال الفذر 


والراى والمشورة و 


وكان موضوع الثيات والمرونة من الموضوعات الثى 
بنصيب كبير من كثابات المفكرين الاسلاميين الذين عالجوه بقدر من 
الموضوعية والتأصيل العملى للا ذه من آهمدة وحساسية بالنسيه 
لعملية التشزيع فى الاسلام » ا لقال الاق لضفن عشانه 


الكئايات منصوصها وتعليقائها م6 والثى حردن فدها أصحابها على 


7 ا ا 


)53( ل او عد ددا : /م5ؤ ا 4كا * 
0١(‏ كالعدالة والراى والحكمة والعلم ٠٠0‏ الخ * 


أ سس 


ابراز القابلية الى تكسم دهأ هده امعملية للتكيف م مقتضي أت 


وفى هذا الصدد يروى الدكتور صبحى الصالح عن الشاطبى 
أنه يذهب فى « الموافقات » أيضا الى عصمة الشريعة » طالما أن 
الله سبحانه وتعالى قد حفظ كنابه من التغيير والتيديل والتحريف : 
أستنادا الى الاية « انا نحن نزلنا الذكر » وانا له تحافظون »6 (<ام 
ومدلول الحفظ اكثر شمولا من أن يقتصر على القرآن المجيد فحسب» 
ولذلك فهو ينسحب على الشريعة بالاضافة الى ذلك » على ان 
عصمة الشريعة ‏ عند الشاطبى ‏ لا تعنى ثبات |الاحكام ااشرعية 
ثباتا مطلقا » تنتفى معه مواكبة التطور فى الحباة اليشرية » يل 
ان الثابت الذى لا يعتريه تغيير هو جوهرها الاصيك الذى لا بد 
للانسان فيه ٠‏ ولا قدرة له عليه » ولا ضير بعد ذلك اذا ماصين 
هذا الجوهر الثابت بالكتاب والسنة ‏ فى تغير بعض الاشكال 
والاوضاع » وفى تبدل بعض القواعد والاحكام » تبعا لما يعترى 
الحياة اليشرية المتجددة داكما من تطورات ٠‏ 


ومن خلال هذه الصورة المتكاملة المتناسقة لدلوك الشريءة 
المعصومة تبرز حقيقتان احداهما اثستمال الشريعة على قواعد 
وميادىء أساسية » وعلى نماذج من التطبيقات العملية التى تساءت 
الحكمة الربائية تتسجم وقائعها مع تلك القواعد والميسادىء 
الاأساسية ؛ وكانت وستظل برمتها ثابتة كل الثبات » غير قابلة للتعدرل 
او التطور ٠‏ أما الحقيقة الثائية التى تكمل السابقة ولا تعارضها 
فهى أن سكوت القرآن والسئة عن أشياء وأحكام وأوضاع فى أكثر 


200 


اندلق سورة الحجر 0 الاية : © ٠‏ 


ب ©6أأاس 


فروع القانون 4 كان مذائه عد على ما دبيدادو لد متصسودا دن 
تنسيقا بين أوضاع الانسان فى كل زمان ومكان » وبين روح 
الشردعة الخالدة بميادثها الاساسية الى ل« تصادم مصلحة الأنسان» 


ويستطرد الدكتور الصالح فائلا انه مهما بالغنا ‏ تأكيدا لمفهوم 
الات فى أحكام الشربعة س فى ابراد النصوص المعززة الحقيقة 
الاولى ٠‏ فلا مفر لنا من الاعثراف بقلتها العددية اذا ما فيست 
بقيمتها النوعية ثارة » وبالكثئرة العددية فى الاحكام المسكوت عنها 
المندرجة فى الحقيقة الثانية » ايا ما تكن قيمتها النوعية تارة 


٠» 0١ أخرى‎ 


ويتخذ المفكر الاسلامى الكبير الشيخ عبد الوهاب خلاف مذهبا 
موافقا حدن برىق ان رسول الله صلى ألله عليه وسلم كان بنهى عن 


ايك 


الهال » وصارت المصلحة فى أداحته كل » 


ويعترف الدكتور ددران أبو العبذين داقامة التشريع الاسلامى 
على أسس قوية تمتاز بالمرونة والحكمة » بحيث جعلته صالحا أكل 
زمان ومكان © ولكل بدقة ومجتمع » وأول تلك الاسس هو رفع 
الحرج » لمعرفة الله سبحائه وثعالى بثيئون عباده ؛ وما هو عليه 


'(01) صبحى الصالح , معالم الشريعة الاسلامية ٠‏ الطبعة الثالثة 
( بيروت : دار العلم للملايين »2 ٠‏ )ص : لاه *5 * 
(؟١)‏ عبد الوهاب خلاف »+ السباسة الشرعية ( القاهرة : دار الادصار 

لا/اؤا )ا ص :8 * 


3 فى 2 


من صحة ومرض ؛ وقوة وضعف »؛ وفى سديل بيان ذلك أوضح أمثلة 
كثيرة فى رفع المشقة والحرج سواء فى العبادات أو المعاملات 
أو العقوبات » وذلك كله انطلاقا من مبدأ الضرورة التى بنيت عليها 
أحكام التيسير على الناس » وتغليب المصلحة العامة على المصلحة 
اللخامة د 

واذا ما أخذنا شعيرة واحدة من شعائر 'لأسسلام وهى 
النكلذة ممتوف :تحة فيا كل ااروية بالفسسد و فلن سافن .و المرسفيق 
فى قصرها وجمعها » ثم ألم يذل تشريع الصلاة ذاتها فى أول الامر 
كثيرا من المرونة حين تروى كتب السيرة انها كانت خمسين فرضا 
فى اليوم والليلة تيسرت الى ان اصبحت خمسة خلال عروج 
الرسول مَلِثْرٍ الى السماء ٠‏ 


ويؤكد الدكتور على جريشة ذلك وهو يتحدث عن الخصائص 
الموضوعية للشرعية الاسلامية » فيصفها بأنها شرعية حانية » 
حيث كتب الله سبخائه وتعالى على نفسه الرحمة يعباده فى قوله 
« سلام عليكم كتب ربكم على نفسة الرحمة »6 0 و « النبى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » 2 » وفى مجال التكليف ترتقع الرخص 
دافعة عن المسلمين الحرج دافعة بهم الى التبسير » لتكون |اقاعدة 
الاصلية التى تحكم سائر الاحكام « يريد الله بكم اليسر © ولا بريد 
بكم العسر » 050 » وليقف اليسر بين دفم الحرج وبين احتماك 


(1) بدران اوب العينين » الشريعة الاسلامية : تاريخها ونظرية الملكية 
والعقود » ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة بدون تاريخ ) 
ص 5١‏ ا لاة ٠‏ 

٠ سورة الانعام , من الاية : وه‎ )١6( 

)١١(‏ سورة الاحزاب » من الاية : اء 

٠ ١م8 سورة اليقرة ء من الاية‎ )١( 


قدر من المسقة بحاملها الشخص المعثاد 6 وبسكروهها من خالط 
قلبه منساسة الأيمان 6 وتخرج النفس من فاعلية الهوى لتكون عايدة 


وبؤكد الدكتور عبد الحميد متثولى هذا المعنى كذلك فيقول فى 
أدلة حجية المصلحة أن الشريعة الاسلامية التزرمت في أحكامها مدا 
رعاية مصالح الناس فى الحياة الدنيا والآخرة » ومصالح الناس 
تتحجدد وتتطور. 4 فاذا لم د اجدد التسربيع ولم بتطور تمع لها 
للملاءمة فيما بينه وبينها أصييت الشريعة بالجمود » وأصييت نلك 
المصالح بالتعطل والركود » وذلك مما يتعارض مع مقاصد الشريعة 
الاسلامية فى ميدان المعاملات » وفى ذلك يقول الامام الشاطبى » 
وضع الشرائع انما هو لصالح العباد فى العاجل والاجل معا » ٠0,‏ 

أن الفهم السليم والتطبيق الصحيح لفوهوم الدين لن يكون الا 
عن طردق تفاعل الأسلام مع الزمان والمكان 6 تفاعل يراعى الاأصول 


أن من التنطع بالدين الوقوف عندما استنيطه الفقهاء السابقون 
من أحكام الفروع فى ضوء ما تقتضيه طبيعة الحياة فى عصورهم 
دون اعثبار لطببعة الحياة فى هذا العصر دع »و 


ليلق على محمد جريشة 8 المشروعية الاسلامية العليا ( القاهرة : مكتية 
وهبة ١51/5‏ )ص : 5١؟‏ ب 5٠١‏ 2 نقلا عن الامام الشاطبى ( 
الأوافقات , <؟ ص : 158 وما بعدها ٠‏ 

(55) عيد الحميد متولى 0 الشريعة الاسلامية كمصدر اساسى للدستور 
(١‏ الاسكندرية : منشأة المعارف , ه/ا9١‏ )ا ص : ٠ ١١9‏ 

(*؟) محمد سلام مدكور » مئاهج الاجتهاد فى الاسلام ر مطبوعات 
جامعه الكويت ؛ /الا9١ا‏ )ا ص : ٠ 3١‏ 


ل 2 


وألمس ميداً « الضرورات اميت الأحاوراث » قاعدة متذقا عليها 
لدى جمييع العلماء بلا استثناء » وفيها ما فيها من مرونة قد تميعم 
للانسان فعل المكرم اذا ما اضطر اليه ؛ يل ودذهب الامام الشاطيى 
الى أبعد من ذلك حين يرى احتمال ترك النص الخاص والاحذ 
بالعرف ؛ لان العرف دليل الضرورة او الحاجة ريم ٠‏ ولذلك يرى 
معض علماء الشريعة فى هذا العصر » انه لا يعد مخالفة انصوص 
الشسرع اذا عملنا دروحها اى طيقا لحكمتها » ولم نقف عند حرفيتها 
اذا قضت المصلحة بذلك ٠»‏ طالما لم يكن فى عملنا مخالفة لاصل 
من أصول الأسلام 5 » 


وقد عرف عن الشافعى أحد آعمدة التفسير فى الأسلام 0 
أنه نادى بمذهبين مذهب قديم نادى به حين كان يعيش فى العراق: 
ومذهب جديد قال به حين ذهب الى مصر حتى يمكن أن يتلاعم 
فكره مع عرف وظروف الديكة الجديدة كم ٠‏ 


وانطلاقا من الاخذ بالتيسير ودفع الحرج وجد مبدا التدرج 
فى عملية التشريع » أن الاحكام التى شرعها الله ورسوله © كما 
بقول الأستاذ الكبير الشيخ خلاف » لم تسر ع دذعه واحدة فى 
انون واحد » وائما شرعت متفرقة على مدى اثنين وعشرين عاما 
ومضعة شهور حسب ما أقتضاها من القضايا والحوادث ؛ وكان لكل 
حكم تاريخ لصدوره » وسبب خاص لتشريعة » والحكمة فى هذا 


55 الشاطبى 0 اللوافقات » هذ ”اص : ك3؟ وما بعدها ٠‏ 
مرجع سايق ص : اهلق ٠‏ 

ةق أدمد أمين 0 ضصدداى الاسلام 2 الجزء الثانى 08 الطبعة الخّائي» 
١‏ القاهرة : مكتبة النهضة اللصرية » 151/54 ) ص : 57١‏ 70؟ . 


5139 سم 


التدرج الزمنى أن بيسر معرفة القانون بالتدرج مادة فمادة » وبيسر 
فهم احكامه على أكمل وجه ؛ بالوقوف على الحادئة » والظطروف 
النى اقتضت تشريعها » وكذاك كانت تلك الحكمة فى أن غير القليل 
مما أمر الله به أو نهى عنه ‏ فى بداية العهد بالاسلام ‏ جرى 
فيه الامر او النهى على سنة التدرج انما هى للتيسير و رفسم 
الحرج 05 * 


ويشارك الدكتور محمد يوسف هوسى نفس الرأى حين يقول 
ان السريعات لم تنزل مرة واحدة » بل جاءت على التدرج حسب 
الحاجة النى دعت اليها وفى هذأ دضع للحرج عن المسلمين وأخذهم 
القت بر فى التكاليف والاحكام 0ك » 


يل ودذ هب سلطان العلماء العز دن عيد السلام سم واهقى المشهود 
لة بالراى والمكمة والسمق هن الدين. والفقه ب الى أَبْعْد هن ذلك 
حين يقول «لو عم الحرامفى بلدة بحيثلايوجد فيها حلال :جاز أن 
يستعمل من ذلك ما تدعواليه الحاجة؛ و لايقفتحليل ذلك علىالضرورة 
لانه لو وقف علبها لادى الى ضعف العياد » واستبلاء الكفار وآهل 
العناد على بلاد الاسلام » ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع 
والأسياب الى تقوم بمصالح الناس ع«( نيه ٠‏ 


(2؟) عيد الحميد متولى 0 المرجع السايق 2 ص : هلاى سا ك١‏ فقلا 
كن الشيخ خلاف فى أصول الففه وتاريخ التشريع الاسسلامى 64 
ص : /اثرة 5 

(50؟) محمد يوسف موسى ٠»‏ المدخل لدراسة الفقه الاسلامى ٠‏ الطبعة 
الثانية » ( القاهرة : دار الفكر العربى 2 ١53١‏ )ا ص ؟؟ * 
وأنظر كذلك فى مجموعة الابحاث التى صدرت بعنوان : نظرية 
الاسلام وهدية : أبو الاعلى المودودى « القانون الاسلامى وطرق 
تنفبذه ( ببروت : دار الفكر /7ا55١‏ )ص :1 1١55‏ * 

(551؟) محمد فتحى عثمان ٠‏ الفكر الاسلامى والتطور مرجع سايق » ص1 ؟ 


ب الأ اس 


وندل :هذا هو التحين ‏ العمل والتظبيكئ للمدرى الذى يهدف 
اليه حديث رسول الله عر : « اللهم من ولن من آمن ‏ أمتتى اننا 
فشق عليوهم فأشقق عليه » ومن و لي من أهر أمئنى سكا فرفق 
بهم فأرفق به 4 لك ى 


وتتوالى الدراسات «م لتؤكد الحقيقة الاجتماعية الناصعة 
التى تذهب الى ان التشريع الاسلامى لم يكلف الناس الا يما 
يستطيعون » دافعا عنهم ما يتعارض ومجتمعاتهم وما يضر بصالحهم» 
بل أنه يذهب الى أبعد من ذلك حدن بعثير أن القوانين الى روعى 
فيها التيسير ورفع المشقة لا تكون واجبة التنفيذ اذا أوقعت الانسان 
فى الحرج والضيق » وفى هذا المعنى يقول الشيخ خلاف ان النصوص 
التشريعية فى السنة ليست عقبة فى سبيل التطور التشريعى » 
لانه اذا ما قام الدايل على أن ما شرع هو أصلحة زمئية خاصة 
دار الحكم مع هذه المصلحة وجودا وعدما ”م ٠‏ 


إفقق رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها 5 
(؟) ومن ميثها : 

على بدوى + العلاقة بين الدين والقادون من الوجهتين التاريخية 

والجئنسية مجلة القانون والاقتصاد بالقاهرة + عدد يناير 23555 
ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 

ب. عبد الوهاب خلاف ,م مصادر التشريع الاسلامى مرنة “ نفس 
المجلة السايقة , عدد ايريل وماييو ه156 غ» ص : "ا0؟ وما 
لهمي + 

ب محمد دوسف موسى » عفائنا تقليدا فى الفقه » القاهرة » مجلة 
الازهر + عدد شوال ذه )2 يونيه 5017 ,ا ص : ١١43/‏ * 
العربى » عدد أكتوبر ١969‏ ممص : 59 * 

(59) عبد الوهاب خلاف ٠»‏ مصادر التشريم الاسلامى مرثة © مرح 

سابق ص : 805؟ * 


11 س 


وبوائف تنفدث الحد فى عام الرمادة 03 استجاية لظروف حادثه خرضت 
ذوعا معبنا من السلوك » 


وذلك كله يؤدى بنا الى التعرض أبدا فى غابة الاهمية بالنسية 
لا نحن بصدده من موضوع ٠‏ وهو النسخ فى القرآن الكريم » 
الذى هو فى حقيقة الأمر منلمر من مظاهر اأرونة فى التشريعم 
الاسلامى » حيث كان القصد منه التيسير على الامة فيما تقوم به 
من أعمال التكاليف « ولبس بخاف على أحد أن من أولويات شروط 
التفسير ‏ كما بقول أكمته ‏ أنه لا يجوز لاحد ان يتطرق لعماية 
تفسير القرآن الا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ 3 


والتبخ على عذة معان © مها الازالة كقولة سهحاتة وفعالى : 
ينسح الله ما دلقى الشيطان » ثم يحكم الله آباته » (ام كومئها التيديل 
كتئوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان آية » 5م ؛ ومنها كذلك 
النقل من موضع الى آخر ؛ ومنه : نسخت الكتاب » اذا نقلت مافيه 


إي ح سي يي يي ماي بمسممد يت منص صسصصص عت بصي ب عم 


(*؟) علما بأن هناك بعض الاراء الاخرى التى تذهب الى أن عمر أم, 
يوقف ولم يبطل اقامة الحدود ٠‏ وما كان له ذلك » وكل ما فى 
الامر ان أركان الجردمة التى بناء على توافرها تسرى العقوي-4 
لم تكن قد تكاملت وعلبه فلا مجال لتنفيذ الحد » دم من منا فى 
مثل ورع وتقوى وسجاعة عمر ء مما أهله أن ينزل القران برآمة 
فى اكثر من موضع وان كان عمر هنا يبقيم دعاشم العدالة قيل 
العدل » فان كان العدل هو اقامة الحد فان العدالة هى مراعاة الواقع 
والاروف التى وقع فيها الفعل قبل الاقدام على تنفبذ الحد . 
كما افضنا فى الحديث قبل ذلك ٠‏ 

(١؟)‏ من الاية ؟ه , سورة الحج * 

(؟؟) من الابة ٠١١‏ ع2 سورة الندل 9 


ب ؟19؟؟ اس 


حاكيا للفظه وخطة ؛ وهذا الوجه ‏ كما يقول السيوطى - لايصح 


أن يكون فى القرآن 6 وأنكر على ما أجازه » صنيعهم ذلك محثتها 
أن الناسخ فيه يو يأنى بلفظالمنسوخ 6 وأنه أئما باتى يلفظ آخررم, 


الا ان العلماء اختلفوا فى كيفية النسخ مقال البعض : 
لا ينس القرآن الا بقرآن كقوله تعالى « ما نسم من آبة أو 
نفسها تأت بخير منها أو مثلها » رم ؛ وفى ذلك قالوا لا يكون 
مثل القرآن وهيرا منه الا قرآن ؛ وقال آخرون : بل ينسخ ااقران 
بالسنئة » لانها ايضا من عند الله تعالى » استنادا الى قوله تعالى : 
« وما ينطق عن الهوى ؛ أن هو الا وحى بوحى » 8 ٠‏ 


هو ببان لانهاء حكمها » ولذلك كانت آيات القرآن المدعى دنسخ 
حكمها مازالت قرآنا ثابتا متعيدا بتلاوته لانها ما سقطت بالخص 
الاحتول "الغامة 4 واقما: وطر "فى الأحكام. الدرعية 6لزومن: ااتذيهى 
أنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى كل احثمال 
عليها زفقة و 


(9؟) جلال الدين السيوطى ٠»‏ الاتقان فى علوم القران ٠‏ الجزء الثانى» 
الطبعة الرابعة ( القاهرة : البابى الحلبى , 8/ا91١‏ )ا ص : 07؟ 

(2؟) من الاية ١٠5‏ 2 سورة اليقرة :1 

(565) الايتانى " 2 5 ٠‏ سورة النجم * 

(51؟) محمد أبو زهرةء أبن حزم ( القاهرة : دار الفكر العريى . ١51/8‏ )2 
ص : الع © 

1/0 ؟) على جردسه 3 مصادر الشرعية الاسلاميه 0 القاهرة : مكنية وعدةء 
6أ5١‏ )اص : لا١‏ ه38 ٠‏ 


59] سه 


الثبات والمرونة فى التشريع السياسى الاسلامى 


وذ مانكان الدرضن السانق هن يقن الادياف لساك والرونة 
فى التسريع الاسلامى بصورة عامة ؛ فمن الطبيعى أن ينسحب ذاك 
أيضا على التشريع السياسى وما يتضمنه من مبادىء ( وقد سبق 
بنا الحديث عن سباسية الاسلام ) » ومن المتفق عليه ان هذه 
المبادىء السياسية انما تنبع من التشريع الاسلامى ذائه فلا سياسه 
الا ما وافق الشرع على حد قول الشافعى ‏ ويفسر اين عقيل 
ذلك بقوله ان السياسة هى ما دكون فعلا معه الناس أقرب الى 
الصلاح 6 وأبعد عن الفساد » وان لم يضعه الرسول 0 4 ولا ذرب 
به وحى ؛ فأن أردت يقولك : الا ما وافق. الشرع ») أى لم بخالف 
ما نطق به الشرع فصحيح ؛ وان أردت الا ما نطق به الشرع فغلط 
وتغليط للصحابة 0 » لان غاية الشسرع ائما هى المصلحة » وحيثما 
وجدت المصلهة فثكم شرع الله م »4 وليس معنى هذا التتصل ثماما 
من التشريع مسحجة التعارذ مع المصلحة : فآيات القرآن الكريم 
وأاضحة جلية فى « أن الحكم الا لله » وى ٠‏ ويخاطب لله سو حان» 
وتعالى رسوله الكريم « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما أراك الله » م ؛ وللمؤمنين أن « اتبكوا ما أنزل اليكم 


من ردكم 4 2022 4 


)١(‏ أبن القيم الجوزية » الطرق الحكميه فى السياسه الشرعيه » نحقيئق 
محمد حميل غازى ( القاهرة : مطيعة المدنى ؛ لالا5١ا‏ )ا ص . /1١ا‏ * 

(؟) عيد الوهاب خلاف ؛ السياسة الشرعية ٠‏ مرجم سايق 2 ص . / 

(©) سورة يوسف », من الاية ٠ 4١‏ 

(4) سورة النسساء من الاية ه١١٠‏ * 

(©6) سموره الاعراف ٠‏ من الابية ١9‏ 


م 158آ مس 


وبصورة عامة امتازت المصادر الفقهية انها جمعت بين مصادر 
ثابته كالقرن والسئة ومصادر مرئة متطورة كالمصالح المرسلة والقياس 
والاستحسان ؛ وكل ما يعتمد على الرأى والاجتهاد ٠‏ 


وجددبر دالملا احظة فى هذا المجال أن القرآن 0 ل 
الكاملة فى تلحدديد خطوط هذه النظارية 4 يشكل 3 يمسمتح بصلاحيتها 
القرآن والسنة من أن بحددا للمجتمعم الاسلامى عددا من البادى, 
العامة والاحكام الكلية التى يجب احترامها دائما لدى كل شعب 
وعند كل آمة حتى يكون نظام الحكم سليما ه وقريدا من روح الاسلام 
امف فى ترك التدافي ليد 05د ا يعدي ومن تطري نظام لحكم 
الأسلامى 4 تنبعا أقتضيات ظطرو ف الزمان والمكان ودرجحة الوعى 
الحضارىق () *» 


وقد جاعت كل الدراسات الموضوعية للنخلم الأسلامية مدعمة 
لهذا الرآأى » وهى لبست بالقليلة أو القصيرة » سواء منها الى 
قام بها المستشرقون الماصفون أم المسامون المعدتلون » المعثدلون 
فى أحكاموم ازاء القضية الازلية الأبدية : فاذا كان الدكتثور ططه 
حسين - على سيل المثال ‏ يقول بآن القرآن لم ينظم أمور 


(0) طعيمة الجرف . نظرية الدولة واابادىء العامة للانظمة السماسية 
ونظم الحكم » مرجع سابق ص : 506 ا كك ٠‏ 
وأقراً فى ذلك أيضا عيد الدميد متولى » مبادىء نظام الحكم فى 
الاسملام 3 مرجم سايق م حس : 5 + 


7 


السياسة تنظدما محملا أو مخفصضالا 4 وائما أمر بالعدل والاحسان م 
وأن النمى شكسسكه لم برسم دسسنته نظاما معيئأ الحكم 3 ولا للسياسة» 
ولم يستخلف على المسلمين أحدا من أصحابه بعهد مكتثوب أو غير 
مكتوب > رضينا من كلامه شقا ورفضا آخرا » فالقرآن لم ينظلم 
السياسة تنظيما مفصلا يل اكتفى بالمبادىء العامة المجملة » والنبى 
عليه السلام لم بعين الحكم نخلاما 6 ولم يستخلف سعده احدا 6 
ولكنه ‏ يآقواله وأفعاله وضع النواة الاولى لحكومة صالحة :قيم 
العدل سد الفاس لا » 


واذا ما كان الاسلام ةد سكت عن نظام الحكم ٠‏ اذ لم يقرر 
القرآن بصدده شكلا معينا » تكون عليه الحكومة الاسلامية » ولم 
ينص على كيفية تنظليم سلطاتها » الا انه قرر الاسس الثايثة العامة 
الثى يجب ان دقوم عايها نخلام الحكم تحقيقا للعدالة رم الثى عى 
فى حقبقة الآأمر مهحور الحكم الصالتح ؛ والعدالة ‏ كما يقول الذقهاء 
محمودة فى ذائها ولو جاءت من كافر » والظلم مذموم لذاته 
ولو جاء من ناسك ٠‏ 


ولم ير الباحثون فى النصوص الاسلامية الخاصة بعملية 
الحكم لا تصريها بنظام الحكم ولا تلوبها » لان الكتاب والسئة 
لم يسما الاشياء بأسمائها » فلم يدعوأه حكما ملكيا » لا جمهورياء 
ولا ددمقر اطبا »ولا كيوقراطيا ؛ ولا استيداديا » ولم بعيذا أسلوب 


ااا 


(1) صبحيى الصالح » النظم الاسلامية » نشاأتها وتطورها » مرجم 
سايق .»ا ص : ٠*ه؟ ٠‏ 

(8) حمر الله طلفاح 0 الاسلام ددن ودولة » الحزء الثالت ( ميرو : 
مؤسسة ااطبوعات العريدة 2 ١919/5‏ )ا ص : 5١9‏ * 


اده 


اقامة تلك الحكومة » ولم بصفا الاجهزة الثى تعول عليها من قضاة 
محاكمها 6 وقادة جدسها 6 وحماة أمنها 6 وجباة مالها 3١‏ » 


واذا ما كان القرآن قد تعرض لبيان التفصيلات أو الجزئيات 
فى بعض فروع القانون التى الحقت بالعبادات » كما هو السان 
بصدد آحكام الاحوال الشخصية » وبعض الاحكام الشرعية المتصلة 
باثقانون الجنائى ( كتحديد عقوبات بعض الجرائكم » وهى التى 
بطلق عليها « الحدود » كحد السرقة وحد الزنا ) ٠‏ ألا أننا نجد. 
( أى القرآن ) لم يتعرض للتفصيلات أو الجز ثيات فى الاحد_كام 
الشرعية المتصلة بالقوانين الاخرى 00 » حيث أقتصرت نصوصه » 
بالنسية للقانون الدس.تورى ‏ على سبيل المثال ‏ على تقرير المبادى»؛ 
الأساسية الثلاثة 4 التى تقوم عايها كل سياسة دسئورية عادلة 
وهى الشورى والعدل والمساواة رام . 


واذا ما كان القرآن الكريم قد أتى فقط بالقواعد الكلية » غفى 
هذا يكمن سر أعجازه ليكون صالحا التطبيق فى كل غصر ومكان 
حتى تتسع احكامه لجميع حاجات الناس » طبقا لاستثنباط المجتهدين 
لها بمأ بحذق مصااعحم الذاس وكق 0 


)53( صبدى الصالخ 3 مرجع سايق ص : ١‏ 5 
ص : ان 

)1١(‏ عمد الوهاب خلاف ٠‏ مصادر التشريع الاسلامى مرئة » مرجسم 
سايق 3 صن ُ 555 + 

0 محمد سلام مدكور 2 الوجيز فى المدخل للؤئنه الاسلامى 0 القاهرة‎ )١6( 
دار النهضية العردية » الأذط0 ص : :5ه‎ 


ب 97؟؟ هس 


وموقف القرآن الكر يم » وموقف الحديث النبوى الشريف » 
هو الذى يجرى على أساس من سنة الله فى خلقه » من حبث أن 
عدم التعرض للشكل التتحايمى للدولة هو الذى بمنم العقل الأسلامى 
الحرية فى أن رختار من الشكل العام للدولة ما يئاسبء ظروف !زهان 


والمكان 05١‏ كك 


والحق آن الاسلام ‏ وهو درن الواقعية الأرجابيه ‏ لم يرد 
أن بدخل على الئاس فى سارك الحياة يتصورات متالية خياليهة » 
لإ محصل لها فى الو اقع الدى يحررن فيه » فلم يدمئل فى مراحله 
الاو ل سساو لم بن همهنا ان امسن فيها جميع الأهلو أر السياسية النى 
سنتعاقب على آمة الاسلام وخانت 1> ذلك وزية على تخلم السياسه 
فق النديم والحديث ؛ لانها . بما اخترضت من أصول وقواعد -. 
سيقت احداث الاجيال ااتماقية »؛ منفلة خائل سيقها دأك ما اعقلية 
كل جبل من آثر فى وضع القواعد وتحديد الأصول ٠‏ وكائما آثر 
الاأسلام ‏ بتركة صورة الحكم بسيحلة لاا تعقيد فيها س أن بتنافس 
المسلمون فى بناء مجتمعيم » تبعا لما يصيبون من أسباب الحضارة 
والذماء ؤم ٠‏ 


و الجائنب السياسى فى الاسلام و أن كان در تبط دالعقيدة 

و الأخلاق الا ان مسادثه بت السياسية مث دكدر كدير من امو و ئ 
5 9 5 2 / 5 58 ِ 

والعمومية والتجريد )م وذلك راي صائب واجمال “معني ذى كلمات 


موجزة 4 ومما كد ذلك . كما سدنتك الأسارة 555 أنه لم رد 50 


٠ 


1 محمد أحمد خأاف الله » مرجم سايق » فى : 5619 

19 مسبحى الصالح © مرجم سايق من 9م؟ +١‏ 

(38ل :افيد الحمية امماقيل الانضتارى .:: الشووى كوه قن اللسفاقلية: 
الطبعه الثانية ( بيروت : الكتبة العصرية م ١98‏ )اص 1١520:‏ + 


]15١8‏ سه 


واحدة فى القرآن الكريم عن الشكل الكتخليمى الدولة 34 ووردت فيه 

ولامد لذا بعد ما سدق من عرض سياسى 4 مما بتعلق بنظام 
الحكم فى الأسلام وما احتواه من ميادىء عامة دون الجرثيات 
الدقيقة النى تتصل عملية المماردسة 4 لايد أنا من التطرق لبعض 
هذه المبادىء التى تميزت باأرونة عن غيرها »© ولعلنا نجد فى 
الفتورى: القدو» الكلون من ذلك + 


اقتصرت على مالم برد فيه نص من القرآن أو السنة من شسثون 
الحياة ه بعتيرها فقهاء المسلمين دن أعمال السلطة لمساهمتها ذى 
أمور الحكم ومتساركتها فى التصرفات العامة » وأذلك فد كانت 
فى ذلك ٠‏ والشورى مبدا مرن يتاصل بوجوده الحكم الشعبى » 
أو بسمعذى آخر أعلاء صوث ألامة عن طردق قادتها وحكمائها الذين 
بتألف مذهم مجلس الشورى مله الذى ججدم على وأى الامر العودة 
اليه فى كل ما يعن له من أمور ٠‏ 


)١5(‏ علما يأن أغلب الاراء تذهب الى عدم رسمية مثل هذا المجلس فلا 
ترشيعح ولا انتخاب ولا تعيين لاعضائه » بل علم الانسان وففهه 
هوا ما بيهائه لذلك كم أن الامر متروك لظروف الزمان وااكان قفأن 
الشور ىق فى أيام إذر سول غير هم حين أمسم نطاق الو له الاسلامية 
ليذضم اليوم الحكام والامراء وأصحاب الرأى والنفود والكاغة 
فى جتميمع البلاد الاسبلامية م 
افر فى ذلك : 
لا عيد القادر عودة »> الاسلام وأوضاعنا السياسية ( يدروك ء 
مؤسس الرسالة ,م ١91/4‏ ) ص : 5*8 - 35١؟ ٠‏ 


1ه 


وطالما كانت الشورى كذلك ؛ :معنى التعبير عن رأى الامة فان 
كل ما متعاق بالامة الأسلامية لابد وآن ررجم الها فيه ويعنى هذا 
حق الآمة فى أخذ رأيها فى اختيار الحاكم الذي ترخيه » وأن تحكّم 
وفنا لارادتها ومن اجل مصلحتها » ويستلزم هذا تاضد حق الأمة 
ذى الرقابة والمعارضة والنقد والتقويم م وهكذا يكون الاسلام 
قد وضع قاعدة رئيسدة من قواعد نحلام الحكم 4 من حيث أن الام 
مصدر السلطات » اى ان اأسلطات التى تشترك فى الحمّم » أنما 
تستمد مبررها وقوتها من الارادة الشعدية » ومعنى هدا أيضا ان 
ما بسن من تشريعات » وما برسم من سياسات » ومأ يثخذ من 
تدادير فى شتى مجالات الحباة » من نواحيها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بجب أن يعتمد أولا وقبل كل شسىء على رضاء الامة 
الى ينيغى ان يؤخذ رأيها بشأن كل ما يمس مصالدها فى حاضرها 
ومستقيلها » وفى شكون حباتها الداخلية وفى علاقائها مم العالم 
الخارجى لله 


واذا كان الاسلام قد أقر الشورى كمدداً سياسى عام بأخذ 
به المجتمع الاسلامى » انطلاقا لصلاح أمر الحكم فى الدولة فقد 
ترك طريقتها او وسيلتها لاجتهاد كل عصر ؛ ومن الحقائق البديهية 
أن العصر يختلف عن سايقه وعن لاحقه فى ظروفه وملايساته » 
بل وربما فى قيمة ومعتقدأته ولم برد فى شسأن هذه الطريقة أو <دذه 
الوسيلة نص قرآنى او ندوى أو نمط متفق عليه من عود الراشسدين 


مرجع سايق » ص : 5 * 1 
(1) راشه المراوى » القران والنظم الاجتماعية المعاصرة ( القاهرة : 
دار النهضة العربية :. و/اة١‏ ( صر ا 


وو كل ما هنالك دو تطبيرق اليد أ فى خصوء مقضيات كل جيل 6ق أي بشسخى 
ان نتضد متطسق شرق سادق تختلف ظروف عصره عن ظطروف 
ن نتقيد يتضوق يرق سايق و عن رو 
عصرتا © همأ صم هناك فد ل" بكون والضرورة صالها أنا ه وماائل 
ما هو قائم لدينا الان قد لا يخون كذلك فى احيال مستقبلة رم ع 
ودعيارة موجزة بمكن ان نذول أن الأسلوب الذى قم كن عملية 
الشورى لايد وأن بون مثوافقا عستم الدناء الحضارى والثقافى 
والسياسى والاجتماعى للمجتمع 4 اخذين في الحسدان ان هذه المروئة 
له تعلق باليداً ذانه مقدر ما نهاك وطريقة آخرأجه الى حدر التذفيذه 
وذلك ما بكس الرغية الكامئة ثم الاخذ بااروح قيل الخنص 6 ومراعاة 
الواقع ه قبل المناداة مما دذيخى أن يكون ٠‏ 


وبشارك الدكقور عدد الكريم عثمان فى هذه القضية ميدأ 
حين يعاق على مدى مرونة مبداً الشورى فيقول انه من درأسة 
امنا وول يفافيه كي" الساة: الأسافة :ةتواكمحا ده مور اهنا :أن 
ترك لأولماء الأمور وللشعورب عامة أن بختاروا الطريدقة المئاسسية على 
أن يكون تطريق الشورق دابيا حقدقدا لا صوربا 4 ولا شك أن 
هذا يعتمد على كون الأسلام درن الانسانئية ونظامها فى جميسع 
عصورها وعهودها 6 ومن الطبيعى فى هذه الحالة أن ل" تلقبد الشربد»ءة 
الناس بالتفصيلات والجزئيات »؛ بل تكتفى بارساء القواعد العامة 


(15) أقرأ فى ذلك : 
سد مدمث عبد ألله الدربى 6 نظام الحكم فى الاسلام 0 ددرو . 
دار الفكر 2 1١33‏ ) ص 5م 5 


51 هس 


وأقامة الأسس الى لايد منها 4 وهكذا فان الشورى حقيقة لايد 
مها لتمهه العام اناس لعفي الاناقي موقن لود 
تطميقها سك تختلف 4 فاذا كان الرسول عليه الصساثة والسلئم 
دسلدر كيار الصحابة واذا كان الخلفساء الراشدون بستشسدرون 
الصحابة وأهل السايقة فى الاسلام » وكان هزلاء من المجمع 

على صدارتهم وأفضايتهم فان هذا لا يمنع أن يعمد مجتمع آذخر 
الى تنظيم الشورى 6 واخثبار أهل اأحل والعقد مطردلاة اخرى 0ه 


وعن الشورى ومرونتها كتب الكثيرون مستدلين فى ذلك بيات 
القرآن الكريم ؛ وبالسنة النبوية الشريفة باقسامها الفعلية والقولية 
والتقريرية » ويمكن الرجوع الى أمهات الكتب التى عالجتها بقدر 
كبير من الدراسة الأوضوعية ويكفينا هنا مثال واهد أخير © سعد 
كل ما ذكرنا سايكا من أمثلة واضحة وضاءة وكُى هذا يكتب 
الزمخشرى فى تفسير الاية : « واذ قال ربك للملائكة اثى جاعل 
فى الكرسن يكاين الى" اسل يها بم دقعي نحتما رييقك الدمافة 
ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك » قال انى أعلم ما لا تعلمون » ٠‏ 
قيل لبعلم عياده المشساورة فى أمورهم قبل ان يقدموا عليها ‏ 
وعرضها على ثقاتهم ونصحاتهم ه وأن كان هو دعامه وحكمته عَنيا 


عن المشاورة م ٠‏ 


)5١(‏ عبد الكريم عثمان » معالم الثقائة الاسلامية ( بيروت ؛ مؤسسة 
الرسالة  ١98١‏ )اص ٠» 185 1١85‏ 

(١؟)‏ سورة اليقرة » الزية ٠ 90٠0:‏ 

(59) الزمخشرى ؛ الكشاف عن حفائق غوامض التنئزيل وعيون الاقاويل 
فى وجه التأويل ٠»‏ الجزء الارل (١ ٠‏ القاهرة : الكتية التجاريسه : 
اه )لاص : 5095 ؟* 


2 1 


وبتفق الرازى مع الرمخشرى فى هذا التفسير لاذية فيوّكد 
انه ان قال ما الفائدة فى إن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة «انى 
جاعل فى الارض خليفة » مع انه منزه عن الحاحجة الى المشورة » 
بأتى الجواب من وجهين ؛ الاول انه تعءالى يرددهم أن يطلعوا على 
ذلك السر فعرفهم هذه الواقعة لكى يوردوا ذلك السؤال ويسمعوا 
ذلك الجواب » والوجه الثائى : انه تعالى يعلم عياده المشاورة رم. 


وبعد 6 فليس إنا الا ان دقول بأن الشريعة الأسلامية جاءت 
بتوازن عادل بين الثبات والارونة » ولا سيما فى الجوائب السياسية 
منها » قوازن عادل يذكرنا ما سبق ان تحدثنا به فى ماب العدالة 
قبل الاخذ بالعدل » وتاك مخاصية اسلامية فريدة نجدع بينهما 
فى تناسق بديع » تضم كلا منهما فى الموضع الصحيح الملاكم 3 
الثبات فيما يجب ان يخلد ويبقى ؛ والاروئة فيما ينبغى أن يثغير 
ومتطور » ولايد ان نضع فى الحسبان حقيقة مرحلية الشر اشع 
السماوية قبل الاسلام » حيث جاءث لزمن موقوت » ولقوم معينين 
بخلاف الاسلام الذى اختتم الله به الرسالات » والذى بعت الله 
به محمدا مَل تلناس كافة من كل لون وجنس »© قى زمنه وما 
يستقيل من آزمنة حثى قيام الساعة ٠‏ 


٠ والوسائل‎ 


259 الرازى » مفاتيح الغيب المروف بالتفسير الكمير ٠‏ الجزء الاول 
0 القاهرة : الطبعة البهية المصرية ١558‏ ) ماص : ١اخ8م؟ ٠‏ 


3 ررنة 5 


ألثيات فى الاصول والكليات ؛ وااروئة فى الذروع 
والجزثيات ٠‏ 


ب الثيات فى القيم سواء منها الديذية والاخلاقية والسياسية» 
والمرونة ذى النسمتون الدنيوية والعلمية » وما يتعلق ره كام 
وفروعها العملية ٠‏ 


ثبات عقائدى مبداى » بقايله مرونة واسعة فى مواقف السياسة 
والتكتيك الحربى ؛ آلم نقرآً ما حدث يوم الحديبية حين رغضت 
فريس كتاية اليسملة « يسم الله الرحمن الرحيم » ؛ وقيل الرسون 
الكريم انيكس يذلها: »بده اللمم وكين صل كذلك أن تم 
ناه ريهول نهنا المعطافة ”الى ابنية عليه الصلاة والشلام. + 
ليكتب بدلا منها : من محمد بن عبد اللهءويجب ان نتذكر هنا أزعلينا» 
رقئ: الله عع كاواهى. القاث ركفن جيذا "اللخوخطو على القر ماني 
الذى كان يكتب عليه بيده الكريمة فى حين قبل الرسول ذاك ٠‏ 


ومع هذا التقيد اللازم ؛ يجد السياسى الاسلامى نفسه أملم 
آفاق رحبة من المرونة فيما يمكن تسميته « بمنطقة الفراع 
التشروى )دوهي المنطقة الث +زكتهاا (التشوين جد قصيدا مه 
لاجتهاد أولى الامر والرأى : وأهل الحل والعقد فى الامة » بما 
بحقق المصلحة العامة » ويرعى المقاصد الشرعرة ؛ من غدر ان يقيدنا 
الشارع فيها بأمر أو نهى » وهى المنطقة التى يسميها بعض الفقهاء 
« العفو » تيعا لما جاء فى بعض الاحاديث : 


« وما آحل اللهفى كتثابه فهو حلال ؛ وما حرم فهو حرام : 
وما سكت عنه فهو عفو » فأقبلوا من الله عافيته ؛ فان الله 'م يكن 


رق 2 


لينسى شسيئا » وتلا « وما كان ربك نسيا » 5" ٠‏ 
وفى حديث آخر : 


« أن الله حد حدودا فلا تعتدوها » فرض فراكض ملا تضيعوهاء 


فلا تمحثوا عنها » 0 ٠‏ 
أما كيف تملاء الامة هذا الفراغ التشريعى » أو منطقة العفو التى 
تركتها الخصوده 6 فهناك طرائّق ومسالك عديدة يختلف فى تنديرهاءه 
وفى الاخذ ها فقهاء الشردعة 6 مأ ددن قايل ورافض 4 ومطلق ومقدد» 
ومقل ومكثر ٠‏ 

هناك القياس يقيوده وشروطه » وان خالف فيه بعض المعتزله 
والشاهرية و الامامية: <١‏ 

وهناك الاستحسان الذى أخذ مه الحنفية والمالكية » وجاء عن 
بعضهم : انه تسعة أعشار العلم ٠‏ 

وهناك الاستصلاح أو اعتبار المصلحة المرسلة » وهى التى لم 
التحقيق والتطبيق 4 كما ينضح ذلك بالقراءة والاستقراء اكب كل 


٠ مذهب‎ 


وهناك اعتبار العرف بقيوده وشسروطه ؛ ولهذا كان من القواعد 


(55) روآه البزار والحاكم 0 والاية من سورة مرديم » من الابة 0" 
(5؟) روآه الدارقطنى 2 وحسنه النووى فى الاربعين ‏ * 


56آ اس 


الكلية الشرعية 4 ان العادة محكمة ؛ وان المعروف عرفا كالمشروط 
نصا ء وقد قال احد الناظمين فى الفقه : 


0. 


والعرف فى الشرع له اعتبار لذا عليه الدكم قد يدار 


فيما لا نص قبا درجم اليها فى كتب أصول الفقه ركع » 


50) أنظر فى ذلك : 
55 يوسف القرضاوى 0 الخصائخص العامة للاسلام » مرمجع سامق 


٠ 59506 518: ص‎ 


ويمكن الرجوع فى ذلك كله الى : 


٠ ١5* ١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصاالساءل 


عناصر الكيان السياسى فى الاسسلام 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


599 س 


الشعب والامة وأاواطنون والسكان 


واستكمالا للدراسة السايقة ه وفى محاولة لاسثقامة السياق 
السياسى من حيث الشكل والمضمون » ارى آنه حان إلوفت لتوضيح 
القدر أو المدى الذى وصت اليه المفاهيم أو بيصورة أدق 
المصطلحات السياسة الاسلاميه . من الدستورية » طبقا ١ا‏ تعارفت 
عليه العلوم السياسية الحديئة م مضمون لها » ولعل من أولهما 
وأهمها المصطاعم الام فى علم السياسة كله وهو الدولة ٠‏ 


ولقد مييق هنا عير يمن 'اتهذيك عل الدولة يواء: من -متطاق 
التاأصيل السياسيى العلمى أم من وجهة النظر الاسلامية » الا أن 
ما بهمنا الاشارة اليه فى هذا الصدد » هو ان الدولة الاسلامية 
ليست هى الدولة التى وؤاف المسلمون أغلبية التعداد الى..كانى فيهاء 
وقطعا ليست هى الدولة الى تعلى من سآن المبادىء الأسلامية 
دون التطبيق الفعلى لها » ورثما هى الدولة الى تحكم الشرع 
الاسلامى وتطيق تعاليم السماء » وعليه قلايد وان يكون قائونها 
مستمدا من مبادىء الدستور الاأسلامى الذى اسشيدات مواده 
من المصدر الاساسى والرئيسى للتشريع الاسلامى وهو القرآن 
الكريم وكذلك من سئة صاحب الرسالة ار 0١‏ ه 


)١(‏ وقد كانت هناك اكثر من محاولة لوضع دسدور اسلامى متكامل 
صالح للتطبيق فى كل ظروب الزمان والكان » وعلى سديل ااتال : 
الدستور الذى وضعه مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ٠‏ نطبيقا 
لتوصية الؤتمر الثامن “حمم البحوث الاسلامية الذى انعقد فى 
الفاهرة فى ذى القعدة 510لاام 7 اكتوير /ا/ا5كام ٠‏ 

الدستور الذى وضعه الدكتور مصطفى كمال وصئى +2 فى ربيم 
الثانى ٠*٠5١ه ‏ ل مارس ٠1948١ام ٠‏ 
ب الدستور الذى وضعه أجلس الاسلامى العالمى فى اسلام أباد 


ب *85]أ اس 


وددون الدخول فى تفصبالات لاحاجهه ينا البها الأن © دبدو 
ان جميع التعريفات استركت فى بعص الارنان الى لابد من توافرها 
لقيام الدولة » ورلتى يدون واحد منها ينفرط عند الدولة الى ثستات 
من الأفراد » وتتلخص فى الشعب والاقايم والسلطة السياسية 
وديدو انه لكثرة ما سا هم به فلاسمة السياسة والقانون فى مجال 
التعريف والتعرف على المضمون ٠‏ راينا هناك اختلافات مما يمكن 
أن بؤدى الى تسىء هن القناقذن حول معنى المصطاعم و على سويل 
المثال هينما يتعرض الدكتور محمود حافظ لتدريف الشعب فيرى فيه 
مجموع الإفراد الذين نتكون منهم الدولة ٠‏ والذن بةبهون يصفة 
داكمة مستئرة فوق ارضها »© والذين دكيمون على أقليم الدولة 
6 وأن تسملهم مضمون اصطلاح السكان سا فانهم لا يدخلون ف 
عداد الشعب ( رى » قائنا نهد الدكئور حامد سلطان يتاحدث عن 
الشعب فى أية دولة على انه يتكون من وطنيين وأجائب ( ولعله ائما 
كان يقتصد مواطنين وليس وطنيين » أنطلاقا من أن المواطنة شىء 
بختلف عن الوطنية خاذا ما كانت المواطنة علاقة قانونية تريط 
اسان م بدولة معبئة 6 مما مه له التمتتع محقوق والالتزام دواجبات 


محدده » فان الوطئية مشاعر وعواطف وولاء وأفثماء ( © وحدن 


فى ربيع الاول 1*5١ام‏ ب ديسمير 1985م * 

الدستور الذى وضعه المستشار الدكتور على جريشه فى شوال 
5ه ادولية ام * 

أنظر فى ذلك : 

على حدرديسه » أعلان دسدورى أسلامى ) اللصورة ٠‏ دار الوقاء 
للطباعة وللنشر والتوزيع » ٠ ) ١986‏ 

ب وأنظر الأرفقات فى نهاية الكتاب ٠‏ 


(؟) محمود حافظ ,2 الوجديز فى النظم السياسية والقانون الحستورى 
١‏ القاهرة : مكناية النهضة » كلا5ا)غ)ص : ٠ ١8‏ 


كم 


آراد ان ضع معن هات الوطنيين جعلهم متمتعون مجنساية الدولة 
( مواطنون ( ٠‏ وتريطهم بها رايطة الولاء ( وطنيون ( 6 ذم مجسده 
مستطرد موض.ها مضمون الاجنبى دائه يه ترمطه سو في رامطسة 


التو احد او الأقامة على اقليهما فحسب زه ٠‏ 


وبحاول فقما» آخر 6 باسنخد ام المدحل التحليلى ان بوضح 
الصبعة التى تسود ركن الشمب ‏ الذى يسمه بالظاهرة ‏ فيقول 
انه يحمل صيغة طبيعية واحرى ساسية » يظهر الجيب الطبيعي 
منها فى ارتباط وحداته البشرية بالأقامة بصفة دائمة ومستفرة » 
وبظهر الجائب السياسى شى كه دع ضام اأوحدات البشرية لنظام 


8 : 
سيا سى معون * 


وننتقل هنا ألى بعض الخصائص التى ذهب يعض المفكرين 
الى ضرورة نوافرها لتكامل 'لك خصية القاذونية للشهب » ومنها 
وحدة الاصل واللسان والعقيدة وما الى ذلك من عناصر المتقافة 
الذنى تميز شعيا عن آخر 4 وفى هدا الصدد حكذلك وجدنا اختلافا 
بين الفقهاء القانونين والسداسيرن » حيث فى الوقفت الذى ذهب 
فيه الرعض الى جروية توافر هذه اتوحدة » يري آخرون أنه 


لم كرا ذلك لمكن الدواعي التق ها :+ 


أن نقول ان وحود السكان فضرورفق اتكوين هذه الشخصية 4 أما 


صفات هؤلاء السكان وخصائصهم فأمر كائوى فى هذا الصددا » 


(59) حامد سلطان وعبد الله العريان » أصول القانون الدولي ( القاهرة : 
مكتبة النهضه 2 ؟”ه50١‏ )اص : ١ؤ"5؟ ٠‏ 

(5) عبد الفتاح العدوى فى الديموقراطية وفكرة الدولة ( القاعره : 
مؤسسة سجل العرب واخكة ا حنمن >5 


ل 5519 ه 


وان كان بالغ الاهمية بالنسبة لتكوين شخصيتها المعنوية » تماما 
كما نقول ان وجود العظام ضرورى لتكوين جسم الائ .أن بعض 
النظر عما اذا كانت هذه العظام فارهة او قصيرة ؛ وان كانت الصيغة 
المحددة التى تطاق على العظام هى التى تميز » ضمن عوامل أخرى» 
فردا عن فرد لانها تختلف باأختلاف الافراد ٠‏ 


ا وثانيأ : ان عوامل اللغة والجنس والثقافة وانعادات وغير 
ذلك © أسماء تساعد على تكوين ما دسمى بالامة » وأن كان لها 
أثر كبير فى تكوين الدولة » الا أن الدولة فد نذكتون من عدة قوميات 
متمابنة ولكنها مع ذلك لا تفقد صفة الدولة » مثل سودسرا والاتحاد 
السوفيئى » هذا مع علمنا بان الامر الطبيعى هو فى التواقق الذى 
شمر بين دوي الدزلة . الأن #ارجيت يكون الكل متها كيان و انه 
فقط على الرقعة الجغرافية التى سيى تسميتها باقليم الدولة وم ٠‏ 


وبناء على ذلك بمكننا ان نصل الى الحقائق القالية : 

م وجود الشعب أمر فيه حباة الدولة 14 ودافتق. ماده تذنفرط 

احتثمال تياين الاصول العرقية ؛ وكذلك الثقافة بسكل 
عناصرها فى الشسعب الواحد «٠‏ 


ف #يموق القريات + 


() أنظر فى ذلك : 
سم تكلسك الفقتاح العدوى 0 الددمذراطبية وفكرة الدولة 0 الأرجم السادق» 
ص : 55 -ا 5 ٠‏ 


ل 158 ام 


المنطلق وتختلفان 5 ى السمات النهائية التنى لاصف بها كلل واهدة 
منهما ( وسوف سأذى الحديث عن المعتوية منها أن تساء الله ) 0 


والى هنا نكون قد تطرقنا الى مصطلحات أربع نقترب كثيرا 
من بعضها ولكن بدون تطايق » حيث هناك بعض الفروق التى لابد 
من توضيحها فى محاولة لبان أبها أنسب أن يكون الركن الحاسم 
الأول ف اقامة الدولة وثلك المصطلهات هى : 


وقد تحدثئنا الان عن الاختلاف فى المضمون قيما دين الشعب 
والسكان على أساس اقتصار الاول على العنصر المشرى المكون 
للدولة » وشامول الثانى على من يعيش فوق اقليمها سواء تمتع 
بعضويتها أم كان آجنبيا غريبا عنها ٠‏ 


وفارق آخر يوجد بين الشعب والامة » كما آشرنا » حيث انه اذا 
ماكانت الأمة هى جماعة من الأفراد تحققت الوحدقبينهم على اساس 
الجوار الجعرافى ؛ وما بمكن ان بولده ذلك من مشاعر وعواطف قدما 
بمكن أن بس.مى بالانتماء » فهناك عامل آخر بساعد على توطيد هذه 
الوحدة ‏ ولعلة الجناح الثانى التعبير الفلسفى الحديث الذى ابتدعه 
صمويل الكسئدر وأعنى به « الزمكان  »‏ وبثمثل هذا العامل 
فى وحدة الزمان واعنى بها دأول المدة الزمئية التى معيثها الاأفراد 
سويا ) »6 وهذان العاملان : الوحدة الجعرافية والوحدة الزمنية 
هما اللذان يولدان ما نعرفه بأسم القومية وهى الحب المسترك 


558 سمس 


للمير'ث الثتافى والاستراك هى النمط الموحد للحياة الاجتماعيهة +٠‏ 


نقول اذا ما كانت الأمة هى كذلك » مائه ليس من الفرورى 
أن تتوافر فى الشعب تلكالوحدة الطبيعية لكى يصبح العذصر المدون 
للدولة » ولا حاجة بنا الى ان نؤكد مرة اخرى ‏ ما يدينه الواقسعم 
المعايش. الان وما تذهب اليه العلوم السياسية والانكلمة الدستورية 
المعاصرة ‏ انه لا يشترط بالضرورة ان يكون شعب الدولة منحدرا 
من جنس دشرى واحد ؛ أو أن يتحدث لغة واحدة » او أن بدين 
بدين واحد ؛ او ان بتوجد الشعب كله تحت مظاة ثقافيه واحدة » 
ودليلنا على ذلك هذا اليلد الأوربى الصغير المساحة والقثيل العدد 
العدد السكانى »؛ جيث كما المهنا سايقا ‏ به ثلاث قوميات 
مثلابك لهات وثلاث ثقافات » وعلى الرغم ون ذلك فهو شعب واحد 
ينتسب الى دولة واجدة هى سويسرا حاليا ؛ وكذلك نفس الحال 
دالنئسية الى دولة النمسا ودولة الجر فيما قبل الجرب العالمة الاولى٠‏ 


الا أننا لايد وأن نعترف أن وجود الامة الواحدة فى الدولة هو 
الأدعى الى .وجود التناسقو التجانبس بين المواطنين مما يوفر لها 
الإستقرار والهوام » ولذلكِ :علي الرغم من. وجود قسم فرئسى 
وقسيم..الماني وقسم ايطالى غمى سويسرا الان » فقد قامت بينهم 
روابط أخرى جعلك ين مواطنيهم وجدة بشرية تؤلف بينهم أمثال 
واحدة وأهداف مشتركة ؛ مما يجعلهم يقبلون العيش سويا تحت 
مظلة سلطة سياسية واحدة »؛ تتمثل فى الدولة السويسرية » 
ودليلنا على ذلك ان الاستقرار والازدهار اللذين تدعم بهما سويسرا 
فى هذه الايام ٠‏ يدل دلالة واضحة على الافراد المكونين ‏ على 
اختلاف أصو لهم ولغاتهم وثقافتهم ‏ قد تولدت بيئهم من الروايط 
ما خاق منهم أمة راحدة ٠‏ 


ب 556 نهم 


وانطلاما من ص ما قيل سايقا يمكتنا ان نعطى لل واحد هن 
المصطلحات الارمع السابق الاشسارة اليها ه صبعة معينة تسود 
مضمونة » فالشعب حما راينا يحمل صبغة سياسية » والامة حفيقة 
اجتماعية » والسكان حقيقة جعرافيه » واخيرا نجد أن مصطلح 
المواطئين يتصف بالصبغة انقائونية المطلقة ٠‏ 


واظننا لسنا فى حاجة الى ديان هط الراى, الذى ذهب اليه 
بعض الفلاسفة الاقدمين ؛حين استحدموا امبطاكن الدولة والحكومة 
لرؤديا نفس المعنى ٠ه‏ حديث أن الدولة هى الوحدة السياسية الكبرى 

ى المجتمع كما سبق أن عرفنا أو هى الجهاز السياسى الك در 
الذى يدير العملية السراسية فى نطاق اقلرمها الجغرافى ؛ اما 
الحكومة فهى الوسياة أو الاداة الى عن طريقها تمارس عماية 
الحكم ؛ بد ارو » وتئفذ التشريعات : وتصان الحفوق » 


وذلك بالاضافة ال ىالاختلاف فى مكوناات كل منهما » فالدولة 
يقوم كبانها على كافة الموطئين ؛ أما الحكومة فليست سوى مجموعة 
من الأشخاص ارتضاهم الشعب لتنفيذ السياسات التى برسمها 
المجتمع. » الا ان وجود الدولة ( ماعتبار ها شخصية معنوية ) نم٠‏ 


(5) ويقصد بالشخص العذوى الجماعة او الهيثة الثى يعاملها القانون» 
معاملة الشخص الحةيقى اى الاو ٠‏ فيعترف لها بالإهلبة » فيصبخ 
فى امكانها التمتع بالحقوق » وتتحمل الواجدات » وفكره الشخصية 
المعنوية يصقة عامة كانت ولا تزال موضع خلاف 00 دين الققهاء 
فمنهم من مرى الابفاء عليها والاحتفاظ بها ؛ على انها ورد 
افتراض #انونى »2 وحبلة يقصد بها تفسير وجود هال 7 
لغرض معين » ومن القفهاء ‏ وبخاصة فقهاء الإللان وعلئى رأسهم 
جيركه ب من ذهب الى أن لشخصية العذوية حقيقة بد اسيم 


بها 2 وائها ليست محازا رلا افتراضصا 0 وبئولون 5 قفى. محال 


سيدا 55 إسييا 


وجود معنوى كذلك » وليس وجودا ماديا «الافراد الذين يعيشون 
فى كنفها » ولذلك فائها لا تتستطييع أن تمارس سلصاتها الا عن 
طريق هؤلاء الاشخاص الادبين الدين يمثلونها وبتهدتون باسمها 
والذين نسميهم : الحكومة ٠‏ 


مغهوم الشعب وألامة فى الاسلام 


من المصدر الذى نستقى منه كل أحكامنا وقياسائنا نقتيس هذه 
لاية الكريمة من سورة الحجرات »؛ ونلتى تمثل فى احكام مطلق ؛ 
الصورة الاجتماعية والسياسية والسكائية والدينية » ودمعنى آخر 
الصورة الحياتية الشاملة للمجتمع البشرى ؛ فى سياق أشسبه ما 5 ّ 
بالتعليم والتردية » وهى : 


« ياأيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعويا 


تأييد نظرتهم . أن لاميز للشخص الطببعى هو الارآدة » ونجد 
للشخص" المعذوى أرادة مثل 'الشخص الادمى ه. مستتئلة عن ارادة 
الافراد الكونين له , وارآادة الجماعة 0 أو السخص العنوى وليدة 
احتكاك الارادات الفردية 0 التى دخلت فى تكوينها م ألا ان مهناك 
رأيا معارضا ذذلك ,2 حيث ينكر بعض الففهاء فذره الشخصية 
المعنوية ٠‏ وينادون بالاستغناء عنها ٠‏ 
الفقهية » ويكقينا القول بايجاز + أن لفكرة الشخصيية المعنوية 
سواء اعتبرناها افتراضا نانونيا أم حقيقة ‏ من الزايا ما يبرر 
الابقاء عليها والتمسك يها * 
ب انظ فى اذلف : 

ب محمد كامل ليله ء النظم السياسية ٠‏ الدولة والحكومة (القاهرة 
دار الحمامى للطباعة , 1١98/١‏ ) ص : /ا9 ٠‏ 


وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقفاكم » ان الله عليم 
خبير » 0 * 

وكائما يريد الله سيحانه وتعالى ان يقول لنا : ايها المختلفون 
أجناسا وألوانا » المتفرقون سعوبا وقبائلا » انكم من أسرة واحدة 
أب واحد وأم واحدة » ومن ثم فلايد بكم أن تتآلفوا وأن تتعارفوا 
لكى تزول أسباب النزاع والصراع طالما ان الاله واحد والاصل 
واحد » والميزان الذى يتفاضل به الناس واحد » ولتسقط جميع 
القيم عدا قدمة التقوى التى تحدد كرامة الانسان الفرد عند الله 
سيحائه وتعالى ٠‏ 


وليس هذا هو بيت القصيد من ذكرنا لهذه الاية » انما لابد 
من التطرق الى ما نحن بصدده من مصطلحات ؛والبحث فى أصولها 
ومضاميتها امن وجية النظز الاسائيية م 

فى بدان مفووم المقصود من الشعوب والقبائكل دروق أن سيدنا 
عمر بن الخطاب قال ان الشعوب هى الثسعاب » والقبائل هى 
العرب * 

ودروى عطاء عن ابن عباس أن المراد دالشعوب الموالى 6 
وبالقبائل العرب ٠‏ 

وهناك من رأى أن المراد بالشعوب بطون العجم » وبالقبائل 
دطون العرب ٠‏ 

ورأى أبو رزين ( سنيد بن داود المفسر المتوفى عام جم ) 
ان الشعوب هم أهل الجدال الذين لا بعتزون لاحد » والقبائل هى 
العرب ٠‏ 


الابية: ا( ٠*٠‏ 


4غة؟ سه 


ويذكر سفيان الكورى أن ذ حمير 6 كانوا ينتسيون الى 
المخاليف ( الشعاب والجهات والمسئقرات الدضرية ) 4 دبئما بنيسب 


ويبدو أن المفسرين كانوا يجهدون الاصل اللغوى نكلمة (شسعب) 
ولذتت اخصص عليهم معناها ؛ اذ أنهم جميعا ‏ فيما عدا سفيان 
الئورى ينطلقون فى فهمهم للكلمه من الوضع انذى كان سائدا 
فى شسمالى الجزيرة من القرن الاول الهجرى » بل أن نسابة كبيرا 
مثل الكلبى يحاول تجاهل اصل الكلمة تماما : وادخالها بالتالى فى 
منظومة'العنسلة وتات غندها يسول رز ان الشتعت اكين هت 
القبيلة 4 ثم العمارة »6 ثم البطن » ثم الفخذ ٠عوء‏ © ٠‏ 


ولذلك فان معرفة المغزى الحقيقى لكلمة ( شعب ) يقتضينا 
الرجوع الى النقوثس العردية الجنودية 4 حيث تاذكرر الكلمة شدها كثدرا 
اذا تكد لكلاو عد الل جارج ويا ره القف وا جثر لوحي اله وتنا 
.ويحضرموت »6.ولم تكن الجماعات منظمة تنظيما؛ قبلياء على اليكل 
المعروف فى الشمال 4 أن « الشعب »© العربى الجنودى تكون على 
اقتصادى »؛ ولم يكن للنسب اللمشترك أى اعتثبار فى تكوين 
الشعب لل ٠»‏ 


(6) انظر فى ذلك تلك الدحراسة المتمتعة القيمة : 
السباسي العربى الاسبلامى ( بيروت : داز اكرأ »2. ١585‏ )ا ص : 
"١0 5‏ 2 نقلا عن : 
تاريخ الطبرى * 
طيقات أبن سعد ٠‏ 


5595 هس 


ولحل اخير ذليل عنى صدق ما سيفت ونافتته هو وا جاء فى 
الا ذدار اتبيه الناهرة القى بشضر سبها الددو الوحادب ل 
متاز : سعب هادان وعريهم ومسب سماوعردهس مم ان البدو 
كان 
اليبلاد الاصصليين شعويا ؛ وضان سفميان الشسورى 


المنظمين تبليس!ا دس مون رما دينما مسذدر سيوم 


كما سيقت الاشارة ب يعرف ذلك »6 ومن هنا فسر الشعوب فى 
الاب باولتك الذين حائوا يننمون الى المخاليف © وذكر ان القبائل 
هدم اتحجازدون » ويعنى بهم اليدو والهحضر على السواء + اذ ان 
القبيله هى الوحدة الأجتماعيه الاساسيه ؛ وهى وحدة عدادها النسب 
الأزعوم فى دئاءاتها العليا » والنسب أيحقيقى فى بناءانها السفلى 
آو الاولية +٠‏ لقد كانت الرابطة المستركة ذى الوحدة الاجتماعية » 
فى الى يتحدد استنادا اليها الاسم » فالاشتراك والتعارف 
الذى يقوم على نسب معين ( حقيقى او مثوهم ) هو الاساس فى 
اللنطية. العراى الحسرى أو اليوى + يبنا لقب العو امل دمر ان 
والاقتصادية الدور الاساسى فى تكون وحدات اجتماعية أخرى 3 
يسميها القرآن : شعويا :م ٠‏ 

ان هذا الوضع القبلى السائد هو الذى جعسل مفسرا كعطاء 
0 روابة عن امون عماس ( بذ هب الى أن المقتصود بالقيائل ف القرآن 
هم العرب بشكل عام فى الشمال والجنوب ٠‏ وعلى هذا الاساس, 
رأى الحازمى أن المقصود بالشعوب فى. القرآن هم العجم ( غير 


-- 


فتوح البلدان للبلاذرى ' 
سم سيرة ابن شام 
3-2 الدر المنثور للسيوطى 75 


ب زاأد السير لابن الجوزى ٠‏ 
2 كتاب العرب لابن قتيبه ٠‏ 


)3( رضوان السيد 3 المرجم السابق ص :55 *"” * 


ال-0 6 مه 


ديم 4 دل يكتفون بالأنتساب ألى الاماكن والصنائع 34 والى مثل 
ذلك كان آدو رزدن ند ذهب ؛ عندما ذكر أن اأقصود بالشعءوب هم 


أهل الجدال « الذين لا يعترون لاحد » 00 ٠+‏ 


تلك هى التفسيرات التى ذهب البها الأصوليون القدامى لكلمة 
الشعوب » والتى كما رابنا لاا تتنصل من قريب او من يعيد بالمعنى 
المصطلح عليه سياسيا الان » والتى رأينا فى مفردها : الشعب 
صبغة سياسية تميزه عن غيره من المصطاحات الاخرى التى تقترب 


منه فى المعنى أو المكونات ٠+‏ 


الا اننا لا نعدو الحقيقة اذا ادعينا أن المصطلح يهذا التفسير 
السابق يقترب كثيرا من خلمة سكان ذات المعنى الجغرافى الذى 
لعاردنا عليه هذا بالأقافة الى يعض .المتهسوم الاحتطاعى '( أو 
الأنثروبولوجى بصورة أدق ) انطلاقا من اجماع المفسرين على 
تحديد أصول عرقية معينة ترجع اليها كلمة شعوب ٠‏ وهذا ما يتضح 
من أرجاعهم الكلمة الى غير العرب مثل الفرس والبيزنطيين ٠‏ 


ولنضف الى ذلك كله حقيقة ان القرآن لم ترد فيه كلمة شعب 
مفرده بل جاءت فى صورة الجمع ومرة واحدة هى فى هذه الاية » 
وبددو أن القرآن الكريم أغفل هذه الكلمة ‏ متلك الصبغة ‏ حيث 
فيها نقتيث للوحدة الكبرى التى بريد أن يقيمهاا فى هذا الصدد » 
وهى الامة التى فيها من الشمولية الشىء الكثير بالذنسبة للشعب 


: ؛ ويمكن الرجوع فى ذلك أيضا الى‎ "١ : المرجع السابق 2 ص‎ )٠١( 
مصطفى كمال وصفى » مصنفة النظم الاسلامية » مرجم سابق‎ 5 
٠ ١5* ص : كرا ب‎ 


تن 2 


وفى بيان الأصول التى انيثقت فيها هذه التقسيمات الاجتماعية 
. السكانية ‏ يقول رضوان السيد ؛ ان القران ردّئ آن الوضم 
الاجتماعى الذى كان سائدا عشية الدعوة فى الجزيرة هو وضع 
فاسد » الا أن فساده لم يكن رأجما الى فساد « الاطار © 
الاجتماعى القيلى ه فل الى فساد الديناميات الداخلية 
فى الوحصدة الاجتماعية ‏ لتقبيلة او العثشسيرة سدادئم 
العصبية فى الجزيرة فهى عادية أو طبيعية » رغم أنها لا تحقفق 
الاندماج الكامل فى المركر ٠‏ 


ان الله سبحانه وتعالى خلق البشر مختلفين : 

مختلفين لتكونهم من ذكر وأنثى : 

« وأنه خلق الروجين الذكر والانثى © رام ٠‏ 

ومختلفين لاختلاف السنتهم ( لثاتهم لهجاتهم ) والواتيم 
أصولهم وأجناسهم ( ٠:‏ 
وألونكم 4 ان فى ذلك لابات العالمين » 05 ٠‏ 

ومختلفين لاختلاف عقائدهم ومذاهيهم الدينية : 

« هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) 05 * 


ومن هذا الاختلاف نشأت الوحدات المستقلة ( الشعب والقبيلة ) 


* سورة النجم 0 الاية : ه56‎ )١١( 
3 سورة الروم ء الاية : ؟؟‎ )١١؟(‎ 
سورة التغابن » من الابة ين‎ )١؟(‎ 


3 نا ك6 


التى تحقق فيما بينها عمليات الاجتماع الل شرى الثى يسميها القرآن 
الكريم عمليات التعارف ؛ كما جاء فى الادة السايق ذكرها : 


« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ٠‏ 
الداخيلة « الدفع » ردم ٠‏ 


« ولولا دفع الله الناس يعضهم ببعض افسدت الارضن » ولكن 
الله ذو فضل عظيم 6 زغل * 


20 ولو ا دفع الله سعضهم دسعض لهدمتك صنو امع وميم وصلوات 
ومساجد دذكر فيها أسم الله كثيرا » ردم ٠+‏ 


وهكذا يثبين لنا ان الاحثلاف وااتباين ضرورة من ضرورات 
الحياة السوية » ولو كانت النسماء رآت فى التوحيد استقامة لأاهل 
الارض لكانت قد وحدتهم جميعا » وأظدنا هى غير حاجة الى القولم 
بأن. الئاس لو خلقوا متساوين لما عمرت الارض ؛ ولا استطاع أحد 
أن بستخدم انسانا لقضاء أمر أو لانجاز عمل أو لاقامة حضارة ٠‏ 


الا ان العلية من هذا الاخثئتلاف والثباين, لم تكن. للتتاحر 
والتخاصم عوائما للوثام والتعارف » وأما اختثلاف الالسئة والالوان» 
واخثلاف الطباع والاخلاق » واختلاف المواهب والاستعدادات » 
فتتقوعلا يقتضى النزاع والشقاق بل يقتضى التعاو. النهوض بجميع 
التكاليف والوفاء بجمييع الحاجات » ولوس للون والجئنس واللعة 


٠” : انظر فى ذلك المرجع السابق . ص‎ )١5( 
٠ سورة البقرة ؛ من الابة : ؤه؟‎ )١٠5( 
0 سورة الحج » من الاية‎ )١1( 


دن 52 


والوطن وسائر هده المعانى من حساب ذى ميزان مه 4 أئما هنالك 
ميزان واحد تتحدد به القيم » يعرف به فضل الناس : ( ان اكرمكم 
عند الله أتقاكم 4 فلك © 


ومن هذا الاختلاف وهذا التوحديد م الاشتلااف فى المنساء 93 
والتوحيد فى الهدف بالاضابة الى وهدة أاتال التى أضناها القرآن 

المسدرة الحدددة لامحهدمم ١‏ أنكم : والوهدة “ندمو اوجية 

وف الكدم عنقم احعربى والو جددواوجد 

الأبجاءية دصورة عامة 7/ من كل ذلك مساك الامة الاسلامية فى 
مواجهة الموجات العائدة التى تصدت لها لتغيير المسار داظْليا » وكذلك 
فى مواجهة فرض سياسات خارجبة مضادة دَعدات فى صورة 
امبراطوريتون - كسروية وقيصرية ‏ لا تعترفان بحق الانسان فى 
حماة حرة كردمة عممأ كان عاملا مساعدا فى أظهار التذاشض. الاجتماعى 
ددن الداخل والخارج ٠‏ 


وكانت كلل هذه الأرهاصات مجتمعة مقدمة لأقامة أمة القر أن» 
قد أوضح القرآن جدليات العائفات دين ألنمى والتاريخ دمأ لا مزدد 
ومهدمنا عليه 4 فاحكم دينهم دمأ دز ألله »6 ركام 6م والهيمنة هذه 
ذات سكين 4 دتضمن الاول الثينى والاسشعاب والتمديق قفيما 
بتصل بالمثال » ويتضمن الثاني العزل والنسخ والتجاور فيما يتصل 
يعن نشاايا السسوجدة عذ ات الكلار اللى أن الخاض: انين ها 
لا بكفق والئزعة الشمولية للدعوة فى مرحلة : الام 5 وهدا ما فهمة 
الاصوايون المسامون عند بحثهم شي فلسفقة التشرييع فى الاسسلام 


ملسي 


)١1/(‏ مد قطب » فى طلال ا ران ٠‏ اأحلد السادس مرجم سايق قن 
+١‏ 
)1١/8(‏ سورة المائدة 3 من الابة :ك5 * 


0000 ك5 


وصلات الشريعة الاسلامية بالشسرائم السماوية اأسابقة »6 قاصح 
الأقاويل عندنا أن ما نبت كناب الله انه كان شسريعة من قيلنا أو 
دسيان من رسول الله 2 » مان علينا العمل به على "نه شريعة لنبينا 
مالم دظهر ناسخه ردم © أما ما وصلنا عن آهل الكتاب ٠‏ أو يفهم 
واجتهاد المسلمين » فائه بدخل و باب الجواز » والفيصل فيه هو 
العرض على كتاب الله والقياس .ه فان وافقه أخذناآه وطيقناه م 


الخط الوحدوى التوحيدى الذى كانت الجزدرة قد ددأت 
تحدكٌ أجزاءه « 

ب الخط القرآانى المحمدى الذى تلاسيس على الخطين الاولين 
وانطلق ليستوعب ويتجاوز » وكان من ذلك كله أن تباورت فكرة 
الامة الاسلامية أو بالاحرى أمة الاسلام 0) *»* 


واذا كان اإقرآن الكريم قد خلا تماما من كلمة شعب » فقد 
سعد مصطلح الأمة بالتردد نيه كثيرأ » اذ ورد ذكرها فى 49 
موضعا » وفى صيغة الجمع : أمم فى ١١‏ موضعا » وفى صيغة 
الاضافة الى المخاطبين : أمتكم مرئان » وماامئثل وردت كلمة : أمما 
فى موضعين فقط (م + 


15 رضوان السيد 0 المرجع السابق لع ا ل رف ٠‏ ذفلا عن : 
أصول الفقه للسرخسى ؟ / ٠1١5-15١١‏ 

ديه الأرجع السايق » ص 500 ع 

(١5؟)‏ أنظر فى ذلك : 
ب محمد قؤاد عبد الباقى ' المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم 
١‏ القاهرة ؛: دآأر الريان نلدراث » لامكا )اص : ١م ٠‏ 


ب 5068 هس 


وقد أورد لنا ادن الائبارى فى « الزاهر فى معانى كلمات 
افر آن » 0 التفسيرات المختثلفة لكلمة « أمة » ؛ كما جاءت فى 
القرآن الكريم : 


حت الرجل الامة بمعذى الأوحد فى معناه الذى لا بداخله فيك 
أحد » قال النبى عَلِلّهُ : « يبعث زيد بن غمرو بن فضيل أمة 
وحده :"0 » بمعنى أنه يبعث منفردا بدين ٠‏ 

وتكون الامة الجماعة ؛ كما قال الله عر وجل : « وجدعليه 
أمة من الئاس بسقذون 4 زهت بمحعنى وحدد عليه جماعة ( وسوف يأتى 
التعليق على ذلك ( 5 

ل وتكون الامة اتباع النبى » كما نقول : نحن من أمة محمد 
مَلْثْهُ » بمعنى من أتباعه وعلى دينه ٠‏ 

ل وتكون الامة : الدين 6 كما قال الله عر وجل 2 أنا وجدنا 

وتكون الامة : الرجل الصالمخ الذى يؤكم به » كما قال 
عز وجل : « أن أبراهيم كان أمة قانتا أله حنيفا ٠‏ ولم يك من 
المأشركين » رم + 


(59) تحقيق صالح ضامن ( بغداد ٠‏ دار الرشيد للنشر ؛: 3ل/ا9١ا‏ ) 
ص : 0 وما بدعها 0 

(55) تحقيق صالح الضامن ( بغداد : دار الرشيد للنشر , 10/ا9١ا‏ ) 
ص 584 وما سعد ها 5 

(؟5) رواه البيهقى والنيسايورى ٠‏ 

(525؟) سورة القصص » من الابة : “الا ٠‏ 

(59") سورة الزخرف , من الاية : “الا * 

(5؟) سورة النحل , الاية : ٠ 5٠٠١‏ 


0-5 ان 2 


وئكون الامة : الزمان » كما قال الله سيحانة وتعالى : «وقال 
الذى نحا منهما » وأدحر سعد أمة ؛ انا انبةكثم دتاودله منارسلون لالع 
590 7 : 53 5 5 5 . 3 3 3 
وكذلك كما قال تعالى : « ولذن اأخرنا عنهم العذاب الى أمه 


معدودة ») ردان ٠‏ 


وفى هذا الصدد نرى رضوان أأسيد يفند راى ساقة المفكر 
الفرنسى ماسينرون طلمواففةاة عن مصطاح الامة ومرادفاته ») وأنذى 
ذهب فيه الى أن المله أفظ مرادف بالزمة فى أنغر ان ومعى الاستعمال 
العربى القديم والمتاخر فى العصر العثمانى + ويسنند غمى رآية هذا 
الى ميمه نلامة فى القر أن باعتيار ها هماع" من الفاس أرسل الله 
اليهم رسولا » نات عوا دعوته » وأماموا با'تالى ميماقا مع الله رم ع 
بقول رضوان السيد ان الامة تعنى أحيننا الجماعة ذات الدين الواحد 
كما سبق ان أشسرنا ‏ لكنه لا يعتى ذلك داكما 6 ديذما يعنى 
لفظ الملة : الدين داكما فى المرات الخمس عنسرة الثى برد فيها فى 
القرآن »6 0 4 فذكر للامة معائنى سئا من مينها معنى الملة الى 


(/1؟) سورة يوسف », الأية : هة 
0؟) سورة هود ». من الابة : م ٠‏ 
(55) رضون السيد . اأرحم السايق 2 ص : 59 *5 ء ذفلا عن : 
8 07628 : 15 00033065زك ذ5هم آه قسطرتا ل بمعادود84 د 
- ,1 ,(1963 نامو 


5١‏ أنخار ا معجم الأفهرس 2 ص : كلا5 ء 

وذلك على الرغم أن الدكتور عصمت سيف الدولة بذعب الى ان 
ألامة هى مطلق الجماعة من الناس » والحماعة من اأجز ٠‏ والجواعة 

من الحيو ان 2 والجماعة من الطير » قال تعالى : « قال ادخلو)م 
فى أعم فد “كلت من ذيلكم من الجن والائس » , ١‏ الإعراعا : 
8" ) .2 وقا ل: « وما من دابة فى الارض » ولا طائر مطير 
بجناحية . إلا أمم » ( الائعام : 588 ) 2 وبعد ان أخيرنا عن 


ب /ا6؟] سم 


تعنى اجتماع الثناس على أمر واحد ٠‏ ومكذا نصل ألى أنه على 
الرغم ان الملة قد تعنى الآمة فى احد معانيها السالف ذكرها » 
الا ان التطابق بين المصطلحين لا يزال معيدا تماما » وبالمثل فان 
الترادف ليس متوفرا دين هذين المصطاحين ومصطلمم الدين ؛ الا 
نما يعدن الأقنا :2 اليه فى هذا القان نعو ارفقاط لفك مذة آفئ 
ثمان آيات من بين العشرة التى ورد فيها هدا المصطلح فى ألقرآن 
الكريم » ارقياط لفظ ملة مسيدنا ابر اهيم عليه السلام / وذلك شأن 
آخر لا صلة لنا يه فى هذا المقام ) ٠‏ 


أغنها فى مكة المكرمة »ثم هاحر بها أثى اليادية الذى انتصر أهله 


أن 6 ىهذا الرهط كانت تكمن بدايات أمة الأسلام 6 النى أطلتوا 
عليها الامة الجزكية الى كانت النواه للامة الكلية الثى تكونت فيما 
بعد 4 ومما لا سك فيه كذلك أن الفكتر الذى .كانت تحمله فى حلها 
وهجرتها » وكأن هو العامل المساعد فىالتآلف الذى كانت عليه » 
دعى اليه صاحب الدعوة ؛ لكى يعلم الجميع أن القلب الذى بدأ ينبض 


أمر نوم عليه السبلام وما اصطحبه في الفلك من أنواع المخلوفات 
فى فوله تعالى : « حتى اذا جاء أمرنا وفار التئور . قلذا احمل 
فيها من كل زوجين اثنين ٠‏ وأهلك الا من سبق عليه القول » 

ومن أمن وما أمن معه الا قليل » ( هود : *: ) قص علينسا 
ما أمر به نوحا : « وقبل يانوح اهيط بسلام منا ٠‏ وبركات 
عليك ٠‏ وعلى أمم ممن معك » ( هود : 48 ) » يعنى الجماعات 
المثميزة نوعيا من اللمخلوقات التى اصطحبها نوم معه ٠‏ 

أنظر فى ذلك ؛ 

عصمت سيف الدولة » عن العروبة والاسلام / الطبعة الثانية 
( القاهرة : دار المستقيل العربى م ١585‏ )و ص ؛ لا؟ ٠‏ 


3 رن 3 


ف كاه الخ وا تستجيب له بقية الأجزاء فى الجزيرة العردية وما 


وراءها هن لدان ٠‏ 


وجميعنا يعلم ان التاخى كان صادقا حقيقيا درث الانسأن فيه 
آخاه بعد أن كان قد اقئسم معه كل ما ومن فى ذمته ٠‏ الا أن ذلك 
سقط وم نسخة بعد نزول الابة الكريمة « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كناب الله » ان الله بكل شىء عليم »© ركم »6 أدبقى 
الأخاء قيمة أخلاقية معنوية كبرى » بمارسها المؤمئون امتثثالا لأمر 
ربهم : « انما المؤمنون اخوة » ر” » لتتوم أمة الاسلام على 
التداعى بين أفرادها ؛ وليس هناك من وسيلة مثل هذه لاقامة المناء 
قويا مثينا فى مواجهة ما تأتى به الايام ٠‏ 


أمة ‏ الجهاد ‏ وهو .ما تعرضوا لله فى منشا الدعوة من تعديب 
'وتضييق وحصار » وكم يصدق الشساعر العربى حين يعبر عن مثل 


والأمة فى المفهوم الاسلامى مجتمع انسائنى يقوم على الأساس 
العقاكدى المشترك » فالاسلام مما بتضمنه من تصور احقائق الوجود 
من الكون وما وراء الكون ‏ ومن قواعد سلوكية وقيم أخلائقية 
ونظلم تسريعية هو العامل المشئترك دين أخراد هذه الامة ؛ وهو 
مفهوم حركى يلام تطور التاريخ وحركته » وفى نفس الوةت أخلاقى 
مثالى لانه بتجه نحو الثقاء القوميات على صعيد انسانى » وهو صعيد 
المبادىء الانسانية والمفاهيم العقائدية التى جاء بها الاسلام : 


(١؟)‏ سورة الانقال + من الاية : هلا * 
(9؟) سورة الحجرات » من الاية : 3٠١‏ » 


ب 09؟] هس 


ومتجاوز النش ممات الاخليمية انجثرادية وابقيلية والقومية والعنصرية 
هادفا للوحدة الانسائية م ٠‏ 

والهجرة الى كانت سردأ فى انتشار دين الله كانت منطلقا » 
لاقامة أمة الاسلام الكبرى >وذنك حله جاء نتيجة لبيعتى العقبه 
ولاسدما الثانية متهمأ ؛ والدى نضمنت عنصر القوة من بدن بنودها 
انتى نتعاقد عليها المؤمنون » تم ان الهجرة فى حد ذاتها بيعة من 
المسلمين تصاحب الدعوة » ولذاك وجدنا النسائى يريط فى سئنه 
بين عاب الهجرة وباب الببعة » أنطلافا من أن المهاجر لا بمارس تملا 
ددئيا فحسب بهوجرته » ولكنه بطق اللميادى»ء السياسية بدورة فعلية» 
حين يترك الولد والاهل والوطن » استجابة لامر الرسول » فكائما 
بدابعه قائدا له ورئيسا لدولته » وزعيما لامثه ٠‏ 


مفدو أن الفهرة لخ يكن يتحر مكاها لل االانفال :ون يلد 
الى آخر ٠»‏ طليا للامن والامان 6 ولكنها تتعدى ذلك الى الهجرة 
طليا للاسلام والايمان ؛ تطبيقا لحديث رسول الله 2 ملع فى هذا المعنى 
حدن عرف المهاجر بأنه الذى يهاجر الى الله فول ؛ أى بهجر عقائد 
الكفار والمشركين الى عقيدة التوحيد بألا اله الا الله ».وأن محمدا 
رسول الله » ولعله من هذا المنطلق وجد فى يثرب من كان يطلق عليهم: 
« المهاجرون من الاتصار © + 


ودجب أن نعلم ان طريق الى شى أقامة أمة الاسلام لم بكن 
سهلا مبسرأ »4 اذ لاقى فى سديل ذلك كشرأ من الصد والصدود 4 
وتجردثه مع الاعراب كانت سركة » سواء حدن كفر هم أم حين 


(9") انظر فى ذلك : 
محمد اللمبارك , نظام الاسلام 2 مرجع سايق 2 ص : 5 
١٠ل ٠.‏ 


5385١‏ نه 


ادعاتهم الأسلام » وكذلك وصفتهم ألاية الكريمة الاعراب ادكفرا 
ونفافا 4 واجدر الا يعلموا حشدود ها ادزل ألله على رسوله 6 و ائله 
عليم حديم » فى » وحدلك الأبه « ومن حولتم من الاعراب منامقون 
ومن أهل المديئة مردوا على الذماق : لا تعلمهم تنحان تعلمهم » 

سنعذبهم مرئين »6 لم دردون إلى عذأب عظيم ناركن م وكم بذل 
الرسول عليه الصلاة والسللام دن حيد وهو دد قو ضم الى ألا سازيم 
فلم دكن دلقى سوى السخريه والاستهزاء » وحين استقام دين الله 
فى الجزيرة » وقويت شوة' المسلمين » لم يستطيعوا الا المهادنة » 
مد عرن فى ذلك كثبراأ من وسائل النفاق والايقاع بالمسامين 4 ودليلنا 
على ذلك أنهم حدن طليوا الى الرسول أيفاد من بشقهوهم شى مور 
دينهم 6 قاموا يقتلهم جميعا 0 وكان عددهم صدرا اذ وصل كما 
ذهب معض مر اجع السيرة الى سس عون شسخصا ( (50) م6 وذلك فيما 
دسمى . بمذبحة بثر معونة الى حدئثت دتلجد » وكذلك حدن منحهم 
لعدم تكيفهم مع جو المدئية والحضر ‏ ولا جبلوا عليه من 
الخيانة والعذر » قاموا بقثل الرعاة للانفراد بتملك الماشية » ولذلك 
كله حرص النبى عليه الصلاة والسلام على ضرورة دخول هؤلاء 
الاعراب فى حظيرة آمة الاسلام قولا وفعلا » وليس باللسان فقط 
كما نعتتهم الاية الكريمة : « قالت الاعراب آمنا ؛ قل ام تؤمنواء 
ولكن قولوا أسلمنا ؛ ولما يدخل الايمان فى قلويكم » ر” » سواء. 


(5؟) سورة التوية , الابة : /ا9 ٠*٠‏ 
(0؟) سورة التومة , الاية : ٠ ٠١٠١‏ 


(5؟) كما ورد فى صحيم البخارى ٠‏ وتاريخ الطربى 2 وسيرة أبن 
م 


2/0 سورة الحجرات من الابة :! ا +٠‏ 
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ذن ذلك عن طريق الايمان السلمى أم عن طريق الفهر والغلبة ؛ 

يعدما رأى منهم معاداة الجماعة المؤمنة بمخالفة اليهود مرة » 
ودالوقوف فى صف قريش ضد المسلمين مرة اخرى © وكان فضل 
أبى دكر فى القضاء على ذه المظاهر كيرا م حدن تمث هز بمتهم 
قدمأ يسمى بهروب الردة بعك أن منعوه الرخاة على اموالهم ود 
كانوا بؤدونها لرسول الله نه عليه وسلم وذلك م بعد ان استطاع 
كردس / وان كانت استجابتهم لإرس.ول سطحية 0( غير تابعة من 
القلوب » يدليل تلك الانتكاسة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ) ٠‏ 


فى بناء مواطن الدولة الى كان يتطلع لاقامتها فى مستقدل الأسلام» 
وغنى عن الببان ان المواطن, فى الدولة هى الفرد فى الامة ؛ ومن ثم 
يكون النبى قد نجح بالتالى فى بناء الامة > ولو أنها كانت قليلة 
العدة فى بادىء أمرها م الا أنها هى الى وكم على أكتاغها عساء دئاء 
الامة الاكير + ولهذا رأينا الفرد الواحد فى هذه الامة الصغيرة 
بطرق مجالات البئاء حاملا الايمان فى قلبه والاسلام فى عمله » 
الواجهة الاخرى لانتشار أمة الاسلام ٠‏ 


ولسنا هنا فى مجال الحصر للمحاولات التى قام بها الرسول 
م سلما أم حريا مع أمه الدعوة لاقامة أمة الاستجابة فى 
أنهاء الجزدرة للانطلاق بها بعد ذلك ألى آفاق أوسع 04 ذى رفوع 
العالم الخارجى » حبث أن ما يهمنا أن نؤكد عليه فى هدا الصدد هو 
أن السماء ما كانت لترضى أن برحل النمى عليه الصلاة والسسلام 
عن هذه الدنيا 6 الذ دعد أن يكون كد استوى للاسائم أمة تر شع 


53595 سه 


رأبة التشريع المثالى » مبدا »© وتطبيقا » ودولة تحمى وتصون » 
وتحكم بنور الله ٠‏ 

وقد حمل الرسول م2 الامانة لامة الاسلام فى خطبة الوداع» 
وظالبها ان تسير فى الطريق الى انه الذئ رسمئة السماء لها > 
لا سيما وقد اكثمل الدرن وثمت النعمة ؛ وسارت الجماعة المسلمةرهم 
على .النهمج المحمدى بعد وفاة صاحب الدعوة ؛ ولعله من هذا الانطلق 
كانت كلمة الخليفة الاول أبى بكر فى خطية الولاية من أن النبى 
صلوات الله وسلامه عليه كان تسارعا لائنه مصطفى معصوم 4 أما دعد 
النبى فأمته هى المصطفاة المعصومة وليس أآمام المسلمين ٠‏ 


وهكذا تكونت أمة الاسلام التى كانت تضرب يسيف الحق 
طالما ظلت كلمة الله هى العليا فى ربوعها » ولذلك داك لها الدثيا 
حين وجهت جيوشها شسرقا وغريا 4 ونشات «الاميراطورية الاسلامية» 
الشاسعة فى زمن وجيز قياسيا » وكم صدقت كلمة الخليفة المسلم 
هازون الرئسيد حين كان بجلس أمام خصره »2 فرأى سحكاية داكنة 
تمر فى السماء ؛ فوجه اليها ا!احديث قائلا : أمطرى. حيث سثت 
فسوف .يآثتينى خراجك ( كناية عن امتداد الرقعة الجغرافية لدولة 


خرجحت أمة الدعوة تجوب آفاق الدنما لتخرج الذاس من عبودية 


(58) والجماعة المسلمة ‏ كما حددها أبو يكر لسعد بن عبادة ‏ كما وردث 
فى رواية لاسامة من زبد 2 هى الدار والامة والأمام » وهو معنى 
عام شامل يأخذ يه الفذكر الاسلامى تأبيدا للشمولية التى ذهب 
البها الدعوة » وفى هذا المعذى مروى أن أحد الصدابه سال دمس وكيك 
ابن زيد عن : متى بويع أبو بكر ؟ فيجيبه : يوم مات رسول الله 
عله » لقد كرعوا أن يبقوا بعض يوم وايسوا فى جماعة ٠‏ 


5 رنس 53 


العباد الى عبادة رب العباد » بعد أن تحررت بالوحدة والتوحيد ؛ 
وفك الكئة #اوحة ةا الذان + وويهد ة التلطلة الش انققه علا 
من توحيد العقيدة » وما كانت ذلك الجماعة المؤمنة » لتمئلك القوة 
الثى أتاحت لها افتتاح كل هذه الامصار ؛ وهى لا تحمل من الاسلحة 
سوى النذر البدائى البسيط » اولا ان القلوب كانت تمتلىه بالايمان 
الى 'واففةالتلوك: الخار هي © مها خطها قمر بحيطذ: بقطزاك 
متلاحقة فى الطريق الى الله سيحائه وتعالى * 


ويكفينا دليلا على هذه الوحدة » شهادة سيدنا رسول الله م 
فى افتتاحية دسئور دولة المديئة فى الكتاب الذى أملاه فى أول 
عهده بدار نصرة الاسلام ه والذى بقول فى أول بند فيه : 

يسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد له دين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق بهم © 


وجاهد معهم » انهم أمة واحهدة من دون الئاس © ركم ٠‏ 


(59) يمكن الرجوع الى نص هذا الكتاب فى : 
م اين هسام 0 السدرة النيوسة 0 القاهرة : مكتية ومطيعة مصطنى 
الحلبى . هه5١‏ ص : 5١١‏ * 

وقد تم نسخ بعض ما جاء فى هذه الوثيقة : 

5-5 كالارث بالؤاخاة بعد إن أصبح بالقرابة والزودية .* 

3 ومثل وجوب القكتال على مواطنى الدولة البهمود 0 فأصييح على 
1 المسلمين خاصة , لا كدت من مكرهم وعدم أختلاه نهم للدولة 5 
وكذلك مثل حرمان العربى المتسرك من حق المواطفة + الذى 


5358 سه 


ويعلق الدكتور محمد الشافعى أبو راس على هذه الكلمات بما 
يلى : 

أولا : هو عهد من محمد لت » ولكنه ليس من وضعه ولا 
منئحة منه »6 أئه حسب ما تقرر الكلمات الاوتى منه ا بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق به موجاهد معهم»» 
ولفظ ( بين المؤمنين والمسلمين ) يؤكد ان هذا العهد قد تم الاتفاق 
عليه دين هؤلاء » ومفاد ذلك بالاصطلاح الدستورى الحديث ؛ ان 
الامة قد مارست سلطاتها الدستورية التأسيسية » فوضعت بنفسها 
دستورها » وارتضته دستورا لها بحكمها وينلم حيائها » وهكذا 
ينتفى القول بن الامة فى الاسلام كانت بلا سلطاث رم ٠‏ 


ثانيا : وعبارة « أنهم أمة واحدة من دون الناس © »© تؤكد 
أن هذه الامة لم تكن كيانا هلاميا أو غامضا » وائما هى كيان محددء 
« من دون الناس »© عغاية الامر أن المستشرقين يعرفون الشعب 


بصفات مادية تتحقق فى الافراد وفى الاقلرم الذى يعبشون فيه» 


لا يكتسبه الا بالاسلام 2 وذلك لان الجزيرة العربية بعد ان" 
أصبحت قاعدة لدولة الاسلام ٠‏ كان لابد وألا ينتسب اليها , 
ويةتمتع بالحقوق ألتى يبسمح بها دسدورها » ويلتزم دما وفرضه 
عليه من واجبات » الا كل من شهد الا أله الا اللهوأآن محمدا رسول 


الله ء تخلدصا للمواطنة من الشرك والوثئية * 


(*5) ردا على من ذهبوا الى هذا الرأى ٠‏ 


سم 516] الم 


وقيما يلى نص هذه الوثيقة الهامة : 

مم أنهم أمة واحدة من دون الناس * 

؟٠‏ ب الهاجرون من قريش على ريعتهم ٠ )١(‏ يتعاقلون (؟) بينهم » وهم 
يفدون عانيتهم (؟) بالمعروف والقسط بين الؤمنين ٠‏ 

ل وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى . وكل طائفة 
تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين (اؤمئين * 

ه ل وبئو الحارث بن الخزرج على ربعتهم » يتعاقلون معاملهم الاولى» 

5 ب وينفو ساعدة على ربعتهم 0 يتعائلون معائلهم الارلى 6 وكل طائفة 
تفدى عانيها با.هروف والقسط بين المؤمذين 0 

٠‏ ب وبئو جثم على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الاولى » وكل طائفة تفدى 
عائيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين * 
تفدى عانيها بالمعروف والقسطبين (اؤمنين * 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الاولى » وكل 
طائفة تفدى عائيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين * 
تفدى عانبيا مالمعروف والقسط مين المؤمذين * 


تج يوي سمي لخععو يب عسات 


٠ امرهم وشسائهم الذى كانوا عليه‎ ١ 
أى : يكونون على ما‎ ٠ التعاقل اعطاء المعاقل وهى الديات‎  ؟‎ 
0 كانوا عليه من أعطاء الديات وأخذها‎ 


٠. 


53 العانى : الاسسير 


- لسن 5 


١١‏ ل ومذو لاوس على ربعذهم 2 بتعاقلون معاقلهم الاولى 0 وكل طائفة 
تفدى عانيها دالمعروف والقسط بين الؤمذين ٠‏ 

21 وأن ااؤمنين لا يتركون مفرحا (5) بينهم أن يعطوه بالمعروف 
فى فداء او عل (0) * 

؟: 3 ليه به وأن لا حالف عؤمن مولى مؤمن دونه * 

٠١‏ وان الأؤمئين المثقين أببدهم على كل من يعفى عليهم 2 أو ابتغى 

دسيسة )0 ظام أق إثما » او عدوانا 2 أو فسادا بين المؤمدين 0 
وأن أبديهم عليه جميعا » ولو كان ولد أحدهم * 

4 - ولا يقتل مؤمن مؤمنذا فى كافر ٠‏ ولا ينصر كافر على مؤمن ٠‏ 

6 وان ذمة الله وأحدة 2 مجير عليهم ادناهم وان المؤمذين موالى 
بعض دون الئاس * 

د وانه من تبعنا من دهود » فان له النصرة والاسوة 2 غير مظلومين 
ولا متناصر عليهم 5 

/ا١١ا‏ ب وآن سلم الأؤمنين واحدة 3 اح سسالم مؤزمن دون مؤمن فى قثال 
فى سبيل الله » الا على سواء وعدل بينهم * 

4 - وان كل غازية () غزت معنا » يعقب بعضها بعضا (8) * 


- وأن المؤمنين يبىء (9) بعضهم عن بعض , يما نال دماءهم فى 


5 المفرح : هو المثقل بالدين ٠‏ 

ه / العقل : الدية ٠‏ 
سبيل الظلم 8 

الغازية : الجماعة تخرج لالغزو 

م اى يتناويون » فاذا خرجت طائفة غازية كم عادت تكلف 
أن تعوم ثائية .حتى تعنيها آخرى غيرها * 

8 يبىء بعضهم عن بعض : أى يتعادلون ٠‏ 


- 0ن 25 


*؟ أ وأن الأؤمذين اللائين على أحسن هدى وأقومه 3 

٠‏ ب ل ونه لا يجهر مشرك مالا لقريش » ولانفسا » ولا يحول دونه 
على مؤمن * 

١‏ ؟ل وانه من اعتيط )١٠١(‏ مؤما قئلا من غير بينة فانه قود )١١(‏ به 
الا أن يرضى ولى المقتول +العقل » وآن ا“ؤمنين عليه كافة »2 ولا 
بحل لهم آلا قيام عليه * 

؟؟ ‏ وأنه لا يحل لمن أفر بما فى هذه الصحيفة » وامن جالله واليوم 
الاخر » أن ينصر محدثا » أو يؤويه * وان من نصره » فان عليه 
لعنة الله وغضيه دوم القيامة » ولا بؤخذ هنه عدل ولا صرف (؟1) ٠‏ 

ا وأنكم مهما اختلقتم فيه من نشسى ع » فأن مرده الى ألله والى محمد * 


9 


8 وان البهود ينفقون مع الأؤمنين ٠.ماداموا‏ محاريون 


نل 5 وان بهود بنى عوف أمة مع المؤمنين » للديهود دينهم» وللمسلمين 


الا نفسه وأهل بيته ٠‏ 


5 وأن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف * 
/؟ ‏ وان ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوفا * 
8 2 وعن ليهود دنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوفا * 
89 وأن ليهود بنئى جثم مثل ما ليهود بنى عوف 


3 


* اعتبطة : أى قتله بلا جنابة منه توحب قتله‎ ٠ 
* القود : القصاص فى الفتل‎ ١ 

؟١ ‏ العدل : الفداء + والصرف : التوية * 

* ا يوقم بهلك‎ ١ 


ب *لا؟ سه 


أما الةسلام فأنه بحدد الشعب رام تلحديدأ معدودا 4 دون التبعب 
شى 
وممن ترحريم ووالاسم وعاشس بذهم اه يلدزم بمأ ملتزدون به وله مالهم 


الأسارم من المسلمين 5 عاندثت اعر ايم أو أجيذا.. وم أو لعانهم» 


من حقوق ؛ ولماكان الفارق بين رسيلنى النعديد واسعه » فقد غم 
| لأهر مليهنم 3 فعالىو ا أن ا لسارم لم عمد يان الامكه / صسيما ذهب 


اليه البفقن خط )+ 


دالنا 0 وفذى 


كيل من القمائل المذتورة فدوا 20 سللى ربعلهم 6 افى على أمرهم 


معال التشر 6 ه طعت الصحيفة فى أن تتقى كل 


الذى كانوا عليه 4 وهو أمر دؤتد أن الصكصيفة قد اعترفت لكل 
قد.لة .مأ كان لوا هن د لطات اشاهأ 6 وبشنقى أن حون الخ ريم أحدى 


هذه السلطات 3 


رابعا : أما القول بأن الله سبهانة وتعالى قد استائر بالتشريع» 
0 5 اه 0 : : 4 
توصلا الى ان الأمة ذى الأسلام لذ سلطلان لها كا قي هذا المجالع 
فهو قو ل لا يسيم مع الفرم الصحيح لانسلام 6 لقد جاء الذر آن 
دتشريعات لوصف مآنها كتسريعات دسدوردة عامة » دلتزم المشسرع 
بأحثر اما م ولم تعر كن القرآن لذى فر يعم بالتفصويل الا فى 
حدود ضدقة 4 وحث كان الطايم الددنيى هو الخال ه وما عدا ذلك 

و 97 0 ل 0( د 3 0 و 

فمتروك للامة سرع فيه ب «( الشورى » »؛ ركن النظام الاسلامى 


و الأسلام ليس ل عا ذي ذاك 6 فكل النخلم الديمقر احلية تحرف 


الدسائير 4 وتعشر الدسئور قمة الهرم التشر بعى 3 فاذ دحسوز 


(83 وكاسديسة الأقة »انيه ان السيان عله يقير ان لهذا السطلم 
أن "ليوف ركونة" الاسلام" فى هده الركمة لليصر افيه لايم ٠‏ 


ب الاآ مه 


للمشرع العادي مناقضته لا نصيا ولا روها ؛ وهع ل لم دقل أحد 


أن وحود الدسةور سلب الامه حقها فى الشيريم ركنم 9 


وفى هذا المجال كذالك ٠‏ مجال دان ما حان تشردحا من عدد الله 
سيحائه وتعالى وما كان تسريما من عند الفقهاء المسامين ٠‏ بقول 
الدكثور عدد الكريم حسن العدلى أنه من المعروف فى الشريعة 
الاسلامية أن السلطة التشريعية العليا محفوظة له سسسانه وتعالى » 
فهى تمثل المشروعية انعليا للدولة أو ما نسميه فى عصرنا هذا : 
المبادىء العليا أو الدستور » أما ما يقوم به الفقياء والامراء وأهل 
العلم من اصدار التشريعات » فيما يسمى اجداعا او اجتهادا » فهو 
فى حقرقته استتباط للاحكام من مصادرها الاصلية وعى الكئاب 
والسنة لتحقيق المقاصد الشرعرة » بحيث لا يخرج اجتهادهم عما فى 
هذين المصدرين رم » فاذا ما .خرج عما ورد فيهما من مبادى؛ وشرع 
بما يتعارض مع الأصول » فلا طاعة له عليئا ؛ بل وجب عليئا الاطاحة 


(؟5) محمد الشافعى أبوراس » الدين والدولة 2 بحث فى قشكدفه الحدم 
وأصوله فى اليهوديه والمسيدية والاسلام ( بنها بدون دار نشر 
ها )ص : 5١٠١‏ ١اث35ء‏ نقثلا عن : 

رعبال الأن2 غه علوأءعه3 علا ,عممتسافيطة 16 هآ بأعكتمع كاناما -- 
ماناو أت 106 : .م ,1934 رقايةا 


(4ه) عبد الكريم حسن العيلى ؛ الحريات العامة فى الفكر والنظام 
السياسى فى الاسلام ١‏ القاهرة : دار القكر العربى » 15487 ) صن : 
ثبو الاعلى المودودى ٠‏ نظام الدياة في الاسلام ٠‏ اتطبدك الثاذية 
( مدروت : الاتحاد الاسلامى العالمى للمنظامات الطلابية , ١51١‏ ) 
ص + 5١‏ ب 5؟ * 
وأنظر كذلك : 
عدد الوهاب خلاف » السياسية الشرعية ؛ مرج.اع سادق ؛ 


٠ 


ص : 55 


د ؟/ا؟ ب 


به ان كان يحثل منصة الحكم فينا ٠‏ 


وهكذا تدونت امه الاسام الموحهدة 4 ولايد وان نؤدّد مرة آخرى 
ان ذلك التوحيد دوين الاصون الترقية المصلدة لم بدن بنهزه الولاء 
السراسى للدولة او السلطه المردزيه فحسب » وائنما ينبعى ان تعترف 
بالفضل فى هذا كه للميادىء السامية التى جاء بها محمد يوني ؛ 
سواء منها ما هم لصبغة احارقية او اجتماعية او فقهية ٠,٠‏ الخ 7 
أم كان سياسى الصورة والمضمون » ومما لا شك فيه أن العقيدة 
المتكاملة اذا ما اعتنقها أفراد متبادنون 6 فسسوف بزول التناقض 
وثلنثم الفوارق التى كانت موجودة بينهم ؛ لأسيما وان تجاوب 
المثل الأعلى الذى تهدف أليه هذه المباديىء مم الواقسع الفطرى 
السوى لافراد هذه الامة » والذى جعلها جديرة بالوضع الفريد 
السامى الذى رفعتها اليه السماء حين جعلتها « خير أمة أخرجت 
للناس © م » واكرم بها من منزلة لم تنلها أبة أمة أخرى من 
قبل ومن بعد » ولعله لهذا صدر الحكم الربانى موجها الحديث الى 
أمة الاسلام « وتكونوا شهداء على الئاس © كم + 


وقبل أن يصل حديثنا عن الامة الى نهايته » هناك سؤال برض 
نفسه فى هذا المقام » وبتعلق يما أذا كانت أمة الأسلا م شب 
دوجود أمم أخرى الى جوارها لكى تتعايش فى سلام » م 
شيكا آخرا هو الذى يتم ٠‏ 
(9؟) سورة ال عمران من الاية : ١١9لا‏ ء 
(55) سورة الحج ٠‏ من الاية : م 

ب أنظر فى ذلك : 


ب احسيل فوزى البخار 0 الاسيلام والسماسة ٠‏ مرجم سايق هن: 
ا كوا 


ا 


وددون الدخول فى تفاصيل ند له نحون فى حاجة اليها الآن » 
مدن ساماعةه الاجانه قدما دلى : 


أن الامة غير الاسلامية الثى لا ندا المسلمين بالعدوان » 
ولا نتعرض لدعاة الاسلام ؛ وسدرحهم احرارا يعرضون دينهم على 
ما بشاءون ؛ لا بحل قنالها ؛ ودلك لان الاصل فى العلائات الدولية 
فى الأسلام هو السلم 6 أل ان مخذون هناك عدوان على دار الأسلام» 
أو على أمثئه ووفودها فى الخارج 6 حدندذ تكتون الهرب مشروعة » 
والسلام أستسائما » للدفاع عن الأرض والامة وانعقيدة ؛ فان 
تناعست الامة فلن يكون سوى انذهاك للهرمات واستحقاق لخضب 
الله الذى ينزل على القاعدين عن الجهاد » وقصة الثادثة الذين تخلفوا 
عن الغزو مع رسول الله مَل معروفة للجميع ١م ٠‏ 


الاقف ليم 


والركن الحاسم الثانى لقيام الدولة هو الاقليم او الركعة 
الجغرافية الثى علبها يتواجد سعب هذه الدولة لادارة سكونهم 
وممارسة أعمالهم » ومما لا شك فيه أن الاستقرار فى مكان معين 
هو أحد العوامل الهامة الى "لدعو الى نيام الدولة وتثديت دعاكمهاء 
ومن ثم ارئبط وجود الدولة دوجود الاقليم اركياطا مصيريا *٠‏ 


وبقصد بالاقليم سطح الارض التى يستقر عليها الشعب وما تحته 
من أعماق وما فوقه من جوالى الأرتفاع الذى تحهدده المعاهدات 
(55) انظر فى ذلك : 
الدولى الحدسث 03 الطبعة الثالثة ( ديرو . مؤسسة الرسالة 2 
04 ) صا 7ل لإثلاء 


ب 5ه 


الدولية » كما يشمل ما يتخال هذا السطح من.أنهار أو بهيرات أو 
محدطات و دشمل كذلك البحر ش لاقل مى أى القدر من البحر الملاصق 
للشاحلىء والذى بقرره الحرف الدولى والاتفاقات الدولية 3 


وغل الرغم من أهمبة وجود الاذليم كردن أساأسى .من أ 1 
الدولة فكد قام خلاف حول م.روركهة واعتنا رهركنا فى الدولةأصلا » 
حيث ذهب دوجى اتنولاط الى ان الشيرط 20 أوجرد الدولة 
هاذا ما تحقق ذلك » قامت الدولة بخض النخكتر عن وجود الاقليم 
أو عدم وحوده 5) * 

واذا كان هذا اآرأى لدوجى قد لذى تأدددا من سعكن الفقهاء 
لل عون اكونق ديل بوهامه5 صنادز عاق ألذى رأى أنه لبس من 
الضرورى أن ُتوجد رقئعة مهددة مدن اللأرض أوجود الدولة وثة) »م 
الا أن هذا الرأى لم بعد يحفلى بالقبول 6 لان الرأيى. الراهم لدق 
الفقهاء يقوم على اعتبار الاقايم شرطا لوجود الدولة » بل لعلة 
بالنسية الى الدولة العنصر القاعدى الدى انا ودس انر عانيه 4 
وذلك لسديدن : 


أولهما : أن الدولة فى تعريفها الصحييح المستقر هى مجموعة 
ش | 


(53) عثمان خليل عثمان + اللمبادىء الدستورية العامة ( القاعرة : مكتبة 
وهبه , ١9149‏ )اص : 8 * 


(54) محمد على محمد » على عدد المعطى محمد » السياسة يبن النظرية 
والتطبيق » مرجع سابق 2 ص ٠ 5٠١:‏ 


هلآ هس 


من الافراد تعيش معا عدثة مسدفرة ودانمة ٠‏ ولن يتحقق الاستقرار 
والدوام بعير توفر الأقليم باعثباره رقعة الارض التى اختارها 
الاجداد وارنضاها من بعدهم الاباء والااحفاد حى اجدالهم المتعاقية 
مستقرا لهم ومقاما ٠‏ 


وكذلك فان الافليم اذ يوفر عنصر الدوام والاستقرار فانه 
بساعد تدردجيا على نمو الضمير الجماعى الذى يجنمع الاعراد حوله 
مما يسوم فى تطوير الجماعة البشرية ويساعد على الانتقال بها 
من مرحلة الجماعات البيولوجية الطبيعية الى مرهلة المجتمعات 
المنظمة رن ٠‏ 


والاقليم أذ يسهم فى دلورة الصمير الجماعى فانه يفئح الطريق 
أمام ظاهرة « السلطة السياسية » التى تحمل فى غمرة انصراف 
الافراد ألى مصالحهم الخاصة » على حمابية الضمير الجماعى 
وتطويره > بما يسهم فى تأكيد استقرار المجتمع السباسى المنظم 
واستمراره + 


وثانئى السدين ان فكرة الدولة بمثهومها المعاصر تذرض.ن ذائئها 
فكرة الأقليم 4 مأعتبارها فى 'أنظور النهاتى مؤسسة اقليمية » 
طالما أن الجماعة الوشرية لم تدخل بعد فى مجال الدوئة العالمبة » 
وطائا كانت "تحتوى الانسان ليس فى جانب الروح فقط » بل 
فى جائنب الجسد ومتطلبات الحداة ٠‏ ومما لأ فك فيه أن الانسان 
مجسد ه يحتاج الى الأرض دائما » فعلبها مسلافره ومذها وعليها معاشه 


وحداته ردم » 


(59) طعيمة الحرف « نظرية الدولة ٠‏ مرجم سادق ص : للا ٠‏ 
(59) طعيمة الجرف » نظرية الدولة » مرجع سابق 2 ص : 8٠‏ * 


ل ك97؟ سم 


من هذا المنطلق » وتاكيدا أأ لافليم من اهمية كبرى فى وجود 
الدولة » ذهب الهيرون الى ربط الدوله حلية بالا فليم 5 
قرر أسمان «قصؤاتة سم على سييل المثال أن الدولة نيست سوى 
الترجمة القانونية لفكرة الوطن »© اد نتخلص فبها جميع الحقفوق 
والواجبات التى تتديل بالوطن ٠‏ كما اكد جانب دن الشسراح أن 
الدولة لا تنا الا اذا اسثقر السسكان وتركوا حياك اليداوة 
والترحل ١م ٠‏ 


من هنا فان أهمية ركن الاقليم ترجع الى أن الارضس هى مجال 
لعافو العمل وا نباتن امكرةالفرظن #توانوا "كرف عتصين الاف راد 
والدوام » وتسهم فى نمو الضمير الجماعى لدى الأشخاص ٠‏ ولا 
أدل على ذلك من أن الاستقرار هى انتليم معين كان من العوامل التى 
ساعدت على تكوين الامم » ومن ثم على تكوين الدول ‏ كما سدقت 
الأقسار ف ْ 


وترجع هذه الاهمية أيضسا الى ان الاقليم هو المجال الذى 
تمارس فيه الدولة سيادتها ويمتنع عليها أن تتعداه ر“» » ويترتب 
على ضرورة توافر الاقليم ان فقد الدولة لاقليمها يستتيع بالضرورة 
أن تزول عنها صفة الدولة ٠‏ 


غنها :7 ال ايه :لا يوق فى عه الحطة مارقد يطر ا "علن "الدولة من 


)5١(‏ عبد اأئعم محفوظ , النظم السياسية ( الفاهرة : بدون دار نشرء 
85لا ص : /الا ١‏ نقلا سن : 
حامد سلطان , أصول القانون الدولى ( القاهرة ١95620:‏ ) ص: 
51 + 


(؟6) عيد انعم محفوظ 0 النظم السياسية 0 المرجع السايق » جس ١/5:‏ * 


9/ا؟ سم 


تغييرات اقليمية بالزيادة ( كضم اقليم دولة اخرى ) او النقصان 


ودرى الدكتور الغندمى أنه يتصل بأهمية الاقليم ما تكتسبه 
فكرة الحدود من أهمية » فتحديد الأقليم يعنى ضرورة ان يكون 
محددا واضح المعالم تمارس الدولة داخله سلطائها يحيث يتحدد 
نطاق سيادة الدولة دنهاية حدودها ٠‏ 


لا يشترط لوجود الدولة فيها ان يكون أقليمها محددا تصديدا 
كاملا ودقينا فد تلوجد دول معترف بها من أفراد الأسرة الدولية 
رغم عدم تحديد حدودها ٠‏ مذل دولئتى بواوئدا والبانيا سعد الحرب 
العالمية الأولى 8ع ». 
قطعة أرض متصلة الاجزاء » فقد يتكون من عدد من الجزر كما هو 
الغال بالفسية للحن الداباقية ا والبريطائية واليؤدانية ».ودكل بباتتقان 
قبل انفصال ببنجلادش عنها » وقد كانت تضم جزثين كبيرين من 
المامسة 6 يفصل ددنهما امتداد ساسع من أراضى الهند ٠‏ 

كذلك فان الأقليم لا يقف عند حد اليابسة ؛ بل يمتد كذلك الى 
البحر الاقليمى والى الطبقات الجوية التى تعلو اليابس والبحر » 
وعلى ذلك فالاقليم يشتمل على اقليم أرضى واقليم ماثى واقليم 
جوى ٠‏ 

والاقليم الارضى بتحدد بحدود طبيعية مثل الجبال او الانهار 
06 , ممكرة أطت انها نم" لطن البدينا منرية »لشم طارقا صن 71 


(2)05 محمد طلعت الغنيمى 2 الاحكام العامة فى ناضفون ا لمم 0 الاسكندرية 
منشأة المعارف ء ١91١‏ ) ص ١‏ 8ه ٠‏ 


8؟ مه 


أو العهان > أذ نقتؤة حقامة كنل الأيناكة «السائكة أو الأسسوار 
أو أى علامات يستدل بها على نهابة الاقليم » واخيرا يمكن أن 
كليس يخطوظ الدرون :اق شط الطولة لتفيد و اله : اذا يك تير 
الخولة والذول الاخرق + 


وبالنسية للاقليم الجوى بِيثمل كل الفضاء الذى يعلو الاقليم 
الأرضى ؛ واليحر الاقليمى واذا كان البعض قد رأى أن للدولة آن 
تمارس على اقليمها الجوى سذطات كاملة دون التقيد بارتفاع معين 
فأن المعض الآخر رأى ان هذا الارتماع بجب أن يكون الى حد معين 
بحيث يكون ما يعلوه جوا حرا لجمييع الذول ؛ وهو مأ أياح مرور 
الأقمار الصناعية حول العالم دون احتجاج الدول الثى ثمر فوق 
أقاليمها 0م + 


أما الأقليم الماثى للدول الساحلية » فائه يشثمل على مب 
بحرية قريبة من شواطتها تسمى بالبحر الاقليمى » وقد كادت مساحة 
المياه الاقليمية محددة فى القانون الدولى ‏ العام منذ القرن الثامن 
عشر بثلاثة أميال تبداً من الشاطىء والى داخل البحر .» ولكن بعض 
الدول رفعت هذه الحدود يسبب التطورات , الحديثة فى صناعة 
الأسلحة » وهو ما فعله اللشرع المصرى فقد كانت المباه الاقليمية 
تتحدد بثلاثة أميال 6 ثم رفعها المرسوم الصادر فى ١١‏ بناير سئة 
أمةا الى سه أميال ا مدها القفل رار الجمهورى رقم , وما 
الصادر فى ١‏ فيرأدر سئة ممها اأى ؟١‏ ميلا ردم ٠‏ وقد غالت 
بعض الدول فى تحديد هذه المبأه » مثل أبسلئده حدث جعلتها ٠.؟‏ 


)6( شروت دبوى * الخنظم السياسية 0 ج١1‏ ( القاهرة : دار النهضة 
العربية . ١555‏ ) ص : 58 ٠‏ 


(01) طعيمة الجرف ٠‏ نظرية ألدولة , مرجع سايق 2 ص + ام ٠‏ 


ك4ل!؟ سس 


ميل عام هاةؤ مما نشتج عنه بعض الصراع مم درمطانيا لأن ذاك 
التحديد امد الى منطقة صدد الأإسطول التجاري الدريطائى 83 


ودسائد هذا التحديد البئ عامئين : عامل عسكرق 5 بتمثل فى 
قدرة الدولة على الدفاع عن الأتليم الماثى الذى تحدده ؛ وعامل 
اقتصادى بتمثل فى استفادة الدولة من ذلك امد الجعرافى للاقليم 


الماكى ام ٠‏ 


الاقليم فى دولة الاسلام 


لغلة .هن -نادلة" القول. أن ناكد مره اشر على ما سيق :ان 
توصلنا اليه » من حتمبة وجود اقسليم للدولة » سهانب الاركان 
الحاسمة الاخرى هن شسعب وسلطة » وقد سمق ينا الحديث فى 
هذا الصدد عن أآمة الأسلام الشاملة الأوحصدة » لعدم اعثرافه 
بالتقسيمات الى يذهب اليها عدم السياسة الحديث » والتى تنفرد 
فيها كل جماعة درقعة جغرافية محددة فتسمى نفسها شعيا » والان 
وبعد أن تطرقنا الى دعض مفهووم الأقليم من وجهة النظار السياسية 
المفاصرة » لادد لأنا من الحديث عند اقلرم دولة الأسلام ه وعما 
اذا كان الاقليم قد وجد بالفعل فى دولة الاسلام الاولى » أم تم 
تجاهله كما حدث بالنسبة مصطلح « الشعب »6 ء* 


وفى هذا الصدد تناقكضت أكوال المفكرين 4 حيث ذهب دعضهم 
الى ان دولة الاسلام لم تعرف حدودا جغرافية » بمعنى أنه لم 
يكن لها اقليم بالمعنى المتعارف عليه قانوئدا الان » لان الدعوة 


(00) أنظر فى ذلك : ٠‏ 
38 فضل الله محمد أسماعيل 0 الدوا له المتالية دين الفكر الاسملامى 
الاسكندرية دمنسمبر 7 م ص اا ١1‏ 


5 0 0- 


انيثقت فى الصحراء العردية المترامة ملا حدود )» وكان هذا هو 
الرأى الذى ذهب اليه وليام زارقمان ال 

فى دحته المنشور فى مجلة رتل0 الفرئسية 4 والذى بول فيه 
أن الاسلام أئى ذى بداية خلهوره من الصحراء 6 وائه رغم تطوره الى 
مجتمع مدئى بعد ذاك » فد دأنى هذأ المجتمع تحبطه الصحراء » 
وبعيش فيها مجثمعا بدويا رحلا ردم ٠‏ 


الاجتماعى والقانونى والسياسى لدولة الاسلام الاولى ؛ وذلك للنقاط 
الثالية : 


أولا : ان الدعوة الاسلامية بانتقالها الى المدنية ‏ بعد الفثرة 
المكية يننا لم تعش مجتمعا بدويا رحلا .؛ كما دبدعى زارثمان 6 
وائما أوجدت دولة ذات كيان مستقر فى أقليم محدد » مارست فيه 
مسثولياتها طبقا للمبادىء الشرعية الدستورية العليا التى ارتضتها 
لها السماء » بل ائها فى عهدها المكى الأول كانت كذذك » لولا ما 
استازمه نشر الدعوة من بعض الهجرات والغزوات والوفادات » 
الثى كان بلتجىء البها المسامون ؛ الا أن العودة فى آخر المطاف 
كانت الى الرقعة الجغرافية الثى انطاقوا منها » وما معنى ذلك 
الا أن يكون اعترافا دوجود اقايم للدولة » معترف به من قبل 


٠ الجميع‎ 


وحينما وجهمت قوى الشرك والكفر عدوانها غلى الدعوة » فانما 
كانت الى بقعة معينة يتواجد هوق أرضها مؤسسو الدولة » اعثرافا 


(56) أنظر فى ذلك : 
سم مكحمث الشافعى أبوراس * الدين والدولة 5 مرجم سادق 2 0 
ذل > ٠ن‏ © 


0-3 ل 5 


منهم 55 وليكن ضمنيا 3 دآتها ائما تمثل اقلدما أهذه الدولة ٠‏ 


/ 


ثاننا 4 ان القول سان مئساة الذوله فى السهشراء بعر دلياذ على 


عدم وجود امليم مسدد لها ؛ قول ده دن الخطا اسر مما به من 
الصواب » حيث انه هناك خشر دن الدول الان نصيط بها الصحراوات 
مما دصعب ازاءه وضع حد تاصل وأمسح بدنها ودين جدرانها 
الأخريات »© والملحة العردية السعودية ‏ وهى الدوله الئى نشات 
فوق التراب الذى نشآت فيه دولة الأسلام الاولى ‏ دولة لها كيان 
قانونى وسياسى قاثم » ولدس لها حدود طريعية مثل النهر أو الجيل» 
مما بجعلنا تذهب لى خط وهمى للفصل بينها وبين جدرأنها ؛ ونفس 
الامر يحدث بالنسبة للصهراء الغردية فى وسط 'فريقا الشمالية 
والبادان المطلة عليها » ولم يحدث أن ادعى أحد بأن ثاك لدول ليس 
لها اقليم محدد ٠‏ 


ثالثا : وبالاضافة الى ما سدق ذكره 4 فان أول وثيقة دستورية 
فى دولة الاسلام 04 ونعنى بها الصحيفة الذيوية الى سدق وأشرنا 
اليها » قد حددت اقليم دولة المدنية تحديدا دقيقا ,م ٠»‏ 


بيان ذلك أن الصحيفة النبوية قد ذكرت القبائل الخاضعة لها 
قييلة قبيلة » بنو عوف » 'بنو الحارث » بنو ساعدة » بنو جشسم » 
بئو النجار » بنو عمر وبن عوف » دنو الأوس ٠+٠‏ النخ ) »© ولقد 
كارن لكل اتدئلة من هذ الشاكل زتها اهمها مهد امرهانا ومدر زلا 
للجميع 4 ودعنى ذلك ان الصحدفة الندوية قد حهددت اقليم الدولة 


0 


(09) محمد الشافعى أبوراس ,2 المرجع السايق 2 ص : 5535 5356 * 
نقلا عن : 
انا 201 بل مالي :1 م معنع مم1 ,ه5411 كلنام1ط - 
الاللاة أ 358 نر ,1953 رقتلوط 


1415 سم 


الناشسكة بمجموع أقاليم هذه الجماعات 6 وتكون اذه حددك احدود 


هذا الأقليم مهدود مجموع أذاليم هذه القيائل 0 


ودما ان الاسلام دعوة عامه لليثر أجمعيرن » ولكل الازمنتة 
والاماحن © فانه يتيع هن ذلك انه حلما انتشر ساطان الاسلام دين 
جماعة من الجمصاعات » دحلت هذه الجماعة ضمن 'امة المسامين » 
ودخلت اراضيها ضمن اقليم دولة الاسلام ه واذا مان الأامر كذلك» 
فانه لا يكون مستساغا » بل د يكون متناقضا مع طبيعة الاسلام 
العامة » أن يحدد الاسائم اقلم دولته بحدود جأامدة » على نحو 
ما يفهم حكام الغرب وفلاسفته » ويكون الصحيح والمنطقى أن بتحدد 
الاقليم بمجموع أراضى الجماعات والامم التنى تدخل الاأسلام 5 
وتقيل شريعته شريعة لها وقانونا » وهكذا يكون الأسلام كد حدد 
اقليم دولته منذ اللحظات الأواى لقيام هذه الدولة ٠‏ وأن التحديد 
كان واضحا وجعلنا ٠‏ 


وفى هذا الصدد تؤكد الدكئورة خديجة أبو اتله كذلك بأن 
دان الاسلام هئ كل التلاد التى يستطيع سنكاتها المسلمون أن يظهروا 
فيها احكام الأسلام » وعلى هذا الاساس بدخل فى دار الاأسلام 
كل مكان سكائه أو أغلبهم مسلمون ؛ وكل بلد يتسلط عليه المسلمون 
ويحكمونه » ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين » مادام فده 
سكان مسلمون » يستطيعون ان يظهروا أحكام الاسلام » ولا يوجد 
لديهم ما بمنعهم من ذاك حم ٠‏ 


)6١(‏ خديجة أبو أئلة , الاسلام والعلاقات الدولية فى السلم والحدرب 
0 القاهرة 0 دار اللعارف م 9م5١‏ ا الا ان 


تب ألا إن الدكتور على جريبسشيه يذهب الى رأى مخكاافف لضن حدد ما 


3 بن 5 


رابعا كم الم ندن أثيما وأ يردله » خارل العصر الاببتريقى 
القديم » دولا حاملة سم على اأرعم من التتصار املدمههما ضلى الرفعك 
الجغرافية لامدينة س مما جعرهم يطلقون على دن مده مصطلح 
« الدولة المدنيه » » واذا ما كان الامر حذلك » فلم لا تعتير المدينه 
المنورة ‏ بالمتل ب أفليما لدوله الاسازم الممترة : وهد اتخذتئسه 
مرتكزا لازنطائق بالدعرة الى خارهه » ابحدث ما ثناء الله سيحانه 
وتعالى له ان بحدث؛ولتعود السرايا والوفادات والغزوات الى اقليم 
الدولة الذى بدأ يسع رويدا رويدا أوضم الى الارضص التى كانت 
مدرج النبوة ؛ بلدان آخرى دخلت فى الأسلام بابخاذه شريعة 
الاسلام قانونا تحتكم اليه » وهى بذلك تتون قد دخات الى دار 
الاسلام ه ودصورة اخرى ‏ كما أدرنا سايدقا ‏ تكون قد احدثواها 
اقليم دولة الاسلام 3 


خامسا : يرى الدكتور محمد عمارة ؛ وهو بصدد الحديث عن 
السياسى والادارى الدولة الجديدة قد فسا ديثربا 4 وأستقر فى 


مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » وعندما بنى هذا المسجد 


لذلك ل بعد أن يمهد » بصورة عامة ٠‏ لمثهوم مصطلح دار 
اننائرى أن كل اقليم 0 حكم ) حكما أسلاميا 0 واسذقر فيه الحكم 
الاسلامى فدرة هو من دار الاسلام 3 ولو أزمل عنها حكم 
لديهم الامان * 
أنظر فى ذلك : 
على جدربشسه 4 أركان الشرعية الأسلاممة 2 حد ومسا واذارها 
( الشاهرة : مكدبة مهبة 5ل/ا5١ا‏ )اص :؛ 5؟ * 


588 ده 


تحلقت من حوله ديبوت أعضاء ر الححومةه » © او أغليها » وكّانت 
لبيونهم ابواب نعصى الى ساحة المسجد » الدى حان دار ندوة 
الكومة ه وميدان ندريب جيسها » ومقر دعوتها » ومدرسه علمها 
وهديها وارشادها ره ؛ مما يمحن أعنباره بداية لتدون عاصمة 
الدولة » وهل يمتن ان تذون هناك عاصمة دون ان أن تكون هناك 
عاصمة دون ان نكون هناك دولة » وهل يمتن ايضا أن تكون هناك 
دولة دون ان يكون لها اقليم تسئقر عليه » وانطلاقا مما سبق أن 
تحدثنا عنه من أن الأقليم هو الركن القاعدى لاقامة الدولة » محيث 
أن عدم وجوده يفرط الدولة الى أشنات متفرقة من الأفراد » وحيث 
أن معطيات التاريخ وعمليات التأري ذهيت كلها الى وجود دولة 
اسلامية مرهودة الجانب نال اكلسمها كثدر من المد والجزر 4 مكثضل 
أقليم أى دولة اخرى » فائنا لا نستطيع الا ان نعترف بالوجود 
الفعلى لهذا الاقليم 3 


سادسا : وقد تحدثنا فيما قبل من أن سيدنا رسول الله متي» 
كان رئيسا للمؤسسة الدنيوية التى آقامها » بالاضافة الى كونة رسولا 
نيبا » وما كان يصدر فى هذه الوظيفة أم تلك من عنده ٠‏ ولكنه 
تان وحبا يوحى اليه ؛ كما تنص الاية الكريمة ؛ وكان الوحى يتنزل 
عليه فى مكة حال اقامته ثم فى المدينة حال انتقاله اليهاء ومن المعروف 
أن الكر آن المتى كانت له سمات معينة منها على سبيل المثال عدم 
الاطالة فى نص الابات ٠»‏ وتعلقها بميسادىء الدعوة والرسالة » 
ومخاطبته الاذراد ببا أبها الناس » بخلاف القرآن المدنى الذى كان 
أغليه تشريعا محددا حتى يلاثم مقتضى الحال بعد اقامة الدولة » 
وبعد أن دخل حظيرة الايمان الاغلبية من سكان المديئة » ولهذا 


)5١( 1‏ محمد عمارة 2 الاسلام وفلسفة الحكم 3 الطبعة الثائية (ممروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ١51/9‏ ) ص : +5 ٠‏ 


588 همه 


فقد كان الخطاب الصادر اليهم : ماابها المومنون ٠‏ ص دلك معروف 
وكانت لنا اتسارات سايفه اليه ء ولدن لابه وأن تون لنا ملمه فى 
هذا لاقام عما نحن بصده من موضوع حديث : حيث أن المرء له أن 
بتساءل الان : الا تعتدر مخاطبة السماء لرسولها الى العالم الأرضى» 
وقائد المسدرة السياسية فى دولة الأسلام دى مقادة هذأ » اعترافا 
منها دوجود اقليم للدولة فى هذه البقعة الطاهرة من الأرضض ؛ وهل 
يمكن للسماء أن تشرع سياسيا لما يمكن ان نسميه دولة ؛ دون أن 
دكون لها اقليم نطبيق هذه التشربعات فى حدوده ؛ وغدى عن القول 
أن التشريع لا يمكن أن دقف عند حد النظر مقط دون ان ينتقل 
الى حيز التطبيق الفعلى » ولن بيتسنى له ذلك ان لم نكن هناك 
امة يفاريق عايها #.واقليق يعون .مهالا ليذ التطبيق» + 


ومعد 4 فهل بمكن لانسان سعد ذلك أن دنكر وجود انيم لدولة 
الأسلام 6 وهل بيمكن مذكر منصف الا وبنذادى معنا بان عناصر الكيان 
السياسى الاسلامى تكاملت أمامنا الان واحدا بعد الاخر » فقد أثبتنا 
الاقليم 4 وقد سردنا من الادلة ما بكفى اثدات وهكوم 4 ودقى لنا 


السلطسة السياسية 


للتعرف على مصطلح السلطة السياسية لايد من العودة الى 
الاصل الذى نبعمنه » وهو القوة السباسية » وقد قيل أذنا لانستطيع 
مضمونها تحديدا » حيث نذا اذا ما عرفئا بصورة دقيقه ما نقصد 
بالقوة العسكرية او القوة الاقتصادية او الزراعية أو الحيوانية » 
وما الى ذلك » فائنا لا نسةليم ديان مضدون محدد لأقوة السياسية » 
بمثل دقة مضامين القوى الاخرى » ولذاك خرج علينا السياسيون 


5865 ده 


5 52005 إلى مو 1 : 95 
دذعر دكا آخر لها د ها محد.لة الك الو ه حميعا م اق الولد لنى 
يدون قوما سياسيا لايد وأن يدون قد أخذ يقسط وافر هن هذه القوى 


٠ كلهيسا‎ 


ثم ان أل لشخص القوى ساسهاأ هو ذلك الذي بمثلك القدرة على 
اجبار سخص آهْر على ايان عمل ما دردده الاول 4 معضس النظر 
عن رغية الثانى فى القيام بذاك العمل أم إي" 3 والوسملة التى متبعها 
الأول فى ذلك هى الى تحدد علاقته مع الثانى » أذا ما كانت علاقة 
سلطة أم علاقة نفوذ وسلطان ؛ فاذا ما كانت قدرة الاول على اجبار 
بأستخدامها » فثلك اذن علاقة قوة وساطة »ما اذا لم تكن تنيع 


ثم انها بدورها كما ذهب البعض ثثدون من عنصرين : السيطرة 
والاختصاص ركثقم م 


فى حالة حدوث أى اضطراب أو فوضى ؛مما قد يؤثر على النظام 
والاستفرار وهما الدعامتان الضروريئان لتطور الدولة ورقيها ٠‏ 


ومجالات معينة » ونحن جميعا نعلم ان المجتمعات مهما تنوءت اح.ولها 
واختئلفت أحجاما 6 و تابنت اهعتمامائها » لامد لهأ من سلصطة ثانثة هم 


بدا حياتها ف وب تارم وجودها : ولا يعئى ذَاك سوق وجود فكة 


0-0 


(155) سعاد الشمرذاوئ 0 الذظام السياسية ذى العالم المعاصر ) القاهرة: 
دار الذيضة العربية م كل/ا؟ة١‏ ص : 560 ٠.‏ 


ب لاما ه 


معمايات الحم 4 ومن دم الماك مدي ال بدا ده ار ل دادس يام المجتمع 


لين حل قنيون : واحدة مه ابيز 6 قليله العةت ادولي ددا الكدم 8 وشسام 


عرينس آخر يخضع ويستجيب هم اأحتومون )راء 


ود ذهب الجميع الى ادتراط قيام ذلك السلطة اتواغر اقامة 
الدولة 6 ودافتقادها تنهل الدولة » الا ان البمضس هم ام درط 
رضاء الجماعة لافامة هذه الساطلة حيث يمن ان توجد عن طاريق 
القوة والقهر ؛ ومئنى وجدت وأه دحت قادرة على الزام الأفراد على 
احثرام ارادتها والخضوع لمسلطائها ؛ فانها تصبعم صالحة لتكوين 
الدولة متى يتحةق الركنان الاخران : الشعب والاقليم ردت ٠‏ 


الا أن ان أغلبية المفكرين » حين تعرضوا لهذا الموضوع 6 
ذهروا الى غير الرأى السابق » اذ كما دقول الدكثور ثروت بدوى: 
ان السلطة السياسية حين تستمد وجودها من تنظيم الامة نفسها 
فأنه يلزم اعتراف الجماعة بها » حيث انتهى عهد السلطة النى 
فنقتم الن منفرة' انقوف عبمقة اهرت القواعة انما هاجن الئل 
وأن الحاكم ليس الا اداة تنفيذ فى يدها ٠‏ 


- 


359 وتيك هى الدولة فى رأى البعض ٠‏ مع عدم الاخلال بالاركسان 
الاخرى ٠»‏ ولعل أفلاطون كان من أوائل من نادى بوحدد هذه الدابية 
الملتخصصة فى الحكم «أنطلاقا من أن السياسة لديه كانت هى فن 
ادارة شيئون الدماعة ,2 ونعلم جممعا أنه أسنئد هذه ا.يمة الى' 
الفلاسفة » حدبث أنهم وحدهم ا على حد قوله هم إمس._ حاب 
العلم والمعرفة 2 ومن ثم فهم الاقدر على ادراك أين ذقيم مصلحة 
الجماعة ٠‏ 

(55) أنظر فى ذلك : 

ب ومحدمث كامل ليله 2 الذخام السياسة 3 الدولة والحكرمة ) التاعره. 
دار الفكر العربى » بدون تاريخ ) ص : ٠ 3١‏ 


5 0-7 


وحقا ان السلطة اذا لم تستند ألى أرادة الجماعة التى تحكمهاء 
لان قرام الدولة او تاسيس السلطة يرتيط يرضاء الاغراد ؛ ومن ثم 
لأ بكفى 
الدولة » بل يلزم أن تظفر هذه الساحلة باعتراف الأفراد وقبولها 
لها ردم ٠‏ 


مجرد وحود سلطة عامة يخضع اها الإفراد الكول دو حاون 


إن؟ ا ان توجد السلاطة _ سية 6 او على الافل أن ةامر ألا 
اذا طناحيها كول تمن "الأفزاط الخاضعيق: لها هنا كان هذا الكدول 
ضعيفا » حنى بتحقق لها الاستقرار والدو ام » وتتثوافر لها 


الر عبة حكقم «٠‏ 


وهكذا يكون قبول المحكومين للسلطة السياسية عو الذى يضفى 
عليها صفة المشروعية » ويححلها سلطة قانونية ؛ الا أن ذلك لا يعنى 
أن سلطة الدولة لا تستند الى القوة » بل على العكس ؛ حيث لاقيام 
للدولة مالم تكن سلطتها قوبة لا تقهر ») أى لا تجد أمامها فى الداخل 
قوة أقوى منها أو مئنافسة لها ه وهذه القوة الى تتمتع دها سلدطة 
الدولة بيجب أن تكون مادية واقعية » وكخلف هذه القوة المادية , 
بعنى فناء الدولة وزوالها ؛ كما أن قيام قوة منافسة ومعادلة أقوة 


م0 


(19) ثروت بدوى ٠‏ النظم السياسية » مرجع سايق » ص ٠١‏ *؟ ب 4؟ 
نقلا عن : 
يدرؤوق 2 المطول فى العلوم السياسية 2 الجزء الثاني 0 الطبعة 
الثائية , /1551 ,ا ص : 155 ٠‏ 

(51) محمد يكر حسين ٠‏ النظم السياسية ( القاهرة : مطبدعة السعادة 
) ص : /الا؟ نقلا عن : 
9*١‏ .م ( 1976 ,كتوم ) أعصمم اي نووم امم رمع عر م 


584 مه 


الفوضى الى أن تنشا قوة جديدة لا تقاوم » تفرض وجودها على 
الأقليم 6 كم م خضصم الافراد لحدمها كم ٠‏ 


والسلطة ظاهرة لا تنفرد بها صبة معينة » حيث تتتدابك فيها 
عدد من السمات » فهى اولا تحمل صفة اجتماعية انطلاقا من أنه 
لا يمكن ادراكها آلا فى المجتمع ؛ طالما أنها لا تمارس الا من خلال 
الأرتباطات والعلاقات الاجتماعية » وهى ايضا ظاهرة قانونية » يمعنى 
أنها وثيقة الصلة على الدوام بالفكرة القانونية أى تصور النظام 
القانونى المحقق للصااحح العام » وهى ذات صبغة تاريخية حيث 
تظهر فى مجريات التاريخ فى صورة تائد او رعيم او جماعة تتحكم 


تعتبر قيما اجتماعية من الدرجة الثانية بالنسبة لهذا التسعب المعين » 
كما ان لها جائيا آخرا » هو الجائب النفسى » حبث ينعكس على 
صفحتها كل مكنونات النفس الوشرية للمسيطرين عليها ؛ وييدو هذا 
واضحا فى مضمون القرارات التى يتوافر على صناعتها هؤلاء 
المسيطرون زم ٠‏ 


لقان :الى كلك" كله يعد الها انا اساسا تروط دويق 
القصيد هنا , حيث تتصل بصورة مباشرة ‏ كما نعلم جمعيا ‏ 


211 شروت دبوى 2 النظم السياسية » مرجم سابق مص ١:‏ الاح نل 
(046 لزيد من التفاصيل » انظر : 
2 شعيم عطبة 0 فى الروابط دين القانون والدولة والفرد (القاهرة: 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ١9538‏ ( ص لاسي ا 
وأنظر كذلك ؛ 
عضمر! ) أطعدمط؟ لمعقناه5 غه رومقمماك120 بل بتامكتات5 نرمعم1]0 سس 
32-3 : .82 ( 1982 ,.0آ وعامه8 ضوم : 2002 


*59 سس 


بالنظام السياسى المسيطر فى الدولة » فالسلطة ضرورية حيوية تنا 
.مع حل مجنمع تلازمه ونواحيه » حدث أنها أنقوم باهم دور فى حفظ 
الامن ونوفير الامان ؛ للسكان الذين يقطنون اكليم الدولة » وتقاعسها 
عن أداء هذه المهمة بعنى انتفاء وجودها ؛ مما يوقع البلد فى أضطر أب 
وفوضى قد يؤديان الى نفكك أوصاله ٠‏ وأنفراط وحدته » ومن ثم 
فأننا لا نعد والحقيقة حين ندعى وجود قدر كبير من الترابط التبادلى 
بين السلطة والنخلام السياسى الذى يسالها العون لاستقامة وجودة 
بحل النزاعات التى لابد وان تئشنا بين مخنلف الافراد ١‏ تيعا لائباين 
فى الآراء:والذهواء واليول: #توفلى قور ها فكون. النلطة حكية 

حازمة على قدر ما تستطيع احتواء تلك النزاءات » قبل أن 5: 
الى صراع ينال من صلابة الجسد السياسى ٠‏ 


لل 


وبيدو أن الانضواء تحت لواء السلطة أمر اجبارى » لاخيار 
لثا فيه ؛ حيث هيه خيرنا وضلاحنا فى نهاية الأمر » وذلك هو ما 
اقترب منه روسو » حين ذهب الى ان الارادة العامة « تجبرك » 
على أن تسير فى ركبها » حتى تكون حرا ه ومن ثم فلا انعزال 
للفرد عن المجتمع » حيث فيه هاذكه ‏ كما يرى روسو الا أن 
ذلك كان مدخلا كبيرا نفذ خلاله كل من أراد نقد روسو ؛ أذ تساءعلوا 
عن كيف تتوافق تلك الجبرية مع عذه الحرية ٠‏ 


. وقد سوق أن أشرنا الى أن السلطة تقبع فى يد فرد أو عدة 
أفراد » الا أنه لابد وأن تكون لنا اضافة فى هذا الصدد » والامر 
بديهى تماما » اذ ان السلطة لا ترتيط بالعمر الزمنى للقائمين بها » 
ومن ثم فانه يمكن اعتدارها قوة اعتبارية مطلقة فى حدود أقليم 
الدولة » لها ان تمنح امكاناتها أن تراه صالحا لحمل أمانتها » أو 
أن تمئعها عنه » أو ان تستيدل به غيره فى حالة انقضائه » قوة 


5951١‏ س 


مطلقة لصاليح فكر معين تعتنقه الدولة » وتكون مهمة السلطة هنا 
هى اجبار المواطنين' على الالتزام به » وعدم التناقض معه,نظريا 
وعمليبا 5 
ولا يمكن للسلطة ان تنشآ الا مع نثشاة المجتمع حيت انها 
لا تعمل فى فراغ ؛ ثم أن آى تجمع بشرى ل بل وحيوانى - 
3 ينصلخ أمره الا دوجود سلطة تعمل على تاصيل القيم والمداديء 
التى يؤمن بها أفراد هذا المجتمع » وفى الحقيقة ان السلطة فى 
المجتمع هى محور المشكلة السياسية والتى نعنى بها ذلك القدر 
الذى يكون عليه الفرد من الالترام السياسى » وبصورة أخرى هى 
العلاقة التى يتفاعل بها الفرد مع الجماعة » والمدى الذى يمكن ا 
تلن اليه فى التضحية بالانسان كذرد فى سميل مصلحة المجموع رتت » 
والسلطة كما يراها مؤرخو السياسة ليست سوى احدى الثمرات 
لكفاح الاجيال الماضية فى سبيل الاستحواذ على القوذ » وفى الوقت 
الذى ينظر فيه رجال التشريع الى القوة على اساس الامر الواقع: 
هدف يسعى اليه أى نظام سياسى اذا ما قدر له أن يستولئ بالقوة 
على الحكم فى بلد ما » هو ان يصول تلك القوة إلى سلطة 
بالمعنى الذى ذهينا اليه فئيداية هذا المبحث ‏ أوأن يحول الطاعةالى 
طريق ايجاد المفاهيم. الاخلاقيسة والقانونية الثى تساند ذلك 
التحوك وتساعد عليه » وهنا بيرز دور الشعب فى الرذى بالشرعية؛ 


(59) اقرأ فى ذلك : 
ب صبحى عبذه سعيد » السلطة فى المجتمع الاشتراكى (القاهرة: 
دار الجامعة للطباعة الاوفسدت 2 ١98+‏ )و ص : 1١6‏ - ه"؟ ٠‏ 


ب 5995 مه 


وعدم الاعتراض عليها » حبث ان السلطة تقوم فى حقيقة الامر على 
عاملين : عامل الصلاحية القانونية » وعامل الاعتراف المتسعبى 
0 الالتزام السياسى » ولذلك كان الاساس القانونى الذى يستئد 
الس لواف ح الساور ا لوو اتوي ا ان 
يت ؛ وذى نفس الوقت يضمن شرعبة القوائين ؛ ولذلك بذ هب 
كثير من السياسيين الى وجود مظهرين للسلدلة موضوعى خارجى »؛ 
وذاتى داخلى ؛ ولايد من ادجاد نوع من التوافق قدما دبئهما » فاذا 
ما حدث وتناقص الواحد مع الآخر » ازدادتك فرص الصدام وتعاظم 
الخطر مما قد يطيح بالنظام السياسى كله دم ٠‏ 


وعلى الرغم انه يمكننا أن نتحدث . بصورة عقلية مجردة ‏ 
عن « سلطة بدون قوة » » فان الساطة السياسية التى يصل بها 
الأمر الى انعدام الفاعلية ؛ لابد وان تنقضى بعد فترة من الوقت 
كدلطة عامة م.وكيكه أن ا القيتى: الطلكة فيان و 
حفظ الآمن والنظام ؛ ذى كل ها يتصل بأمور قد تساعد على نسأة 
الصراع بين القوى المختلفة فى المجتمع » فلا احتمال هناك 
والحالة هذه لاصدار الاوام أو صناءة القرار » مالم توجد الفرصة 
الملائمة لمثل هذا النشاط مرة اخرئ » وكثيرة هى تلك الفرص ؛ الا 
أن الفرق كبير بين من يحاول خلقها » ومن يجلس مترقبا منتظرا 
حدوثها ٠‏ 


تلك هى السلطة عند اكثر | مفكرين » ولاسيما عند رجال 


الاجتماع 6 الذين بذهبون ألى نفس المصمون مصورة ' اكثر اقثرانا 


('/) للاستزادة دمكن الاضطلاع على : 
1108ل لنرممعة ,دوء10 01 8 ا لأتلممع 2و0و8 - 
61 - 211 :مم ( 987 - 5015 لصد 7ع1ا517 مطمل ؛ عترملا بولح ) 


59 هس 


من غير هم » حدث يعتبرونها قوة نظامية وشرعية فى مجامع معين ) 
ترتيط دنسق المكانة الاجتماءية » وتهوز رضاء وموافقة جميع أعضاء 
المجتمع ٠‏ 

وترجع أهمية السلطة عند هم الى أنها توجه سنوك الافراد 
بصورة محددة لانجاز الأهداف العامة » وبتحقق ذلك من خلال 
بعض المدكائزمات » مثل : التيادل والمصالم الاشتركة » والتضامن » 
والكوة ٠‏ 


ومن الدراسات المكرة للسلطة فى علم الاجتماع 4 دراسة 
ماكس فيدر » الثى حاول فيها ان يهدد مصادر شرعبتها » وانتمى 
الى انها قد تكون مستمدة من : 


التقاليد والاعراف السائدة » وذلك لان العادة ‏ الى 
غالبا ما تتصل بالفرد ‏ ومن ثم سهل تغييرها أو تعديلها » واذا 
ما سادت العادة وانتشرت بين افراد المجتمع أصبحت عرفا » 
وبالتالى يكون أكثر صعوبة فى التخبير او التبديل » أما التقاليد 
فقد ورثناها عن الاسلاف والاجداد ؛ ومن ثم كهى ليست ملكنا 
ولا سيطرة لنا عليها » ولذلك يصعب للغاية احداث اى تغبير أو 
تبديل فيها » وذلك هو منطلق النظر اليها كأحد مصادر السلطة ٠‏ 


سبي الفيون الكاقى' قوت الذي الميروة الى ادوس المنلة 
النى تتبع من المنصب وليس من الشخص الذى يشغله » وبمعنى 
أدق فمنهما معا حال ان يكون هناك من يشغل المخنصب بالفعل 
فاذا ما تغير الشاغل انتقلت السلطة الى القائد الجديد ٠‏ 


والمصدر الثالث هو المصدر الالهامى أو الكارزمى » وهى 


595 ا 


بسلطة هد شرعيتها من الخصائص الفرددة لقائد معين » ومن 
الطريعة الالهامية لرسالته » وعليه فان السلطة الكارزمية هى صورة 
فريدة » لانها تعتمد على قدرة انقائد على اقناع أتباعه » وتأكيد 
الطيرعدٌ الخاصة او المقدسة لرسالته » وعلى الرغم من ان مشهوم 
الكاريزما تابع من أصل دينى 4 فان السلطة الكاريزمية لبسث 
بالضرورة دينية بالمعنى التقليدى رم ٠‏ 


وتلخص موسوعة السياسة كل ما سدق الحديث فيه عن السلطة 
اذ تصفها بأنها المرجع الاعلى المسلم له بالنفوذ » او الهيثة الاجتماعية 
القادي على شرن" ارزافقنا: بعلي الازاد لك الأخرى 4 حيرف عون 
الهيئات الأخرى لها بالقيادة والفصل ه وبقدرتها وبحقها فى 
:“العاكية 8 وائزال"العقويات 2 ويكل ها يق عليها الالترعية © ودوهت 
الاحترام لاعتباراتها والالتزام بقراراتها » وتمثل الدولة السلطة 
التى لا تعلوها سلطة فى الكيان السياسى » ويتجسد ذلك هن خلال 
امتلاك الدولة لسمة السيادة » لانها مصدر القانون ومحتكرة حق 
امنثلاك وسائل الاكراه / واستخدام القوة لتتطبيق القانون فى 
المجتمع » وبالامكان تعريف السياسة على انها عل مالسلطة ٠‏ 


المجتمع » وبالامكان تعريف السياسة على أنها علم السلطة ٠‏ 
والامن » والى أهمية توافر الاستقرار والاستمرار الاجتماعى » 


إلقه ولعله ذهب البعض الى ان لفظ « كارزمى » هو تطوير للافظ 
« كرامن » التى بستخدمها أهل الصوفية فى وصف اثمتهم : 
سر وأنظر فى ذلك :+ 
محمد عاطف غيث , قاموس علم الاجتماع » مادة سلطة * 
( الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية . ١584‏ ) 
ص : ؟5؟ ٠‏ 


5 


وتحديد الحقوق والواجبات الاجتماعية ؛ وايقاف الثنافس بين 
الافراد والجماعات عند حدود عدم الاخلال بذلك كله » وعلى هذا 
“الانتامن: تكون «العاحة الاحضاعية . امنا ظاهز #3 اللبلطة :4 ركو 
القوة واليد العليا ضمانتها ؛ ويضفى عليها مرور الزمن عامل الموافقة 
والثقة من قبل أفراد المجتمع » وبدخل ذلك فى سلم قيمهم الجماعية 
مما يؤدى الى نشوء التقالبد والتشريعات ؛ والهيئات التحكيمية 
والعقوبات التى من ثسأنها تحقيق الصالخ العالم للجسم الاجتماعى ٠‏ 
وقد يتعدد استخدام كلمة « سلطة » فى أطار الهيئات 
والتنظيمات الاجتماعية المختصة ؛ فيال سلطة دينية وسلطة 
عسكرية ٠مء‏ الخ ؛ ولكن « الساطة » العليا تيقى فى بد الدولة 
صاحبة الحق فى اصدار القوانين وفرضها رن ٠‏ 
السلطة فى دولة الاسلام 
وقامت دولة الأسلام ؛ فئية قوية » وكان لابد وان تدقى كذلك» 
وليس هناك من وسيلة اتحقيق ذلك ؛ الا ان تكون هناك قوة » 
وسلطة تضع هذه القوة موضع التطبيق ؛ اذا مادعا الداعى واستلزم 
الأمر ٠‏ 


ودولة الاسلام دق وحانيقة » وذلك جناح » ولايد للسائدته 
من جناح آخر هو جناح السلطة » والا طمست الحقيفة » وائزوى 
أعزلا » توارى أمام خدطات الناطل الذى تؤازره أسلحة » تود 


/) أنظر فى ذلك : 
ه عبة ارهاب الكتالي" : مؤمتوغة السيابية م الؤزه الكاله #مافة 


٠ "٠6 : ص‎ 


5955 مس 


أن تعيش فى غيبة من نقيضه س المفروض أن يكون قويا : 

وفى هذا الصدد هناك سؤال يفرض نمسه ودتصل دمن يكون 
له أن يقيم تلك السلطة » وهل يقف تشكيلها على !اجوات انحكوميه 
أو الرسمية » ام أن الامة باجمعها هى التى تقوم يذلك » ويبادىء 
ذى بدء لابد وان نعترف » بان السلطة ورجالها ماهم الاجزء من 
الامة » وذلك هو الامر الطبيعى بالنسبة لاننلمة الحكم فى الدول 
التى يستقيم فيها أمر السلطة » وقد كان كذلك بالنسبة لدولة الاسلام 
فى ايامها الاولى حين كان الحكم مثلا ومثاليا ٠‏ 


وفى الحقيقة أن أمور الدولة فى الاسلام » دمعنى ادارة 
المصالح العامة » وما اليها من ثسئون الامن والعدل » وجماية الاموال 
وهناية المدوة 6 وكير #ذلك هما مضل سكن الأمة ور اناعقنها كل 
ذلك موكول الى الامة بصورة عامة » حيث انه فرض كفاية » ولا 
تقوم السلطة به الا اذا لم يتيسر ذلك للافراد » أو اذا مأاكان هناك 
تقصير فى الاداء » وطيقا كا “نتضيه دنود التكافل الاجنماعى » فائه 
بتعين أن تسير المصالح العامة فى نسق ( أفقى سس عور رماس شد 
يغطى الجماعة كلها » فاذا تهدل هذا |انسييج وتقطع 7 لم يكن ثمة 
مناص من أن تشكل الامامة نسوجا رئاسيا من العمال والموظفين 
يقومون بماا أهمله عامة المسلمين من واجباتهم 5 


وعليه فان تشكيل السلطة وممارسة عملياتها ‏ فىالاسلام انما 
يقع عبؤه على الراعى ‏ خليفة كان مسماه أم أمير للمؤمنين أم 
اماما بالاضافة الى أهل شورآأه » الذين بتبعى عليه ان بحسن 


55-5 


(؟/) مصطفى كمال وصفى + مصننة النظم الاسلامية : مرجع سابق, " 
ص : ؟١؟؟ ٠‏ 


سس لبآ سم 


ختبار ضم. من شدع . اهل الحل والعقد فى الدوتة نأا 03 ولعله لذلك 
كان ناير الراعى على الرعية كيرا 3 حدث هو القت دوة والمثل 
بالفسية لهم 6 والمرجع والحكم ذى حل ما دسا سكل أمامهم من أمورء 

وبتصل الحديث يعد ذلك ليكون لنا فى هذا اأصدد تساؤل آخر 
ودتعلق بالمصادر الثى منها تسثمد السلطة فى الاسلام شرعيتها » 
ويبدو ان الاجابة لن تكون بعيدة انال » حيث تتعلق بمبدأين ٠‏ 
مألوفين هما : 


أولا : اقامة شسريعة الله وننفيذ آحكامه والعمل بسئة نبيه » 
وذلك هو الواجب الاول الذى ينبغى على السلطة ان تاخذ نفسها 
به وال فلا شرعبة لها » بل ان ألامة تكون ‏ فى هده الحالة ‏ 
فى حل من بذل الطاعة للقائمين بالسلطة » حبث ان طاعتهم تقترن 
بطاعة: الله وطاعة رسوله 0 حسيما تنص الاية الكريمة : ( يأبها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » قان 
تنازعتم ؛ فى شسىء فردوه الى الله والرسول » ان كنتم تؤمئون بالله 
واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا 5 + 


الا ان ذلك يفتح لنا يابا فسيحا للبحث والدراسة ‏ لسنا 
بصدده الان ‏ ويتعلق بمنى يصح للامة الأسلامية ان تعترض على 
الامام أو أن تخرج عليه ا ع الامر ذلك » وعلى كل 
حال فمن المتفق عليه كما يقول ادن شمية فى سياسته الشرعية » انه 
لأخلاف فى جهاد من منع تسريعة ؛ الله » بمعنى من لم يطبق أحكام 
الله » سواء كان فى ذاك الكل أم الجزء ذقط ؛ ولعله لذاك كانت 
محارية أبى بكر لما نعى الزكاة فى أول عهده بالخلافة ٠‏ 


(5/ا) سورة النساء » الاية : وه * 


- ]598 


والامر الثانى الذى :شترطه لشرعية السلطه فى الانسلام» 
هو رضاء الامد على اقامه السئطية وكذلك على من يالامسر 
فيها » حيث انه اذا كانت امامة الصلاة . وهى الامامة الصغرى ‏ 
لا نصح والمؤثئمون كارهون » فلعله من باب آول ىأن تكون كذلك 
الامامة الكترى وهى أمامه الحم » وهى فى أصلها وأساسها الاول 
عقد بين طرفين » ولا يتم العقد الا دالتراضى : أذ بيبطل اذا ما تسايه 
اكراه » ثم أن الرض فى حد ذأته أصلمن أصول الاسلام الكبرى»تقوم 
عليه مبادىء الحكم فى الاسلام من شسورى وبيعة وما الى ذلك » 
لانها كلها تقوم على الرضا والطواعية » فالسورى لا يعتد بها ان 
لم تكن عن حب ونية صادقة صافية ؛حيثبنالها الكثير من الثسك انلم 
تصدر عن تلك المشاعر » ولعل أهم بند فى مبدا البيعة كذلك » هو 
وجود الرضا التام بين طرفيها » فهى تعنى قبولا من جائب الميايع 
وذلك ميذل الطاعة هذا الاخير بالوفاء والنصرة للمبايع له » مقايل اداء 
بالتزاماته التى تعهد بالقيام بها فى عقد البيعة ‏ وأن كان شفاهيا 
ولعله من هذا المنطلق 'جاء تعريف أبن خلدون. البيعة تأنها 
عهد على الطاعة ؛ وائعكاسا لذلك كله كان المبدأ الاصولى : لاميعة 
أكرة ؛ ومن ثم ذهب الكثيرون الى اعثبار الخلافة الراشدة خمسا 
فقط بعد ان توافر لخلافة عمر بن عبد العزيز كل مواصفات الخلافة 
الرائسدة » وذلك مرغم الحقب الزمنية الطولية التى وجدت فيها 
الخلافة الاسلامية بشكل صورى فقط دون المضمون الشرعى 
الواقعى + 

واذا لم تكن السلطة تقوم على الموافقة والقبول » فلماذا ترك 
الرسول عللثرولاية أمر المسلمين من بعده دون أن بكون هناك تحديد 
صريخ لشخصية من يخلفه » الا ن يكون ذلك باختيارهم ورضاهم » 
وأفضل ما بدك على هذا هو ما حدث ساعة العلم بانتقال الرسولك 


9ؤ9] سم 


الى الرفدق الاعلى » وقبل أن يدفن فى قبره الشريف ٠‏ وكلنا يعلم 
أنه كان هناك آخذ ورد بين المهاجرين والاتضار ؛ ولعلة لمعقةن 
الانتماء القبلى الذى كان مازال كامنا لم يتم استكصاله تماما بعد ) 
حيث توافق الانصار على اختيار سعد دن عبادة » زعيم الخزرج 4 
خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام » وتنادى المهاجرون لاختيار 
أبن: يكن الضفيق .ونع + واسهفر الأمن تقزر على الرفياء اتأقفيل 
العشرة الكرام الميشرين دالجنة » وهكذا يتاصل المدأ : مبدأ قيام 
السلطة الموحدة فى كل الجزيرة عن رضى وطواعية ٠‏ 


وديمكن أن تعود بنا الذاكرة فى هذا الصدد » الى فصة قتيية بن 
مسلم مع شعب سمرقئد » لائبات اقامة السلطة تماما على الرضى ؛ 
حيث ثبت لهم عدل الخليفة الحكام حين استيكو اليه مما فعله قتيبه 
نما كان 'منهم. الها وقيلوا' السلطة الاساامية بكل :رهق وظمائينة + 

ونفس الشىء يحدث حين دعا أهل مصر عمرو بن العاص الى 
فتحها » وليس الى غزوها » وكأنما يقيمون السلطة بصورة نظرية» 
قبل أن يقيموها عمليا » على نفس اليد الذى يدور عند الحديث ٠‏ 


وتقوم السلطة فى الاسلام كذلك على وحدة البناء » بمعنى أنه 
لا تتعدد مراكزها فى دولة الاسلام ؛ حيث ينبعى ان تكون أمة 
واحدة بسلطة واحدة » تنمثق منها وتمثل ارادئها ؛ تحقيقا لقول 
الله سبحانه وتعالى فى كتابة الكريم « وان هذه أمتكم أمة واحدة 


(5/) وهناك بعض الاراء التى دهبت الى أنه كان للعياس مقالة ايضا فى 
هذا الصدد » حيث كان يرى أن أهل البيت هم الاحن بالخلافة 2 
فى قوله « لا تخرجوا سلطان محمد فى العرب من.داره ٠‏ وقصر 
بدحه الى دوركم وقعور بيوتكم ٠‏ وتدفعون اهله عن مقامه فى الناس 
وحقه + فوالله يامعشر اللمهاجرين » لنحن أحق الناس به » + وذلك 
رأى ضعيف لم يناد به الاقلة لم تستند فى واقع الامر على سىء ' 


ل 5958] سس 


والامر الثانى الذى :شترطه لشرعية السلطة فى الاسلام؛ 
هو زضاء الامه على اقامة السئطة وكذلك على من يالامسر 
فيها » حيث انه اذا كانت امامة الصلاة ‏ وهى الامامة الصغرى ‏ 
لا نصح والمؤتمون كارهون » فلعله من باب آول ىأن تكون كذلك 
الامامة الكبيرى وهى أمامة الحم 6 وهى فى أصلها وأساسها الاول 
عقد بين طرفين » ولا يتم العقد الا دالتراضى : اذ بيطل اذأ ما ثسايه 
اكراه » ثم ان الرض فى حد ذاته أصلمن أصول الاسلام الكبرى»تقوم 
علية مبادىء الحكم فى الاسلام من شورى وبيعة وما الى ذلك » 
لانها كلها تقوم على الرضا والطواعية » فالسورى لا يعتد بها ان 
لم تكن عن حب وئية صادقة صافية «»حدثبنالها الكثير من الثسكانلم 
تصدر عن ثلك المشاعر » ولعل أهم بند فى ميدأ البيعة كذلك » هو 
وجود الرضا التام بين طرفيها » فهى تعنى قبولا من جانب المبايع 
وذلك ببذل الطاعة هذا الاخير بالوفاء والنصرة للمبايع له » مقابل اداء 
بالتزاماته التى تعهد بالقيام بها فى عقد البيعة ‏ وان كان شفاهيا 
ولعله من هذا المنطلق جاء تعريف ابن خلدون للبيعة تألها 
عهد على الطاعة » وائعكاسا لذلك كله كان المبدأ الاصولى : لاديعة 
أكرة » ومن ثم ذهب الكثيرون الى اعتبار الخلافة الراشدة خمسا 
فقط بعد أن توافر لخلافة عمر بن عبد العزيز كل مواصفات الخلافة 
الرااسدة » وذلك برغم الحقب الزمنية الطولية التى وجدث فيها 
الخلافة الاسلامية بشكل صورى فقط دون المصمون التشرعى 
الواقعى ٠‏ ظ 

واذا لم تكن السلطة تقوم على الموافقة والقبول » فلماذا ترك 
الرسول علو لاية أمر المسامين من معده دون أن بكون هناك تحديد 
صريخ لشخصية من يخلفه » الا ن يكون ذلك باختيارهم ورضاهم » 
وأفضل ما بدك على هذا هو ما حدث ساعة العلم بائتقالك الرسولك 


0ط 5 


الى الرفيق الاعلى » وقبل أن يدفن فى قبره الشريف ٠‏ وكلنا يعلم 
انه كان هناك آخذ ورد بين المهاجرين والانضار ؛ ولعلة ليعذن 
الانتماء القبلى الذى كان مازال كامنا لم يتم استكصاله تماما بعد ) 
حيث توافق الانصار على اخثيار سعد دن عدادة 4 زعيم الخزرج 2 
ابن تكن الصديق 0م + بواسعن الآمن اخيوا على الرنماءا تفيل 
العشرةا الكرام البشريق بالقة:#.وهكذا يتاصل: اميا :+ :ميدا قنام 
اللتلفة! اريهد اتقو كن العو ارط را او 


وبمكن ان تعود بنا الذاكرة فى هذا الصدد » الى فصة قتيبة بن 
مسلام مع شعب سمرقند ؛ لاثبات اقامة السلطة ثماما على الرضى » 
حيث ثبت لهم عدل الخليفة الحكام حين اشتيكو اليه مما فعله قتيبه 
فما كان منهم الا وقيلوا السلطة الاسلامية بكل رضى وطمأنينة ٠‏ 

وئفس الشىء بحدث حين دعا أهل مصر عمرو بن العاص الى 
فكو 0 ونين إلى روه ونوكاندا تمن 'السلتلا يعور #الدارياء 
قبل ان مقيموها عمايا » على نفس المداً الذى يدور عنه الحديث ٠‏ 


لا تتعدد مراكزها فى دولة الاسلام ه حيث ينبغى أن تكون أمة 


ألله سيحائه وتعالى فى كثاية الكريم 0 وان هذه أمتكم أمة واحدة 


(0/) وهناك بعض الاراء التى دهبت الى أنه كان للعباس مقالة أيضا فى 
هذا الصدد : حيث كان يرى أن أهل البيت هم الاح بالخلافة » 
فى قوله « لا تخرجوا سلطان محمد فى العرب من داره » وقصر 
بيته الى دوركم وقعور بيوتكم ٠‏ وتدفعون اهله عن مقامه فى الناس 
وحقه ٠»‏ فوالله يامعشر المهاجرين » لنحن أحق الناس به » » وذلك 
رأى ضعيف لم يناد به الاقلة لم تستئد فى واقع الامر على شيىء ' 


ا 


وانا ربحم دائقون » ران 6 ويذهب الأسلام سيدأ ذى توحدد السلطله 
الى الدرجة الى اميت فبهأ دم الخليفة الذي بحاول أن تنعقد له 
البدبعة ؛ حال وود : خلدمه آخر 0 تجثل باألغحل مشصبت السلطه فى 
الدولة ؛ وفى ذلك دقول الحديث اشريف 2 اذأ و لخليفئين 6 
فاقئلوا الآخر منهما » » بل ان مددا الوحهدة هذا مقدم على اى 
اعتبار آخر » ولو ّن فى الامير الديئية البحتثة » ففى الصلاة 
على سييل المثال » لو حدث واخطا الامام فى حركة من حركاتها 

واستمر فى خطثه على الرغم من لفت نظرة الى ذلك » فيئيغى على 
المؤتمين وراءه أن بتابعوه 6 ذلك لان وحهدة اأصف الأسلامى تعلو 


والسلطة فى الأسلام حرة ماما الامن العيودية لله سيهانه 
يقالي :5( ميقا للميوا :السزلى اللسايق. ذكره 6 والدى. يذهف ١‏ ال 
أن الافينان اذا ها عي :انه« فسا فون تقوابة افارو كل 12 1 
عبده خوفا من عقابه فهو عبد + أما اذا ما عبده احقاقا لريوبيته 
عليه وامنثالا لعبوديته له فهو حر ) وتاك مرتبة لا يبلغها الاالملتحررون 
و طغيان الدنيا الى يضعونهسا 3 وراء القأوب ولمس فيها 


فيها وتفاعلهم داخلها ٠‏ 


ولهذا كانت مهمة السلطة فى الأسلام أأقضاء على كل صور 
العبودية لغير الله » المتمثلة فى عشق المال والرهية من السلطة 
الدنيوية »؛ والاقيال على المنع الحسية » والاستكانة للظلم » والبعد 
عن نصرة الحق ؛ وما الى ذلك من مظاهر الاستسلام المنكر وعدم 
العمل على اشاعة المغروف » وانطلاتقا من ذلك تتأكد الحقيقة النى 


2000 


(الا) سورة المؤمنون » الاية : اه ٠‏ 


داأكات 


تذهب الى انه لا يوجد هناك تفرقة فى الاسلام بين سلطة ديئية 
وسلطة دنيوية حيث هى سنلطة واحدة هدفها .حمايه الدين وسياسة 
الدثيا به » وذلك هو مادهب اليه العزالى لاتعبير عن الصلة القوية 
بدن الدين والسلطة السياسية حين أعلن أن الدين والسلطان توأمان» 
فالدين اساس ء والسلطان .حارس » ومالا أساس له فمهدوم » 
ومالا حارس له فضائع ٠‏ 


وغنى عن البيان ان السلطة كلما ازداد تدخليها فى أمور الدولة 
ما صغر منها وماكير » فائما بنمىء ذلك عن حئل أصاب الجسد 
السماسى ه والامر كذلك فى دولة الاسلام 4 حدث سير الى وجود 
ظاعرة غير صحية » تتمثل فى تقاعس الامة عن القيام بواجباتها 
التضامنية ؛ انطلاقا من أن السلطة فى الاس.لام سلطة لا مركزية» 
والا لما نآ هناك ما يسمى بنطام التفويض » فاذ! ما كان وزير 
التنفيذ ليس له الا ان يطبق ما يصدر البه من أوامر ؛ همان وزير 
التفويض فى الاسلام هو خليفة على مستوى محلى » مما يقتضى 
افساح السلطة التقديرية له ؛ وترك الحرية له هف ىالقيام بالاعمال 
التى براها صالحة لشئون الدولة ٠‏ 


غير أن الماوردى فى بحثه فى هدا الصدد » حين نظر فرأى 
أغلب وزراء الثنفيذ من الفرس » واكثر وزراء التفويضش من العرب؛ 
ذهب بعد بعض التحليل ‏ الى ان وزارة التتفيذ استمداد » فى 
الوفت الذى اعتبر وزارة التفويض استسلاما » ولنا ان نتساءل عن 
الدواعى التى جعاته يذهب 'لى هدا الرآأى بالنسية للسلطة فى - 
الدولة الأسلامية ‏ ولابد لنا للاجابة على «ذا التساؤل من أن 
نعايش الماوردى فى عصره » وفى الوقت الدى قال فيه بهذا الرأى» 
وهو عام ٠ه‏ تقرببا ؛ لنجده يعبر تماما عن الوضع السائد فى 


7 حون - 


مخداد آنقذ » فلاشك ان وزارة التفويض » أو الوزارة ذات 
المسئكوليات الحقيقية والمحددة » ترتيط فى ذهنه : كما فى أذهان 
سائر رجال الفكر السياسى آتذاك بتر اجع سلطات القوة السباسية 
الاولى او العذيا وهى الخلافة » لذا ريما كان فى الامكان فهم 
استنناج الماوردى التاريخى هذا » باعتباره احتجاجا على ما آل 
اليه الوضع بحيث لم تظهر الوزارة فقط » بل ظهرت أيضا وزارة 
التفويض التى كانت فى الحقيفة اسثلاما للسلطة » بل وفى نظر 
المموردى - استسلام من جائب القوة المركز ‏ لمنتضيات تطورات 
لم تشارك هى مباشرة فى صنهعها م ٠‏ 


ولعل ذلك كان احد العوامل الرئيسية المثيرة للصدراع فى الدوله 
الاسلاميه التى خلفت الخلافة الراسدة » حيث ان الوالى أو وزير 
التفويض الذى كان يصل الى مثل هيبة وقوة وطاعه الخليفة بين 
الناس ؛ كان عليه ان سبادر ويعلن انفصالة واستقلاله » والا فلينتظر 
العزل وما يمكن ان بآتى دعد ذلك من مصادرة الممتلكات » وحجر على 
الحرية ومحاكمة قد تصل عقوبتها الى حد الاعدام ٠‏ 


ولبس هذا العامل فقط هو الذى كان ينال من در السلطة 
وقدرتها » أذ كان هناك تباين الاصول العرقية السلطة الجديدة التى 
ب كما أشرنا ‏ ولم تكن قد تجاوزت نلك العقبة بعد » ومن ثم كان 
الحرص الاول للقائمين على أمور الدولة هو محاولة ايجاد نوع من 
السلطة موحد » برغم تنوع وتعدد مراكز القوى فى الدولة » هو 
محاولة تحقيق الاستقرار برغم تناقض مصالح تلك ااراكر » وإن 
يتسنى ذلك الا بالمؤازرة الكاملة والمسائدة للملطة بمجرد اقامتهاء 


(/) رضوان السيد , الامة والجمامة والسلطة » مرجع سابق » ص: 5١‏ 


2 


والمحاعظة على التوازنات » الى تدعم أنوحدة » وتتوى من الواحديه 
مى السلطة ٠‏ 


وبيدو أن المبدأ الاصولى ألذى بودى به فى فترات الية من 
حيث ان « آخر هذه الآمة لن ينصلح حاله ( الا يما صلح به اولها »» 
انما جاء انعكاسا للتفتت والئشتت اللذين اصايا الساطة : مما جعلهم 
يذهيون الى هذا المدأ » دمعئى العودة الى وحدة الجماعة والامة 
والخليفة والدار يصفة عامة 6 مما كثان سائدا حاذل فجر دولة الاسلام: 
وفى هذا كان رسول الله بحادل حذيفة بن أليمان حدن قال له عليه 
الصلاة والسلام : « تلزم جماعة المسلمين وامامهم » فيرد حذيفة : 
فان لم تكن لهم جماعة أو أمام » فيقول له : « فاعتزل تنك الفرق 
كلها » ولو أن تعض على أصل سجرة حنى يدركك الموت وأنت على 
:ذلك » م٠‏ 


ولهذا كله كان أبن خلدون بردد كثيرا فى كتابائه » مؤكدا أن 
مصير الأسلام مرتمط بقضسية الوحدة » وحدة الامة والارض 
والسلطة » ومن ثم تكون قض.ية الوحدة هى بالتالى أقضية الاسلام 3 
ومما لا شلك فانهما سويا يرتبطان بثوافر الشرعية للنظام التى 
تتمثل فى جماهيرية الامام والتى لابد وأن ثمر بمراحلها الدستورية 
أن تتحقق فى غياب الشرعية عن طريق القوة والقهر » آلا انهما أن 
يثمرا سلطة أسلامية أكمنا 'ها على أساس من الرضيا والقبول 4 
والنتيجة الجدلك. ذلذلك كله ؛ أنه دسقوط الشرعية دسقط حق الحاكم 
فى اعثلاء منئصة السلطة , وبس_قط عا ىالسدى الطويل المضهون 


() روآه مسلم 5 


59 اله 


الحقيقى اثسلام ؛ لثرئفم بعد ذاك الصورة الشكلية فحسب » وذلك 
ما حدث بالفعل فيما تلا ذلك من عصور ٠‏ 


وألى هنا وحديثنا عن السلطة عام بدون نحديد لهودتها أوصبغتها 
الغالية عليها ؛ وما أذا كانت دينية ام دنيوية © ويثيئى أن كتب 
التراث قديمهة وحديثه » وابحاث من جاء بعدهم حتى عصورنا 
المعاصرة » لم ترك لمستريد شيثًا ؛ فجميعها زخرت هالدراسات 
المتعمقة حول هذا الموضوع » والتى ليس مقامها هنا الان » الا أن 
القول الفصل فى هذا الصدد هو فى شخصية الرسول عليه الصلاة 
والسلام وسنته » وبصورة أخرى ما اذا كانت سلطته كلها دينية 
أم بها جائب دنيوى » وكنا قد تطرقنا ألى دعض هذا الموضوع قبل 
ذلك » وأترك المجال هنا لحديث رسول الله عن تأبير النخل ليحسم 
القضية والذى يعترف فيه بوجود سلطة دينية بصورة مؤكدة ليتمتم 
بها كرسول من عند الله » أما عن شصيئه كصاحب فكر دئيوى فيمكن 
أن ينسهب عليه معاملات الخطأ والصواب » يدليل انه أخبر أصحاب 
النخل « أنتم أعلم بأمور ديناكم » » وفى هذا الصدد اعثرف 
المعترلة بواتين السلطتين : الدينية والزمنية ؛ ومن ثم فانهم أجازوا 
التميبز بين الدين وأموره » والدنيا وشئونها » سواء فى ميدان الفكر 
والايديولوجيا أم فى مجال التصرف والساوك التطبيقى ؛ وعليه 
فلن يكون هناك اعتراض من أحد على سنة الرسول يقسامها المختلفة 
فى كل ما بتصل بالدين وأموره » أما فيما يتصل بالدنيا وثسثونها 
فلنا ‏ نحن أمة الأسلام ‏ أن نشاوره ونشير عليه ؛ ذلك لانهما 
سلطئان متمايزتان ؛ وان تعايشتا سويا فى شخصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 


وذه هذا الصدد تحدث الكثير من رجال الاسلام فقد ذهب 


م 60*ات 


الامام الدهلوى م ٠‏ على سبيل المثال ‏ الى تقسيم السلطة 
الندوية الى قسمين : 


ما يتصل بأمور الدين » وتبليغ الرسالة » ولسنا أحرارا فى 
تركها أو الأخذ دها 6 حدث هناك أمسر قر أذى فى هذا الصدد : 
« وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فأنتهوا » :0 ٠‏ 

ماليس من قبيل نبليغ الرسالة التى كلفته السماء بالقيام 


بها ؛ بمعنى ما لبس تتسريعا موحى داه أى من عند محمد الانسان 


اليشرى * 


وذلك كله انطلاقا من الحديث السايق الاشارة اليه » والذى 
بقول فيه سيدنا رسول الله ميلج : « ما كان من أمر ديئكم فالى » 
وما كان من أمر دنياكم فأنثم أعلم به » رم ٠‏ 


وبزيد الامام القرافى الامر تفصبلا وتحديدا غمى نفس الوقت» 


(9/) الدهلوى ٠‏ حجة الله لبالغة » تحقبق السيد سايق ٠‏ الجزء الاول 
( القاهرة : دار الكتب الحديثة . /951! ) ص : 5١‏ وما بعدها * 
(86) سورة الحشر » من الاية : لا * 
)48١(‏ روآه مسلم واحمد : 
ومن الامور السياسية الدنيوية التى وقع بصددما أحذ ورد بين 
المسلمين بل ومع الرسول عليه الصلاة والسلام لاك : صلخ 
الحديبية 2 وقسمة ٠‏ الغنائم يوم حذين » وأخذ الغداء من أسرقى 
ددر »2 والخروج من اادينة للفاء العدو يوم أحد ٠‏ ومصالحسة 
الاحزاب على جزء من تمر اأدينة وثمرما دوم الاحزاب » واتخاذ 
امواقع فى ساحات المعارك خلال بعض الغزوات ٠‏ ولذلك كانت 
هذه الاحداث كلها موضع شورى بين المسلمين * 


هت 


555 تصرفات دالفتيا 9 
تصرفات بالحكم » أى القضاء 


ثم يحدد أن تصرقاته الاولى والثانية ‏ أى بالرسالة والفتيا 
ل هى تبليغ وشرع يدخل فى باب الدين » آما تصرفاته الثالثة ‏ 
أى بالحكم والقضاء ‏ فئيست كذلك » اذ هى مغايرة لتصرفاته 
بالرسالة والفتيا » ومن ثم بيجب الوقوف بها عند محل ورودها » 
لانها مترتبة على ما ظهر للرسول من البيانات التى حكم وقضى 
ناد عليه #وكذاك خال سر فامسه بالأقاية 4و القن عى : تبون 
العياسة" البعانة لوول وقى: ا مماحة كرما تعن مقوفن اله وي 


ع سنا فى حاجة الى ببان أن سلطة النبى الدينية لا تنتقل 
الى د » ولا تورث من بعده » حيث انها ا وك ينه أن 
اخثارته السماء لهذه المهمة « والله 0 حدث يجعل رسالته »© » 
وببدو أنه لتلك الحكمة وفق الله سبحانه وتعالى المسلمين » يألا يتولى 
أحد من بنى هائسم امر المسامين بعد الرسول ه حتى لا تتجتمع 
النبوة والخلافة فى ديت واحد » حتى لا تقع هناك شسيهة توارث 
السلطة » حيث لو كان قد حدث ذلك ؛ لقوبت حجة القائلين بعصمة 
الامام » ولقبدلت الخلافة تماما » ولسبار التاريخ السياسى 
الأسلامى فى غير مساره الذى الفناه عليه ٠‏ 


(85) محمد عمارة ,2 الاسلام وفلسفة الحكم » مرجم سايى . ص . 
ص : 55ه ٠‏ 


ب لاس 


ونحن اذا انظرنا . متى فى حياة الرسول ‏ الى امرائه الذين 
كان يوليوم على جيوشه » نجده يحرص على التمييز بين سلطتهم 
كأمراء » وبين سلطة الله الالهية وسئطة رسوله ذات الطابع الدينى 
والمدنى معا ؛ فهو دقول لمن بتوجه للقتال : « اذا حاصرت أص 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ؛ فلا تجعل لهم 
ذمة الله ولا ذمة ذدية » ولكن اجعل لهم ذمئك وذمة أصحابك . فأنكم 
ان تحقروا ذممكم وذمم أصحابكم » أهون من أن تحقروا ذمة الله 
وذمة رسوله » واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ان تنتزل على 
حكم الله » فلا تنزلهم على حكم لله » ولكن أنزلهم على حكمك » 
فآنث لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) 5م ٠‏ 

دعوة من صاحب الرسالة ب تأكددا لا سيق أن أوضحناه ‏ 
أن سلطئه المستمدة من سلطته سيحانه تعالى تخذلف عن سلطة 
صحايته أيا كان هؤلاء الصحابة » ولن تكون لهم مثل سلطته مده 
أبدا » وعليه فلا انتقال لها لاى انسان آخر مهما كانت مكانتثه عند 
النبى ؛ وكذلك لا توريث لها كما سيقت الاشارة . مهما كانت 
قرأمته من الرسول عليه الصلاة والسلام 93 


وهل هناك كلمة أكثر دقة فى التعبير عن هذا المعنى من كلمة 
على دن أبى طالب » عندما عيره بعض البهود » أثناء الاختلاف 
على السلطة بعد الرسول »؛ فقالوا له « ما دفنكم نبيكم حتى اختلفتم 
فيه © »© ققال لهم سيدنا على ثلك الكلمة الجامعة « ائما اختلفنا 
عنه » لا فيه » »© فالاختلاف لم بكن فى الدين » ولا فى الثبوه ؛ 
ولافى أمر من أمور الاسلام » وائما كان الاخثلاف فى طبيعة السلطة 
لاختلاف من يتولاها اليوم عمن كان يتولاها بالامس » فلم يكن 
رقي الح نعو ةا مس نزي اللنانة لس المي اللفدو شري 

( القاهرة : دار الثقافة العربية » 1١939‏ ) ص : ٠ ١98‏ 


3 رس 2 


الخلاف بالامس واردا ؛ لان الحاكم كان هو النبى » والدين كان 
ممازجا للسياسة » أما اليوم #الحاكم مدنى ) دمعدذى لم بكن دوحى 
معبب 0 ٠‏ 

ذلك هو الكبان السياسى فى الاسلام » وى أذا ما اس.تقامت 
له' عمليات التطبيق السوى » وئلك هى أركانه ومقومائه » مثوافرة 
متواجده عير أرجاء الدول الاسلامية فى عانا المعاصر الذى نتكئل 
فيه الدول الفرادى » بعد أن أصبح الضعيف منها مطمعا للقوى » 
ووجدت هناك سياسات للتوازن العالمى » يلم درضها على الغير سواء 
رضى بذلك أم كان لديه اعتراض عليها » بل ان الضريات بيدأت 
تتلاحق الان الى قلب العالم الاسلامى » بغرض ابقاف سردان الدم 
ا 4 و 0 مختلفة هذه 


قيل أن تعرف عدوها 00 مع الاخرين دون ا 
الاساقفيات + لعل السسي الزكدرصي» تعن ل العلد يكن فى الشبدن 
الذى دنال التطبيق الاسلامى مجاملة للغير : الغير الذى لا يعير 
لهم وزنا » وعلى الرغم من ذلك فهى له خاضعة » وكم سمعنا عن 
هجمات المبشرين والمستشرقين على الاسلام كدين » وعلى محمد 
مل وسيرته الشخصية ؛ وما كان يعنينا أن نرد عليهم وعلى 
افتراءاتهم التى تنبىء عن نفوس مريضة » بقدر ما نهتم باعلاء 
الحق والحقيقة » وبآن يتعرف المسلمون على جدوى نخلامهم الذى 
ورثوه عن أسلافهم العظام 0 


(85) محمد عمارة , المرجع السابق 2 ص : وده ٠‏ 


نا 


وقد تصدى الكتير من المخلصين من مفدرى الاسلام لحاولة 
أبجاد الحلول لهذا الئشتت الذى يعترى الجسد السياسى الاسلامي» 
كل حسب روّيأه الخاصة أنتى بمليها عليه مجال تخصصه » ويحصرنى 
فى هذا المقام محاولة الفقيه الفانونى المعاصر الدختور عبد الرازق 
السنهورى ردم » الذى ادرك اسنحالة ايجاد دوذه توجد العالم 
الاسلامى ؛ الذى آصبخ ضعيفا اتر الثاء الخلافة العثمانية على 
بد مصطفى كمال اتاتورك » ليحول تركيا ألى دولة علمانية فى 
مخاولة لزيطها بالارنة بعد إن اتلس فى قطلها عن الفلك الاستلامية 
أدرك ذلك فوجد الحل فى وحدة ألامة بغض النظر عن وحدة الدولة 
وبمهذه التفرقة بين وحدة الدولة ووحدة الآمه استطاع 
ان .يعد خطة عملية لتطوير النظام السياسى الاسلامى على 
أساس تعدد .الدول مع المحافظة على وحدة الامة ٠‏ وقد جعلها 
السنهورى نتمثل. فى منظمة دولية نصم دولا اسلامية مستثقلة » بدلا 
من الصورة التقليدية التى كانت ذيها « الخلافة » تأخذ صورة 
دولة كبرى موحدة فى عهد العثمانيين » ومن قبلهم من العباسيين 
والاموبين والراشدين » وقد بنى السنهورى فكرثه على اسساس 
أن مبدا الضرورة ‏ وهو من البادىء الثتى أجمع عليها الفقفه 
الاسلامى ‏ يكفل مروئة مبدأ الوحدة + 


وتتلخص الخطة الثى اقترحها الدكتور السنهورى فيما يلى : 


(86) وذلك فى الدكتوراه الخانية التى حصل عليها من جامعة ليون بغرنسا 
عام , والتى جعل موضوعها م الخلافة وتطورما لتكون 
عصبة أمم شرقية 6ه وكان كد حصل على الدكثوراه الاولى من دس 
الجامعة قبل ذلك بعام » فى موضوع فانونى هو : « القيسود 
التعاتدبية على حرية العمل فى القضاء الانجليزى » ' 


25ت 


أن الخلافة معناها اقامة نظام يحقق وحدة الامة الاسلامية 
رسالتها السنامية وتاريخها المجيد 4 ودضمن دسسادة ااشريعة والعقيدة 
الاسلامية : ولذلك فهى خرورة لايد منها ٠‏ 1 


م أئه فى ابظروف الحاضرة التى بتعذر فدها أقامة الخلافة 
الكاملة ' الصحيحة ؛ يمكن أقامة خلافة ناقصة ٠‏ بناء على خطة تمكنها 
من أ ن تستكمل تدريجيا با سروط 0 الخلافة » الراسدة الكاملة 85 ش 


اذا كان 07 الشورى وتوقف الاجتهاد نتج عن سيطرة 
حكام مستبدين وتخاف علمى وجمود اجتماعى عفلايد من علاجة س 
حتى يصبح الحكم تسرعيا تسوريا كاملا رائسدا الا ان علاج المشاكل, 
الدستورية والعملية والفقهية » لا يستازم ان تتخلى شعوينا عن 
ميداً الوحدة الاسلامية » لانه يحمى استقلالها وبقوى شسوكتها » 
. وهو اتئجاه حثمى يفرضه الاسلام ويفرضه التطور العالمى نحو 
التكتلات الاقليمية الكبرى » نهو 4 ىصالح تقدم الانسائية لسار 
حضارئها وسعادثها ٠‏ 


يجب فى الوقت نفسه بدء حركة علمية لتجديد الفقفسه 
الاسلامى وتدوبنه وتقنيئه » حهى صورة عصرية وتطبيقه تدريجيا 
بصفة عملية فى جميع الدول الاسلامية 6 وتنظيم الاجتماع ليكون 
الى جائب الاجتهاد مصدرا حيا دائما للفقه » وليكون تجمع المسلمين 
مينيا على وحدة العقيد والشريعة والثقافة » والتكامل الاقتصادى 
والتكافل الاجتماعى ٠‏ 


على أساس وطنى يجب ان يستمر » بسبب اختلاف ظروف كل منها 


١1١؟ا‏ ب 


بشرط آلا يتعارض مع تطلءها » الى التقارب والتعاون والوحدة ؛ 

أن الاستقائل الوطنى الآ بسكن ان اتقون لدف الدياكن الول 

الصغيرة لكونه لا يحقق لها أمنها ولا تقدمها ولا 'استقرارها » وائما! 
يمكن أن بكون قاعدة متسمة ابناء وحدة شاملة على أساس التكامل, 
' والتقارت والتضامن فيما بينها » ليصبخ قوة لها مكانتها فى المجتمع : 
الدولى هالذي لة 55 فيه لادول الصغيرة » ذات المصالح المحدودة؟٠‏ 


قى المبدان السياسى يجب ان توجد فى كل قطر من .أقطارنا 
'حركات سياسية وأحزاب عصرية 6١‏ تدعو ا أقامة منظمة دولية 
اسلامية أو جامعة للدول الشسرقية / الاسلامية ( المىثفلة 4 لتنظيم 
' التعاون ببنها » وتمكدنها من مساعدة الشعوب الاسلامية الاخرى فى 
الحصول على حريتها واستقلالها لتنضم الى هذه الجامعة ٠‏ 


... سد,عندما تنجح الحركة العلمية فى تطبيق الفقه الاسلامى, » 
وتنجخ الحركات السياسية فى انشاء منظمة دولية سواسية للدول 
الأندديدة وعيقل ان يقن هوم ركني الخابطة الايتالية على 
لاسن :رهد الانة ب واللسوزى تعره طاريق الشريمة والتكامل 
بين المبادىء الدينية والنظم المدنية م ٠‏ 


تلك هى احدى المحاولات الثى ذهب صاحدها الى بع الحل 

١‏ الذى برآه ا دكن 0 .من منسكلات وصراعات » وهر . كما نلمس 
حل وسط يذهب الى الاخذ بأفضل المتاح حثى تسنح الفرصة بعد 

ذلك لاستكمال النواقص الموجودة فيه » وذلك ائجاه لا مأس به طالما 


ركم . انظر فى ذلك : 
ب عيد الرازق ادمد الستنهورى فقه الخلافة وتطورها ٠‏ لتصيح 
عصية أمم شرقبة ( الثاهرة : الهبئة المصرية العامة للكداب ل ) 


ص :: ٠١ ١4‏ »2 من تقديم الدكتور توفيق محمد الشاوى * 


ب 11س 


أننا آمام عدو فويت شسوكنه التى أنغرست بشدة فى جسد الامة 
الاسائمية » ولايد لنا من الذتير من الوقت لانتزاعه.ا لاستعادة 
الحم الأسلامى المتكامل » حين نان أسلامي الصورة والمصمون» 
وفى هدا الصدد لايد لنا من حلمة تدعو بها الى أن يشيع 'استخام 
مصطلح « الاسلاممد ة  »‏ كما ناديت فى مناسية سايقة ل كيديل 
للمصطلحات السياسية الغربية »6 ليعير عن هذا النظ .ام المثالى 
السياسى والاقتصادى والادارى والاجتماعى +٠٠‏ والذى نزل 
3 محمد يله » لصلاح أمر أابشريه » وائطلاقا من أن الراعى لا 
يبتغى الا مصلحة رعيته » فكبف ندع ما ارتضته لنا انا السماء نظاما 
فيه كل الفلاح والصلاح » لناخذ بنطريات ابتدعها بشدار 6 
لاا يستطيعون الاحاطة الا يجزكية بسيطة. مما يحيط بهم من أحوال 
9 لأ نذهب الى التفسير الأسلامى للتاريخ أظهارا لجدوى ذاك 
لقياس الربانى » ولماذا نترك لماركس أو فرويد أو هيجل ان يفسروا 
لنا اك أمورنا » ولاذا نترك لهوبز ولوك وروسو ان يضعوا 
النظريات التى يحاولون بها تفسير نشسأة الدولة والحكم » على أننا 
الاائذهب بذلك الى انكار آثر الفكر الوضعى. وعلمائه فى أجلاء مبهمات . 
كانت مستعصية علينا » بل كنا على غير ادراك لها . على الرغم 
من تأثرنا كاه لابها » فلم يكن أحد يعرف على سبيل المثال ‏ 
عن الجاذبية الارضية شيئا حتى جاء نيوثن » ونادى فيها بقانون تظل 
الموجودات خاضعة له الى أن يثبتغير ذلك ٠‏ 


أقول ليس من حقنا أن ننكر ذلك » ولكن حين ندع الجزثيات 
عبر الانجاز العملى البشرى 4 فى محاولة للاخذ بالمدادىء العامة 
النى تحكم العملية الحضارية » فسوف يقودنا البحث "الموضوعى 
الى ادراك الحقيقة التى لا تنكر » وهى أن الاخذ بالاسلامية سلوكا 
وأقعيا هو الذى يفسر لنا مجريات الاحداث ااتاريخية » فحين كانت 


3 رحف 5 


الدولة مسلمة يحاكمها وشعيها ؛ مطيقة لمادئه » سادت الدنيا » 
وحين بعددتعنوطء أرضها أقوام أخرون:ولن نجدغير الاسلامنتمسك 
به طوقا للنجاة فى مواجهة هذه الموجه العاتية من اللاأخلاقية التى 
تجتاج العالم فى أيامنا هذه » اقد ترك الاسلام الحرية للدشر فيما 
بأخذون وما يتركون » ولم بقبد هم الا بالفضائل الثى دها سانيم 
الحباة » والتى عليها تقوم مبادىء العدل والمساواة فى الحكم » 
مما طبقة المسلمون بفطرتهم السليمة » ومن المعروف أن التكيف 
والتطور يخرجان المسلم عن فطرثه السوية المستقيمة ٠‏ 


لقد دخل العالم العصر الاسلامى » وافلح المسلمون أن يدقوا 
أبواب أوربا من جنوبهاءوان يصلوا الى ما وراء الهند والصين؛وذلك 
يوم أن توافق السلوك مع المحادىء الأسلامية » فدان ان قامت 
الحضارة الاسلامية عريقة زاهرة » شاهدا على ماندعو اليه من 
التفسير الاسلامى للتاريخ 4 ولم يكن السيف وهده هو صاحب 
الفضل فى ذلك » بل ان المدادىء وتطبيقها كانت هى الاسبق ؛ والا 
فما كان عمرو بن العاص لبدخل مصر فاتها لا غازيا : حين دعاه 
أهلها الى ذلك كما سيق القول ‏ ولعل من أهم وأول ما أصل 
وجود الدولة الاسلامية بهذه الصورة » حق الامة فى الرقابة على 
كونها علاقة وكالة لا علاقة شبعيه سياسية ٠‏ 


مصحف وسيف 4 طريق وحيد دؤدى الى الله سيحانة وتعالى ٠‏ 
فهلا اتمعناه ؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


1 0 3 5 ؛ دار الوفاء » 
00 ن دستور اسلامى ( المنصورة : دار 
على جريشة + اعلان دستور 
46ؤ5ا ) ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا 


مشروع السكور أسلامى 


للمستشار الدكتور على جريشة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


51١95‏ هس 


« مقدمة الاعلان الدستورى الاسلامي » 


أن أمننا المجاهدة وه الى نفدم اليوم » كما قدمت بالأمس 4 
أروع ملاهم التضحية والفداء والجهاد والتى سال دماء أطهسر 
فادها فروىق كلك الارض الطبية 6 مدتاحى أصلاء كلمة الله » وتحكيم 


أن أمثنا المجاهدة 00 النى انصل ركب شسهدائها اليوم 6 دركب 
البعيد ٠‏ 


ان أمثئا المجاهدة ٠٠‏ التى تشرئب من. خلال جهادها » لخوض 
معركة الابمان والكفر فى أفغائنسئان ؛ ولتسلك الطريق الى مسرى 
رسول الله لل مخضيا دالأشلاء والدماء 8 
ان أمتنا المجاهدة : 

ابمانا مالله واليوم الآحر © ولللاثكة والكناب ٠.‏ واننبيين © 
لا نفرق بين أحد منهم ٠‏ 

ورضى منها » بالله ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد مَل نبيأ 
ورسولا » وبشسريعة الله رياذية المصدر : ثابتة الاصل » مثابية على 
التاقيت والتجزئة والتمييز » حنيفية سمحة مع الذين لم بيقائلونا من 
أهل الكتاب » عادلة تدفع الشتآن كما تدفع المبل عن قسطاسها 
المستقيم ؛ ترفض انظلم كل درجاته وكل صورة بلوغا الى رفض 
الظلم الاعظم وانتصارا لكل مظلوم وكل هستضعف على وجه الارض 
شاملة لكل ما يصلحنا فى هذه الحياة +٠‏ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
أفرادا وأسرا ومحجتمعات » حانية متوازية بين افراط وتفريط تقع فيه 


الامم والنظم نافد الرسد وتخطىء الهدف ٠٠‏ خردصة على الفرد 


رض 2 


حريصة على الأسرة 6 حريصة على الأمة 00 ان تكون وسطا خيبر 
أمة أخرجت للناس ٠‏ 
أن أمتنا المجاهدة ٠٠‏ 

ايمانا منها بكل ذلك : 

والتزاما منها أمام جماهيرنا الاسلامية العريقة لا نفرق بينها 
لعرق او طائفة أو جنس أو دين * ١‏ 


1 : 


بأسم الله » كم بأسسمها هذه المنادى » +٠‏ اساتمدادا من دين 
الله الحق ؛ وشريعته السمحة ونعاهد الله على افتدائها مكل عزيز 
وفال و« 


والله على ما نقول شهبد ٠‏ 


2 0-3 


الببساب الاول 


المقومسات الاساسية 


: ١ مسادة‎ 


الاأسلام ددن الدولة رع م وعق.دته مصونة مم »6 وشربعته 


واجية ه ومشروعثه» هى العليا فوق كل اأنصوص () © ومصدره 
الأساسى الوحى 22( : قر آنا وسئة 4 وكل ما بخالفه رد وباظل رقم »ه 


مسادة ؟”؟ : 


الامة الاسلامية أمة واحدة » أفضلها عند الله أثقاها » وتسقط 


)00 
فلك 
إفة 
5( 
)05 
00 


07 


(0) 


واللقة العرسة" لفقها"الزمنمنة .زم وفيس الذولة على برها 


نص تقليدى لكنه لازم للتأكيده ٠‏ 

اشثارة 'الئ. عقيدة لا اله اله الل.-محيه رسيو اله وض الأشاس. + 
اكخازة: إلى لزوم الخنويقة كي : 

اقنارة الى أن 'الكتروفية الاسلايية العلياء فلو كل التصوصن احتن 
نصوص المستور نؤسه ٠‏ 


. نص على أن المصدر الاساسبى الوحى ليمكن اعمال المصادر الاخرى 2 


ومردها الى الوحى كذلك ٠‏ 

اشارة الى بطلان كل ما يخالف الاسلام : عقيدة 2 وشريعة ,2 
ومشروعية 0 ومصدرا 0 الكتاب والسنة © * 

لا بعترف الاسلام بالحدود الأصطئعة بين الدول الاسلامية 0 وكذلك 
القوميات التى أثارها أعداء الاسلام 2 وسائر العصدبات 0 دعوها 
فائها منتئة ,» * 

اللغة العربية عى اللغة الرسمية لدى الناطفين بها * 

وعى لغة رسمية عند غير الناطئين بها لتحمل دولهم على نشرها 
والارثقاء بها 5 


3 احير 2 


كُسكئمد سرعية السلطة من : 

اكامتها شرع الله + 

رضى الامة بها رم ٠‏ 

ولها حق الطاعة ؛ وحق النصرة » فضلا عن حراسه الوجدان ١م‏ 
س ما أطاعت الله ورسوله ء 
مسادة :]: 

الحرية فريضة رام ٠‏ 

ممارستها حق فردى » ووظيفة اجتماعية 0م ٠‏ 

وتسشمل. : كرية الاعتهادٍ ه والحرية الدش.خصيه » ودرية التعبير 
«الفكو ارهن ماري الشعائر الديئية » وحرية الانتقال فى 


(9) شرعية السلطة تستند الى هذين الاساسيين ٠‏ 

٠ والحتوق المنصوص عليها نتيجة طبيعة لشرعية السلطه‎ )١ 

» الحرية فريضة مستمدة من كلمة التوحيد ذاتها‎ )١١( 

)١١١‏ وممارستها يجمع بين الدق الفردى الذى يتمتم به الفرد وبين 
الوظيفة الاجتماعية التى برعى فيها حق ااجتمع ٠‏ 


ردن 5 


مادة 6 : 
صدائة الدين 4 والنفس 0 والعرضص والعقل والمسال وو 


ضرورة 05 والعدوان على أى منها جريمة ٠‏ 


ولا بطل دم فى الاسلام 4 وتائزم الدولة معو بحسن من لم 
يعرف أو من عجز 05 ٠‏ 


مسادة 5" : 


التعذيب الجسدى أو المعنوى ؛ والقيض او الحبس أو الاعتقال 
بعير حق » انتهاك للكرامة أو الشرف او الادمية بأى مسورة من 
صوره ٠٠‏ كل هذه جرائم لا تسسقط بالتقادم وتجرق محاكمسة 
المجرمين سابقا ولاحقا وفقا لاحكام الشردعة ويطيق فى تسأئهم 
الحدود أو القفصاص أو التعزير تبعا للاحوال 


وتلتزم الدولة تعوبض من لحقهم أضرار نتيجة هذه 
الجرائم آفلهة كن 


مسادة ؛ : 


٠ هذه هى الضر ورات الخمس الى أجمع العلماء على صديانتها‎ )١١( 

)١5(‏ أصل اسلامى حتى لا بضميع دم فى الاسسسلام 0 وتلتزم الدولة 
بالتعويض إن !م يعرف القاتل أو عرف وعجز عن الدهم ٠‏ 

)١5(‏ هذه المادة تعالج الجرائم التى وفعت أو بمكن أن تع وهى واضدة 
بالنسبة للدعوى الجنائبة 'و المدنية ٠‏ 


ل 558 هه 


0 5 1 6 1 
لا يجوز دخولها امور استكذ ان واستئناس رحن + 
00000000 كام أ ٠.‏ لآب :2 
ولا يجوز تفتيدها الا فى حاله الذرورة لتندوى وباذن 
كضاة  ٠‏ 


مسادة 6 : 


0 


المرأسلات والمسكالات مصوئة ا ناشع ااا المراقية "0١‏ في 
حالات الجرائم وباذن قضائى ٠‏ 


مسادة 6و : 


المساواة حل وم أمام النصوصض 4 وآمام القضى م م وأمام 
الفغرص ولا تذرقة لاون 6 أو جسن 4 أو طاكفة ٠‏ 


ودمنئع أيذاء الذمى أو اكراهه على العقتيدة قله 3 
مسادة الحم 


إحكام الشريعة تطبق تطبيقا أقليميا داخل الدوته ٠»‏ تطبيقا 
حص على المسلمين خارجها ٠‏ 


ولاهل الكثئاب عقيدتهم وسعائرهم وأحكام اللأاسرة الخاصة 


بهسم زضلة 3-3 


)١5(‏ لاول مرة يجرى نص دسدورى عل ى هذأ النحو وهو مستقى من الذصن 
القرانى ١‏ حنى تستانسوا ) والاستئناس غير الاستئذان * 

)١07(‏ مأخوذ من النص القرانى ( لا أكراه فى الدين ) ( لست عليهم بمسدطر) 

)١6(‏ أصل عام متفق عليه ترك أه_ل الك'اب وعقيدتهم وشعائرهم 
وأحكام الاسرة الخاصة يهم الا اذا تحاكموا الينا ورصو! بذلك ٠‏ 


:16 يد 


: ١١ مسسادة‎ 


تكفل الدولة والمجتمع الغرد هق العمل » كما تكفل له حق 
المطعم والملبس م( والسكن 4 والزواج رك وبمكم لحددد لشفل 


دمصفة جماعية ودجورزر ديصفه فردية ذى أجوال الضرورة ود »م 


: ١٠" مادة‎ 


توكدر ُسعائر الله واجب الفرد والمجتمع 0 


والامير قدوة للافراد فى ذلك ٠‏ 


والمساس مهأ أو العدوان عليها سجر مه القانون الل فى 


(15) نصت هذه المادة على بعض الحقوق الاجدماعية للافراد ٠‏ 
وكذلك حق المطعم واللبس ,المسكن * 
واستحدذت نص الحق “لى الزواج وهو مأخوذ من أاعذبار العلماء 
الزواج أاحده مصارف الزكاة بل ذهب بعضهم الى أن من كان بحاجة 
الى اككر نمق ازوحة. لم ريكق ,تاخرا "حجل 'كذلك: فى مضتارف باإركاة + 
ره الخص على مضع تلحددد الدنسل بصفة جماعية راجع الى ما فى هذا 
حدرص الشارع الحكيم على حدفظها فضلا عن أمر التمارع الحكيم 
0 تناكحوا تناسلوا تكائروا 1001 الحديث 1 
أما اجازته بصفة فردية فهو مقيد بأحوال الضرورة كالاوضاع 
(١؟)‏ هذه المادة تتحدث عن شعائر الله : من صلاة » وصيام وحج 2 
ونئسك 5 
وى تذخص على توقدرها 0 ون بعقام شعائر الله قامع من ذقوى 
القاوب ) * 
كما نصتك على وحجوب رسع الامير لفاس4 موضسمع القدرة فى هذا 
اجال لما لذلك من أثر طيب فى نفوس الناس فخملا عن تجريم 
ألأساس بهذه الشعائر أو العدوان عليها 5 


صم ١1١‏ سم 


مادة ؟1 : 
الاخلاق قوام || أجتمع 0 


وصيانتها وحفظها واجب الفرد والدولة ٠‏ 
والمساس ده أو العدوان عليها دجرمه القانون كىن » 


(؟؟) اهتمام بالاخلاق » والنص على صيانتها والحفاظ عليها » وتجريم 


5 000 


الندسات القناتي 
فق الأطسان السياسي 


مسادة ؟١‏ : 


ولا بسليه أحد حقة بسدب عشيدته أو رأيه رم ٠‏ 


: ٠6١ مادة‎ 


لحاكم والمحكرم أمام الشريمة سواء » ولا حماية ولا اتيز 
لحاكم سدب مثخصية () ٠‏ 


مادة 115 : 
الطعة موحقل النصرة 4 وحق النصيحة هه ٠‏ 
صادة 1١1/‏ : 


التشريع ادتداء خالص حق الله » ولاولى الامر أن يتسرعوا 
امثئاء يه ادتداء 4 « 


)١(‏ كفل الدسكور ممارسة الحق السياسى وترك الطريثة للغائون » وحرم 
أن يسلب أحد حقه بسيب عذيدته او رأية * 

5؟) قد لا يكون لهذا النص مثيلا فى الدساتير الوضعية ' 

9) دينت المادة واجب الحاكم وذكرت حتوقه على الرعية ٠‏ 

() وضعت الادة أمرا يخاط ذيه الكثيرون فأرجعت الشرع والحكم لله 

ووضحت أن شرع اولى الامر يكون ابتناء أى استنباطا ليس ابتداء' 


558 به 


مسادة 148 : 

الشورى حق » والتزامها واجب » وتتون فى غير دائرة النص 
القاطع 4 وبشكل مجلس شسورق بمارس احتساص .4ه فى حدود 
ذلك هق و 


مادة 15 : 


أمير المؤمنين يرأس الدولة » ويلزم فيه الأسائم والذكورة 
والباوغ » والعقل » والصلاح » والعلم بأحكام الشريعة رم ؛ 
ويجرى اختياره ‏ مدى الحياة ‏ من أهل الاخثيار كما تجرى ببعته 
من أفراد الامة © ويفتخ باب الهجرة الى دار الأسلام أمام المؤمنين 
خاصة الكفاءات العلمية والبشرية ويفصل القانون هذه الاحكام رمء 


: ٠١ مادة‎ 


تجحرقى محاكمة ركس الدولة والوزراء مدنيأ وجذائدا وسياسيا 
03 


٠ سياسى‎ 


(0) وضحت الادة ان الشورى حق للرعية » وأن التزام نذذيحتها واجب 
على الحاكم » ووضحت أن قراراتها فى غير النص القاطع وتركت 
التفاصيل للقانون * 

)5١‏ أختارت المادة أسم رئيس 'لدولة « أمدر المؤمنين » تممذا دآخر خلانة 
راشدة » وذكرت شروط الامامة وهى تكاد لتلكون موضم نخلر * 

0) وضحت اخثياره مدى الحباة وهى السابقة التى وضمعها الخلفاء 
الراشدون « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهددين من بعدى 
عضوا عيها بالنواجذ » وحعلت اختياره لاعل الحل والعقد ٠‏ أهل 
الاختيار » وبيعته من جميع أفراد الامة ٠‏ 

(48) وضع الجزء من المادة حكما هاما هو فح باب الهجرة أمام اللؤمنين. 
الى دار الاسلام حيث تكون الهجرة فى هذه الحالة واجمة ٠‏ 


- ان 2 


كما يعزلون بقرار من أهل الحل والعقد اذا تواذر لذلك آحد 
الأسياب الشرعية ولا بحل النخفروم 0 أخار براح شذدك من أئله 


برهان () ل وبوضم القانون تفاصيل ذلك + 


: "١ مسادة‎ 

شروط الامام 6 وبعاد تشطيل السلدلة القضاتية عأى خوك ذنك « 
وتستمر السلطة القائمة حتى يصدر الفانون المفصلء ويام التشكيل 
الجديد 0 ٠‏ 


مسادة ١١‏ : 
يجرق على الفور تشكيل محكمة دسئورية علدا النظر فى أبطال 
كل ما بخالف هذا الأعلان او بخالف نصا قطعيا فى داس اله وسنة 


رسوله 0 » , 


)3( تحدخثت المادة عن محاكمة رئيس الدولة والوزراء » وعن عزلهم » 
وعن الخروج ووضعت: فى ذلك القواعد الاساسية وتركت للقانون 

)٠١(‏ حوت إنادة أحكاما ثلاثة رئيسية وحكما واحدا انتةالبا - أمسا 
الاحكام الثلاثة فهى : 
() استقلال القضاء * 
(ب) لزوم روط الإمام فى القاضى وقد سبقت ' 
(ج) اعادة تشكيل السلطة القضائية على ضوء ذلك أما الحكم 
الانتفالى فهو بقاء السلطة القائمة حثى يصدر القانون الخاص بالساطة 
القضائية والتى يكم اعادة التشكيل على اساسه * 

' تضمنت المادة حكما فوريا عو تشكيل محكمة دستورية عليا‎ )1١( 
ويملك ذلك أمير المؤمنين بعد الاستشارة » وجعل مهمنما ابطال كل‎ 
ما يخالف هذا الاعلان , او يخالف نصا قطعيا فى كتاب الله وسنة‎ 


رسوله أعلاء للشرعية الاسلامية العليا ٠‏ 
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مسادة ؟" : 


يشكل ديوان المظالم للفصل فى قضايا الغصب والاعتداء المادى 
دن جانب السلطة العامة أو الاعراد 4 ولمحاسدة ومجازاة أصحاب 
اتساحلة معأ يم بفصله القانون رالع »م 


مسسادة 11 : 
علاقة الدولة بغيرها من بلاد الاسلام علاقة الاخوة والنصرة 


خاصة للمستضعفين حذاى نم الوحدة أو الاتحاد ٠‏ 
وعلافتها مجدر أنها عست فضانئ عما سدق اشيم علاقة حسام الجوار و4 


وعلاقتها بدول العالم علاقة التعاون على أساس من المصلحة 
المتدادلة » والمعاملة بالمثل واحترام الموائيق والعهود ٠‏ 


كما تحفظ فى علاقاتها قيم الاسلام ومثله 05 ٠‏ 


عليه هو اليثت فى قضاما الغضب والاعتداء المادى سيو اء كان من جانئب 
السلاطة او من جائب الافراد 2 وثركت له اختصاصا يحهده القائون 
خاصا بمحاسية ومحازاة اصحاب الساطة وذلك باانتسدق مع 
محاسبة ومجازاة الوزراء ورئيس الدولة ل وقد تقدم * 

)١16(‏ فصل تالادة بعض أحكام الفائون الدولى التى تلتزم بها دولة 
الاسلام فجعلت علاقتها دبلاد الاسلام علافة الاخوة والنصيرة ٠‏ 
ودجدرانها علاقة حسين الجوار 
ودبول العالم علاقة التعاون على أساس من المصلحة اانيادلة ,2 
والمعاملة بالمثل 2 واحترام المواثيق والعهود ٠‏ 
وحرصت على الندص على الابتعاد عن الاحلاف والتكتلاك والصراعات 
الدولية ‏ كما حرصت على النص على احدفاظها فى معاملاتها بقيم 
الاسلام ومثله وهى قيم ومثل سبقت كل قيم حضاءربة أخرى ٠‏ 


(019) تضمنت امادة تشكيل ديوان المظالم وجعلت له اختصاف.أ منصوصا 


- اذ > 


اقامة الواجبات العامة ( !لفروض ااتفائية ) » والامر بالمعروف 
والنهى عن المذكر 4 وحراسة اشير بعةه وحسسن تطلدية با 8 وتحقيق 
المقاصد العامة للشريعة 04 ودهم الضر عن الناس 3 والدعوة الى الله 
ب كل ذأك واجب الأمة حكاما ومحكومدن 55 وتأثم كلها ان وم 
تفربط فيها 4 ولا دضار أحد منها فى من ذلك 5 » 


(15) فى هذه الادة جماع خيرات ٠0‏ 
اذ 'تضمنت» النصى على “اقائنة” الواجدات: العامة 915 الفروفن 
الكفائية 3 وخصصت منها الاإمر با حروف والنهى عن المذكر “ودراسة 
الشرمعة وحدسن تطبيقها 3 ودفشع الضر عن الئاس والدعرة الى ألله * 
وججتمعسك يبن الحكام والمدكوميين في لذظظ الامة وهو لءعبير صحيح 
وجميل * ٠‏ 
ونخصتك على آم الجميع ان وفع التقصسير فى احدها 
وتاضمنت قاعدة شرعية ألا يضار أحد بممارسة حق سترعى والله 


٠ لمستعان‎ 


3 


يرن © 


السساب ألثالثت 
فى الاطسار الاقتصسادى 


مادة 85 : 

لقا الكامنة ته روك يكين الا مهمون الففوفي لبا باللسادة 
العامة أو الخاصة جع »م 
مسسادة /1؟ : 
الدولة وذفقا للاحكام الذر عي وتنفقها وفقا لأمصس رف المخص 
عليها ٠‏ 


وص 


وتقسم السيالسة الاتقصادية الاسلامية بالتكافل بين أفراد 
المجتمع » والتكامل بين بلاد الاسلام » والوسطية بين المذاهب 
المختلفة 5 ؟ 


)١(‏ أرست هذه المادة قاعدة احثرام الللكية الخاصة ونخصت على أنها حق» 
لكنها جمعث معه صفة الوظبقة ٠“‏ ليظهر الجائب الاجتماعى فى هذا 
الحق » لكنها عادت فأكدت الحق لسعم جواز مصادرته مصادرة عامة 
أو خاصة ٠‏ 

(؟) وصفت هذه المادة خيوط النظام الاقتصادى الاسلامى * 

(أ) يقوم على الزكاة حقا رفريضة ٠٠‏ وتلتزم بالتحصمل والانقاق 
وفقا للقواعد الشرعية 5 

ركه ينوم على التكافل سيق اقزاة لجال :: 

(ج) يقوم على التكافل ببن دول الاسلام ٠‏ 

(د) يقوم على الوسطية بين الذاهب الاتتصادية المذالفة » 


رد 2 


: ١8 مسادة‎ 


الريا مكل صورة محرم » وكذا الاحندار والتبذير والاستغائل 

وتضع الدولة الحلول الأسائمية محل اانشاطات الممنونة أو 
المشبوهة وتحدد موارد الكسب امشروعة ٠‏ 

وتستعين بالكفاءات من كل العالم ألا اثمى 5 ٠»‏ 


مسسادة 594 : 


تعود الاأوقاف الاسلامية المصادرة 4 وتحارم رغمات الواقفدن 
ساءا ولأحقا 04 وتقوم هد مستئلة عاى ذلك رض ء» 


: ٠٠ مسادة‎ 


تنهضن الدولة مالزراعة 4 وتعطى الأرقن أن ممحبرها »6 ولاستفدد 
من أحدث الوسائل وتحمى ذالحى الارضص من المستعاس أنا كان 
موقعهم 0 *٠‏ 
مسادة ”١‏ : 


تنهض الدولة بالصناعة » وتخص الصناعات الذقيلة يسا خرها 
صئاعة السلاح نكل أنواعه 3 


مي سيسمدت تسد طعوومصسب يست لدم مطح جح مل 


(؟) حرمت المادة الريا وما حجرى مجرآه » ووضعت الحلول الاسلامده 
مكانة 2 وحددت الموارد وأمرث بالاستعانة بالكفاءات ٠‏ 

(15) رحت الادة للاوقاف الاسلامية 6 اعتثيارها 0 وأمرت دهدنة مامد" 
تقوم عليها » وتنفذ رغائب الواقفدين سابقا ولاحقا ٠‏ 

(6) ردت للزراعة وضعيا ٠‏ وآأعطت الارض أن يديبيا ,. رنصث تلى 
الاستفادة من احدث الوسائل ٠‏ ودمت النالدين من الس تتغلين 
« أما كان موقعهم » 


+ 


5958 سه 


وتجعل قاعدة التعامل اشراك العامل فى ملكبة المصنع واثسراكه 
وتحمى العامل والأامومة والطفولة من كل صور الاستغلال 
والارهاق * 
كما تكفل الحق فى الأجر والراحة والعلاج حل + 
مسسادة ١”‏ : 


الضريية حق على القادر بعد الزكاة سد حاجات الدولة , 
ولتحقيق التكافل » والتقارب ويسهر اولو الامر على حاجات الفقراء 
والمساكين و9 


كك 


(5) تتئاول الادة الصناعة فتحمل الدوله مسكولية النهوض بها » وتخص 
الصناعات التقيلة يما فيها صناعة السسلاح وبذا كرس م الطريق 
الصحيع لنهضة الامة الاسلامية مرة أخرى : 
زود الثين ك5فروا أو تغذاون عن أساحخكم وامتعدكم فوودلون اليم 
مبلة واحدة ) ( وأنزلذا الحديد ذبيه بأس ديد ومنافع لأناس ) * 
وتنضع قاعدة جديدة مستمده من ,«صول اسلامية فاشرك العامل ب 
كفاعدة ‏ فى ملكية المصنع « ويقف فى الاسستئناء المصانم التعلقة 

دمستقيل الدولة وكيانها العام كمصائم السلاح » * 

كذاتضع قاعدة اسلامية ‏ جديدة فى اأجال الاقتصداى ب وهر 
جعل رسج المصنع شركة دين العامل ورأس امال , فتقضءى بذلك على 
دعاوق الاشتراكيين وسرايهم : 

و ذذلك دنئنص على حماية العامل 39 حماية الامو مه 0ق حماينية 
الطفولة من كل صور الاستغلال والارهاق * 
وأخيرا تكفل الحق فى الاجر والراحة والعلاج 5 


2 007 


واذا جاع المسلمون اا مال لاحد ؟ 


ممادة #“ا 0 


تسجع الدولة الوحدات الاقتصاديه والأدارن. ه والهناعات 


الحردية والصعدرة 4 وائمى المهارات والطاقات الفردية 3 


وتضع تحت هؤلاء واولئك الطاقات االية والاداريه المناسبة ٠‏ 


5) توضع السياسة الضريبية على اساس أنها لا تفرض 'لا على الفادر, 
فتخف وتختفى بالنسبة لغير القادر * 
وتحعل هدنها : () ...د .تاجات الدوله (ب) تدقيق الدكافل * 
(ج) تحقيق التقارب بين الطبقات ٠‏ وتحمل أولى الامر حاجات الفقرا؛ 
واأساكين أن لم تغنهم الزكاة ( يدرم ان تديب و.ددة وفيها جاذم 
أو عبار ) * 
وآخيرا تضع القاعدة التى عجزت عنها الاشتراكيه ذائها + اذا جام 
المسلمون فلا مال لاحد ,» * 

والله سد داه وتعالى أعام 


الارذم 5 


الاب الرابع 


فى الاطار الاجتمساعى 


مادة ؟؟ : 


بقوم المجتمع عاى العقيدة ويصونها ٠»‏ 
ويحكم الشريعة ويحميها ٠‏ 

ويلئزم الاخلاق الناضلة ويذود عنها ٠‏ 
ودعلى شعائر الله ويعظظلمها ٠‏ 


وددفم العزو الفكري بحل صسورة ويذ مع الثذافة الذافعة « 


3 
1 


5 


7 04 0 8 0 
و مساقئط القدو ات السيقة ومقتديي درسو ل الله ار ومن تبعة ٠‏ 


ودتاخذ الجهاد سميلا اترمية أبناكه وتدقدق أهد امه () »م 


مسادة م ٠‏ 


مناضج الدرنية والتمسارم 6 ودر أمج الثقافة والاام اام تلتزم 


الخطوط السايقة 4 وتجوم القائون الخروج علبها 0 


مسساأدة 5 : 


لل 11111 


000) 


حددنتك اسسى المجتمم : 

عقيددة . شريعة ؛ اخائق ٠‏ سعائر , ثقافه , قدوه ٠‏ تردية ٠٠‏ 
على نحو لا يحتاج الى سيرج » وبقية واد شارحة + ومدينة »2 
و مكملة ٠‏ 


2 1-7 


00 


وارتقى بالمسنوى العملى والتفنى ؛ وتشجم الأخنراع والابداع 
وتوجه الثساب الى مل؟ التخصصات النادرة المخئلفة ٠‏ 


مسسادة /ؤ1 : 

الزواج حق وواجب لصيانة التشسيك وطهارة المجنهم 4 وتكفل 
الدولة من احتاج الزواج ولم دقدر عليه ٠‏ 
ممسادة + . 


النساء شقائق الرجال » وحمابتهن والرفق بهن واجب ٠‏ 


ووفبر فرص الزواج 4 وفرص العمل من تحتاج ؛ وصيانة المرأة 
من الاستغلال والتيذل يكفله النظام 3 


وتعددد دور المراة ودور الرجل للنهوض بالمجتمم يوضحصه 
القانون 0 


مسادة 15ؤ : 


الأسرة ليئة المجتمع 0 


وعلى الدولة العذاية بها 4 وبالامومة وبالطفولة عناية خاصة؟ه 
مسادة ٠١‏ : 


تقوم علاقات المجتمع والاسر على : الاخوة » والتراحم » 
والتواد 4 واصلاح ذاث السين 4 وصلة الارهام 6ق الأحذ على دك 
الظالم والانتصار للمظلوم ٠‏ 


5 0 


صسسادة ١؟‏ : 

الجهاد ماضن الى بوم القبامة اعلاء لكلمة الله » والأعداد له 
واجب المجتمع والدولة والقوات المسلاحة جزء من الامة المدرية روحما 
وماديا لاحراسة الحدود وحفظ النختام بجرى تدريب أذخراد الامة 
بما دكفل التعيكة الفورية 5 أى خارف وينظم القانون ذلك ٠‏ 


مسادة ؟؟ : 
ألدواء والعلاج بانوأعه حدق للفرد 3 
وتنئهوض الدولة بالعلاج الوقاتى وغبره من أنواع العلاج 0 


مسسادة ؟4) : 


تسجم الدولة جمعبات البر والاحسان 0 والوكف على الخيرات 
بأنواعه » وتقبل الهبات والهدايا والصدقات » وتخصصها لالوان 
المر وتودع هدانا المسكولين والوزراء صندوق الهيات 3 


0 


السسساب الخامس 
أحسكام عادة وانتقالية 
مسادة ؟؟ : 
بعمل بهذا الاعلان دور سدورهة واعلائه 5 
ومسقط على الذور كل مهي دسكوري أو قازونى مخالف ٠‏ 
وتتولى القيادة الجدددة هكم البلاد لجين صشور الدسكور 
الدائم 6 واختيار مجلس الشورىق وركيس العلاد ٠‏ 
مادة ©6؟ : 
ولها 3-7 وفنا لاحكام القاذون الدولى 0 نتطلب تعددل بعضها 
او الغائه ٠‏ 
مسصادة 15 : 


بجر على الغور تأصفية المسوون والمعنقات ونتحرق على الخور 
كذلك محاكمة الم.ثولين عن جرائم ا'تعذيب وال سجن والأعتقال بعير 


حسدق ٠‏ 
مسادة /ا؟ : 


لذ جريعة ولا عقوية ألا دهن * 


ولا تسرى النصوص على الجرائم السابقة الا ما كان هنها مجرما 
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مسادة مغ : 


القيادة سا فئرة الانتقال سه تلتزم. احكام الشريعة وأحكام هذا 
الأعلان ٠‏ 


ويطعن فى قراراتها أمام المحكمة الدستورية العليا عند الاقتضاء 
مسادة. 4ع : 


الوحى - قرآنا وسئة . فوق الدسئور » ويرجع اليه فى كل 
وانتجاف متخالها له إى ديا رقع وليه هذا ! عاك + 


ب 551١‏ سم 


صول الاعلان الدستورى 
مذكرة أيضاهيسة 
مهنة : 


عات الآأمة الأسلامية محنة رهبية 0 

محنة بعدها عن دينها +٠‏ وبالتالى افتقادها الحياة والنور 
والطهر + 

ومهنة تلط الطاغين علدها ٠٠‏ من الخارج أو عن الداخل ٠‏ 
.وما كان هؤلاء بأرحم من أولثك » بل كانوا +٠‏ رغم انهم من جلدتنا 
وبتكلمون ملسائنا ‏ كانوا أطغى وأضل سبيلا ٠‏ 
ومكت سا : 

وعاشت من بعد ذلك كله محنة التفرق والتمزق ٠‏ 

فنتيل التسلط علدها » وسهلت هزيمتها 6 وسهل على الاعداء 
أردرادها وازدراؤها وتجرعت مرارة « الفؤشل »© : ومرارة الضياع 
وذهاب الرييح ! 


وصدق رسوله الكريم ً 
عنيه أفضل الصلاة والتسليم ٠‏ 


نمسك بيد هذه ألامة : 


ونحن نمسك اليوم ددن هذه الامة نحاول انكسالها 0 


ف ان 2 


فتجعل القر أن ددمينها والسنة الأطهرة بسار هأ ع٠‏ لتعرف مرة 
أرق الى الله خلردننيا فادرك الما أ 6 وأاحان ر والذور 6ه 


0 ا 3 ا لا م 1 ١‏ 07 3 1 
( أفمن كان ميتاً ساهريناه وجطلنا له ذورا يمشى به فى النأس» 


كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ) 


ل انما 8 يماك آئة ل لمانا نمام 5 حسفي لضا ل اليب امنا وبحلورظم 


تطهيرأ ) 9 


وتهاول أنقاذها : 

) وذريد أن شد على أللذين استضمئوا في الأرفن ونجعلهم 
أئمسة 6 ونجعلوم الوارقين 6 وحكن أيهم فى الأرهن * وثرى فرعون» 
3 هامان 6 وجنودهما يم م تاذو ١‏ بعدرون ٠)‏ 


ء' قالو أ أو ذينا حي شيل أن انيما وحن يده م حنننا 4 قال تانمي 


دما 


8 بكم 5 أن بيلك قفو هم 6 ويستحطلقهم يي الارة ض فبنظ ذبف نتعملو ن( 
واخيرأ تخاول ان فردهما ٠‏ 
٠٠‏ وأخيرا نحاول أن نردها جميعا الى حبل الله المثين ٠‏ 


ُ و أقتصهوا بشيل أنه صديها وق 3 5 ذو ١‏ و3 دقر و [ معمة الله 
عليكم الل كدكم أننداء قلف و لويد | اماه يهكم شمف اذوا انا 2 


ول" توذوا فقون سذرفوا 0 واختلفوا من م ععث مأ جاءهم 
البينات وأولئك لهم أي عظلرم 3 ىم مقن وكوه و شوك وطوة» 
ذائما الذين سوق فنك وهو هلم أكذر: 0 ذال أبمائظم ذو قوآ العذاب ' 


بها كنتم الم 3ن وأما الذين أميضست د فشي رهمة الله هلم 
فيها خالدو |6 )* 


ل 5419 اله 


و تلك النتسو أد 
أهذت شكل الدستور : 


0 


ليعلم الذين اعتادوا الكخصص 4 وتهروا أحدانا به 4 أن دبننأ 
لهم خدرا مما قدمت أوطان سدقئئنا فى هذا المجال 4 وأن كنا فى 


الواقع نحن السابقون ٠‏ 
ليعلموا » وليعلم قومئا من ورائهم ‏ ان الله أغنى وأقنى ٠‏ 
وهو يمحت وأه ٠+‏ 


ف اعم قوق الاقالة ارهج “تعن أهم المقومات: 
وأهم الممادىء فى المجالات السياسية 6 والاقتصادية 4 والاجتماعية 


وهذا المسلك جنحت اليه دسائدر ما سعد اأحرب العالمية الثائية 
وكانت من قبل تقتصر على الجانب الأسياسى ٠‏ 


وما هاء شى هذه الابواب 2 


فضلا عن أصالته ‏ كما قدمنا ‏ سيق يكثير ما جاء فى أبواب 
ممائلة ‏ لدسائير وضعية ٠‏ 


وذلك واضح من سعضص المواد الى استهدنت أمورأ لم تعهد سأ 


585؟ سه 


أما اذا كأن اعلانا و ميكن دستورأ : 


فلاننا فضلنا اعلان ,ر المبادىء العامة » وذرك التفاصيل لترد 


فى دسدور دام بصدمة على مهل ممئاو الامة ممنسولة الله ٠‏ 
الوهى ذوق الدستور : 


وددفقى الودى حم قر آنا وسائة م دوق الأعاذن وفوق الدستور 
٠ه‏ لأنةه معن دن حدم خدير وهذأ وذاك شرع شه ولا بعلو الفرع 
على الأصل ميما علا فى ظاهر الأمر ٠‏ 


ولذا بمكن الطعن 3 6 هن ورد مخالذ فا لعدم الش.رعية لعلو 
نص القران أو أأسئة ودذا تمفاى 0 المشروعية الأسلامية العليا » 
فوق النصوص 3 

وهو لعمرى ما عجزت عنه ‏ حتى الموج ويد الارض 
وفقهها الدستورى ٠‏ 


أل : 


وأملنا فى الله العلى العظيم ٠٠‏ أن يعطينا عطاء الطائعين ( ولو 

أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتهنا عليهم بركات من السماء والارض) 

( ولو أنهم أقاموا النوراة والانجيل وما أنزل الهم هنْ ربهم لاكلوا 

من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) ( وما عند الله خير وأبقى 0 ( للذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) ٠‏ 


وأملنا معد ذاك فى أمثنا لأسا امية أن تند اعى الى كنابها 0 


وأن اتفيمك: ينون روها #-وأن كتركف الطريق: الى عزها وقصارها 


558 سه 


ومجدها : 


( ياأيها الذين آمنوا استجيبوا ل ولتأرسول اذا دعاكم لما يحبيكم 
واعلموا أن اله يحول بين 0 وقلبه وأنه افيه تحشرون » واتقوا 
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد 

العقساب ٠)‏ 
والله أكبر ولله الحمد 


المؤففة “اللنوزة فى آيلة الحعة المناركة 
الموافق م شوال ١:++‏ 
5 مولبو ١944‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ثانيا 
تعسو ذجج لدسستور 
وضعه مجمع البحوث الاسلامية بالازهر 
تطبيقا لتوصية المؤتمر الثامئ أجمع البحوث الاسلامية 


الذى انعقد بالقاهرة فى ذى القعدة 91؟1ه - أكتوبر //191م 


عمتطصهت 111 برط لماع مم0 


0 


مشروع الدستور الاسلامي 
البساب الاول 
الامسة الاسلامية 

مسادة ١‏ : 
صساأدة "؟ : 

بجوزر أن تتعدد الدول شى الامة الاسلامية وان تتتوع أشكال 
الحكم فيها 4ه * 
مادة ”؟ : 

بجوز للدولة ان تتحد مع دولة اسلامية او أكثر فى الشكل الذى 
بتفق عليه رم ٠‏ 
مادة ؟ : 


يقوم الشعب بمراقبة الامام وأعوانه وساثر الحكام ومداسبتهم 


)00 هذه المادة انتقدها الزميل الدكثور مصطفى كمال وصقى رحمة الله 
ونحن نثنى على انتقاده اذ الاصل وحدة الامة الاسلاميه » والتعدد 
لم يجزه الفقهاء الا للضرورة » دئس الضرورة التى تحير اكل اليتة 
ولا نرى هذه الضرورة الدوم آلا فى أهواء المبعض * 

9) انتقد د* وصفى رحمة الله الجزء الاخير من الادة ونحن معه * 


ل 5 


ليوات الشيكان 
أسس المجتمع الاسلامى 


مسادة م : 


الثعاون والتكافل أمداسن المجتمع )١‏ » 
مسادة 5" : 


القدرة عليه ٠‏ 


مسادة / : 
الدولة دعم الاسرة وحماية الامومة ورعاية الطافولة وتهرئة الوسائل 


مسادة م : 
وتهدكة المرأة لحسن تبعل هق زوجيا وخدمة اولادها واعثبار العناية 
بالأموة ادل واعاضا» 


والتوحيد هما أساس اللجتمع ويمكن الجمع بين المادتبي ٠‏ 
(؟) هذه الكلمة مدرو أضحة فى الاصل » وقد أشار ذ* وصفى ار حمة إلله 


أنها ربما كانت تبعل أى رعاية زوجها ٠‏ 


53 


56١‏ لم 


مسادة 4 : 
العذاية دسلامة الامة وصحة الأفراد واجب الدولة 4 وعلدها 
توفير الخدمات الطبية المجاذية المواطنين من وقائية وعلاصة 3 


مسادة ٠١‏ : 
طات العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقأ للقانون و 


: ١١ مادة‎ 
: ١7 مسادة‎ 

تلتزم الدولة يتعليم المسلمين الامور المجمع عليها دن الفرائض 
والسيرة النيوية وسدرة الخلفاء الر أدبن دراسة واذده على مدار 


: 1١ مسسادة‎ 


تلتزرم الدولة دتحفيظ م تبسر دن القرآ 0 ن الك روجع ذّى يم 
سئوات ت التعليم ساي أنواع الدر أسه كماندن. ىء مانا نح خاصة 
بالقرآن لتتحفيظه أن عدأ الطلاب وتطبع أأصحف الخريم وتكبسر 
تداوله 0 


مسادة 15 : 


القبرج محظور والتعاون واجهب 4 وللحسسدر الدولة القوانين 
والقوراراه لعفاف الشعور العام من الابتذال وفقا لاحكام 


ب 5605 سم 


صسسادة 16 : 


اللغة العربية اللغة الرسمية والتاريخ الهجرى واجب ذكره فى 


مسسادة 14 : 


الولاية العامة منوطة ممصاهة الرعية وشاصة حماية الدين والعقل 
والنفكس والمال والعرض 5 + 
سسادة ١1‏ : 


لا يكفى أن تكون العايات مشروعة دل دجب فى جميم الحالاث 
أن تكون الوسائل مطايفة لاحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


اعسات وسوس يمسجب بعصم ببسي ص سد واد ل 


رون 5 


الباب الثالث 
الاقتصساد الاسسلامى 
مسسادة 148 : 


الأنسانية والعدالة الاجتماعية ودوجب السعى ذى الحباة بالفكر 
والعمل وتحمى الكسب الحاال رم ٠‏ 


مسسادة 15 : 


حزية القحارة: والضنافة والزراعة مكدولة فى حدود الشتريعة 


٠ الاسلامية‎ 
: ٠١ مسسادة‎ 

تضدع الدولة خططا للتئمية الاقتصادية وفقا للشسريعة الاسلامية 
مسادة |" : 

تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل فى الاسعار الا للف.رورة ٠‏ 
مسادة ؟؟ : 


تشجع الدولة على سعمور الصحراء م( وسيم رقعة الارض 


0ك 


٠ راجع تعليقا قيما لد* وصفى فى كتابه‎ )١( 


ا 


مادة ؟؟ : 
|5 بجوز التعامل دالريا أخذا أو عطاء وأن لا سب لمر أى 3ُصرف 
فيه معاملة ردوية و« 
مسادة )؟ : 
مسادة هلا : 
كيال امالك لدتقون لقا اليف نال :+ 
وينظم القانون طردقة تماك الافراد لأمال ٠‏ 
مادة 5" : 


تصرف الدوله الزكاة الى يقدمها اليها الافراد فى مصارفها 
الشروفة + 


مادة /اة؟ : 


الوقف على الخيراث جائز ودصدر كأنون دانطدمه من جميع 


006 .كا ا 


اليبساب الرايسع 


الحقوق والحريات الفردية ”' 
الحقوق والحريات الفردية 0 
مسادة 58 : 
العدل والمساواة اساس الدكم وحضور الدفاع المدنى والتقاضى 


ذى جراثم الحدود وفى القئل ٠‏ 


مادة 59 : 

الاعتقاد الدينى والفكرى ٠‏ وحرية العمل وابداء الرأى بالقول 
والحريه الشخصية وحرية الادتقال والأجتما كلها حقوق وحريات 
طببعية أسناسي“ تكفلها الدولة فى حدود الشريعة الأسلامية ٠‏ 


مادة ٠٠٠١‏ : 
محظور » ويحدد القانون ما برد على هذه الحرمة من قدود تمارسها 


)١(‏ اعترض د' وصفى ‏ رحمة الله - على تعبير الفردية بأنه اعتناق 
للمذهب الؤردى م لحكن أدا أخذت كاصطلاح فنى رأبذا أن لا مشاحة 
فى الاصطلاح ِ 


كه؟ هه 


مسادة "١‏ : 
حل التتقل داخل البلاد وخارجها مياح 0 ولا عدم دن الأسفر 


. 


أللى الخارج إلا بحكم قضاتى دددن القاضى أسياية 4 وه دبجور نذى 


المواطئين )0ن ولا الزامهم القاء فى مكان دون آخر 5 
مسادة ؟؟ : 

تسليم اللاجثين السياسيين محظور » وينخلم تسليم المجرمين 
العاديين ماتفاقات هعم الدول المعنية 0 
مادة 9# : 

تلعذيب الاشخاص جرديمة 4 ولا تساطط الجردمة أو العقوية 
طول حمداة من درتكبها ودلئزم ذاعلها او الريك فيها مالء..كولية عنها 


رجاه نان كام ممطاعة: موطف ردصي انظة إى ا يكوك عنها 
ذهو شدردك فى الجريمة جنائيا ومسكول مدنا وتسأل عنذك الحكومة 
بالتضامن و« 
مسادة ؟؟ : 

يعاقب يعقوية التعذيب الموظلف الذى تقع فى اختصاصه جريمة 
تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المخئصة عنها ٠‏ 
مسسادة م6“ : 


لا بطل دم فى الاسلام وعلى الدولة تعوبدن المستحقين من 
نتلى لا يعرف قائاهم أو عجزة لا بعرف من أعجز هم أو عرف ولم 


(؟) أعترض د' وصفى بحواز النفى فى زذا البكر والحرائة واللخنثين ٠‏ 


ب الآاه6؟ سه 


يوجد لديه مال يكفل التعويض ٠‏ 
مسادة 9 : 
لكل أنسان حق نقديم الشخوى عن جريمة اقم عليه أو على شير هه 

أو على اختلاس المال العام أو تهديده 5 
مادة ا : 

حق العمل والكّسب والتمتك مكفول 04 ولا بجوز المساس ده 
الا بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 
مسادة 8” : 
للمرأة أن تعمل فى حدود الشريعة الاسلامية 5 
مسادة 89 : 
المصادرة العامة بآمة أداة كانت » اما المصادرة الخادة فلا تكون 
الا بحكم قضائى ٠‏ 
معادة +؟ : 

لا تنزع ملكية أحد الا للمصاحة العامة ومقابل تعويض كامل 
وفقا لاحكام القانون المنظم إذلك ٠‏ 


مسادة ١؟‏ : 
أنشاء الصحف مباح 4 والصحافة حرة وذلك كييك فى حدود 


رةه ؟ سه 


مسادة ؟؟ : 


للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين 
فى القانون » ودحظر منها كل ما كان نساطه معاديا لنظام المجتمع أو 
سريا ذات طابع عسكرى أو مخالفا باى وجه من الوهجوه لاحكام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 


مادة ؟؟ : 


تمارس الحقوق وفقا اقاصد الشردعة ٠‏ 


4ه؟ 


اللباب الخامس 
الامسسام 


مادة ؟:؟ : 
يكون للدولة امام تحب الطاعة له وان خولف فى الرآى ٠‏ 


مادة هع : 
سكالنة الكنوسة +١‏ 


مسادة 58 : 
بدين القانون طريقة البيعة العامة فى اختيار الامام على أن 
البيعة العامة تحت اسراف القضاء وتكون البيعة بالاغلبيية 


مادة /!؟ : 


مشترط فى المرشح أركاسة دولة الأسلام والذكورة والبلوغ 
والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الأسلامية ٠‏ 


معادة 8 : 
للقانون 4 وبجوز للمرأة أن تطلب الأشتراك فى الانتخاب منبى 


واادت 


مسادة 6ع : 
لا جنا على من أددى زر أنه حسك السبعة لاما مقيل ثمامها 5 
مسادة +65 : 


لأصحاب الحق :فى البيفة عرزل الأمام متي التحاق اميه وبالطريةة 


مثادة مه : 


يتمتع رئيس الدولة مكافة الحقوق الى بتمتع مهأ المواطنون 
ويلنزم يما دلدزمون به وتسرى فى حانه الأحتام الماليه النى يحددها 
مسادة ؟+م : 

ل تجوز الوصية للامام أو الوخف عليه أو أقاربه حنى الدرجة 
الرابعة اللا أن تكون وصية ممن درثة الامام ٠‏ كما لا" بجوز للامام 


أن دنسكار 2 أو يستاجر نيك دن أملاك الدو له أو أن يم أو دؤجِر 
نسيكًا من أملاكه اليها ٠‏ 


مسادة م : 
الهدانا للامام مغلول وما يم فدها بضاف الى مد المال + 


مسسادة 6م : 


الامام قدوة للرعية فى العدل والاحسان والعمل الصالح ؛ 


35 ال 2 


وهو يثسارك غيره من أثمة المسلمين هى كل ما يهم الجماعة الاسلامية 
كما سدمعث عا الحج كلل عام دشسارك سك ذى مؤثمراث؛ المسلمين الرسمية 


4 


وغدر الرسمية 9 


مسادة 5ه : 


الأمام مسكول عن قدادة جدشه لجهاد وحفذا الثعور وتراب 


الوطن واقامة الحدود وعئد المعادات سعد أقرارها 3 
مسادة باه : 


الول 
الامام مسكول عن تمكدن الافراد والجماعة من الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وأداء الفرائض +« 


مسسادة 8ه : 


بعدن الامام موظلفى الدولة وبجوزر ان بخول القانون غدره دتعبين 
الموظفين من غدر المسئويات العليا ٠‏ 


مسادة 64 : 
العفو عن الجرائم قدمأ عدا الحدود لا دكون اللا دقأنون ٠‏ 


وللامام العثو عن عقوبات الجرائم فى ظروف خادية فيما عدا 
عقوبات الحدود والخبانة العخلمى ٠‏ 


: 5٠١ مسادة‎ 


موه او 


بر 5 


اذا قامت فلاقل أو نهد داد كبان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع 
يكن قد كم انئخاب المجلس ذيدعى المجلس القديم وتمطل هذه 
التدابير أن لم بتبع فيها هذا الأجراء » ويصدر قانون بتنظيم هذه 


وكدفبة كسوية الأثار المترئية عليها فى حالة عدم اكرارها « 


البساب السسادس 


فس سساء 


: 1١ مادة‎ 

يحكم القضاة بالعدل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 
مسادة ؟1 : 

الناس سواسية أمام القضاء ولا بجوز تهييز أحد أو دثة بمحاكم 
خاصة ٠‏ 
مسادة ؟5 : 


35 


لا بجوز انساء محاكم فاصة أو حرمان صاحب قضية من 
قضائه الطبيعى 5 
مادة 54 : 

لا بجوز منع القضاأة من سماع الدعوى ضد الآمام أو الحكام ٠‏ 
مادة 56 : 

تصدر الاحكام وتائفذ بأسم الله الرهمن الرهيم 4 ولا بخضع 
القاضى فى فضائه اعدر الشريعة الاسلامية 1 
مادة 55 : 


تتفيذ الاحكام مسكولية الدولة والامتناع والتراخى عند 


5355 سم 


مسادة /5 : 


0-00 


مسادة 18 : 

تختار الدولة القضاء أصلعح المؤهاين له من الرجال وتدسر أداءة 
لعمله ٠‏ 
مادة 59 : 

يسترط فى جرائم الحدود أن بحمضصر المتهم أو أن بحضر معه 
مادة ٠٠‏ : 

مجلس القضاء علنى وللعامة حضوره ولا يجوز جعله سريا 
الا لضرورة شرعية ٠‏ 


مادادة 7 : 
توقع عقوبات الحدود الشرعية فى جرائم الزنا والقدف والسرقة 
والجخرابة ورب الخم ر والردة و« 
مادة */ : 
الحدود و« 


مادة 7 : 


516 ات 


المدئية مقادير الديات ٠‏ 
بدين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها ٠‏ 
مادة ه/ : 
لا يحكم بالاعدام فى جناية الا اذا امثنع الصلح أو 2و ولى 
الدم ٠‏ 
مسادة لل : 
يجوز التصالخ فى القصاص على أكثر من الدية ٠‏ 
مادة /الا : 
يجوز ان تتساوى المرأة والرجل فى الدية ٠‏ 
مسادة 1/8 : 


شروط القصاص فى الجروح التمائل الكامل وحمال اليقين بدلك 


معادة 1/4 : 


الجاد هو العقوبة الاساسية كىن التعزدرات والحيس محظور 
الأ فى جرائم معدودة وادد محدودة سنها القاضى ٠‏ 


مسادة ١6م‏ : 


يه دجوز اذلال المحيبوس أو أسكائه أو الأساءة و كرامته 0 


0-3 ان 0-8 


مصسادة الى : 


تنش محكمة دسئورية عليا تختص بالفصل فى مدى مطايقفه 
وبحادد القانون اختصاصاتها لآخرى ٠‏ 


مسادة "ىق : 


دنا ديو أن للمظالم محدد القاذو نْ تكفكدله و اختصاصه وهر ثبات 
أعضاكه ٠‏ 


3 سم 


البسسساب المسابع 
المجلس الثي ابي 


سام 5/ ه 

يتولى المجلس النيابى سن القوائين ويقر السياسة العامة 
لادولة » والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمزانية 
العامة للدولة ٠‏ كما بمارس الرقابة على أعمال السلطة التدميدية وذلك 
على الوجه البين دالدستور 3 ويما بنفق مع أحكام الشر بعة 
الاسلامية ٠‏ 


مسادة 86 : 


بحدد القانون الدوائر الي النى ليسم اليها الدولة له وعدد 


8 عضاء المجلس الثبامى على أ لا دقل عن +++ تاشده و ودجرو للامام أن 
سعين فى المجلس التبادى عددا منأعضائه لا بريد عن مره أعضائه ٠‏ 


مساأة 66م : 


بمحدد القانون الشروط اله واحب تواخذرها هى أعشياء المجلس 
النياد دى وسدن احكام الأنتخاب عل ى أن دم الاقتراع نحت أشراف 


آقكضاءء٠‏ 
مسادة 5م : 


د سجور للمولفين فى الحكومة أن برسحوا اتفسهم لعضوية 
المجلس الذيابى الا سعد تقديم استقنالائهم ودجب تقديم استقالاتهم؛ 
وجب قيول الاستقالة دمجرد #قديمها أذا كان العرخ.ن منها الترشي 


718 سس 


اعقو اموي ال 
مسادة باق : 

22 القسم دألله العظيم على طاعة الله ورسوله وأن احافظ مخاصا 
الامة وأحترام الدسثور والقادون 4 وأن أعاى أحكام السريمعبة 


الأسلامية وذلك كليه فى صدق ورف وايمان 44 


مسادة 88 : 


يتقاضى أعضاء المجلس النيابى مكافاة بهدد هأ اقلانون ٠‏ 


مسادة 484 : 

مده المجلس النيابى خمس سئوات عجرية من تاريخ أول اجتماع 
له ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال السثين بوما السايقة على 
انتهاء مدثهة ٠‏ 


مسادة 85١‏ : 
بخئص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص 
المحكمة العليا دالتحقيق فى صحة الطعون الأمقدمة الى المجلس بعد 

احالته الى المحكمة العليا » 


وتعرضش نثيجة التحقيق والرآق الذي انتيث اميه المحكمة 


5 


ولا تعثير العضوية باطلة الا دقرار دصدر بأغلدية ثلنى أعضاء 
المجلس + 
مسادة 9١‏ : 

أذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتحيين أو المعينين قيل انتهساء 
مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ 
ابلاغ المجلس مخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة 
المكملة لدة عضوية سلفة ٠‏ 


مادة "59 : 
لا يجوز لعضو المجلس النيابى أثناء مدة عضويته أن يشترى 
أو يستآجر شيثا من آموال الدولة او يؤجرها او يديعها شيثا من 


أمواله أو يقايضها عليه أو أن بدرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما 
أو موردا أو مقاولا 0 


صادة ©ؤ : 

لا بجوز اسقاط عضوية احد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة 
والاعتبار او فقد أحد شروط | لعضوية أو آخل بواجدات عضويته +* 
وذخت ان بيصدار قرار اسقاط العضوية من أجاء فا كديب 4 ثائى 
أعضائه ٠‏ 
مسادة 9 : 

المجلس النيابى هو الدى يقبل استقالة أعضائه ٠‏ 


مادة 56 : 


ب */1؟ سه 


فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانه مادامت فى حدود أحكام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 


مسسادة 55 : 


جناضية ضد عضو المجاس الذيابى الا داذن سادق من المجلس 3 
مسادة /اة : 
0 
مدينه ٠٠+‏ مقر المجلس النيابى ويجوز مى اللروف الاستثناية 
أن يعقد جلسانه فى مدينه احرى بناء على طلب الامام أو أغلبية 
أعضاء المجلس ٠‏ 


واجتماع المجلس النيابى هى غير المكان المعد له غير مشروع 
والقرارات انثى تصدر سبه ماطلة ٠‏ 


مسادة 8ؤ : 


بدعو الأمام المجلس الذيابى لاتتعقاد للدذدور السبوى قديل بوم 
كذا من شهر كذا فان لم يدع يجنمع بحصكم الدسئور فى اليوم 
المذكور ويدوم دور الاتعقاد العادى سيعة اشهر على الاقل ويفض 
الامام دورته العادية ولا يجوز فضها قيل اجتماع المرزانية العامة 
للدولة ٠‏ 


يدعو الامام المجلس النيابى لاجتماع غير عادى وذلك فى 


حالة الضرورة أو بناء على طلبه يذلك موقم عليه من أغلبية أعضاء 
المجلس النيابى ٠‏ 


ب ١ل‏ هس 


ويعلنه الاما مفى الاجتماع غير العادى ٠‏ 


مسادة ٠١‏ : 
ينتخب المجلس النيابى رئيسا له ووخيلين فى أول أجتماع لدور 
الاتعقاد السنوى العادى لدة هذا الدور واذا خلا متان أحدهم 

أنتخى الج من بحل محله الى نهاية مدتنه ٠‏ 

سادة 1٠١‏ : 
يضع المجلس النيابى لاكحة لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية 

مصادة ٠١7‏ : 
للمجلس النيابى وحدة المحافظة على النظام داخلة ويتولى ذلك 

رئيس المجلس ٠‏ 

: 1١9 مسادة‎ 


ودجور انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب الامام أو الحكومة 
أو دنباء على طلب ركايسيه او هس اعضائه على الأقل +٠‏ ثم دقرر 
المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامة تجرى فى 
: جلسة علنية أو سرية 0 
مادة ؟١٠‏ : 


ويتخذ المجلس قراراته «الاغلمية المطلقة للحاضرين وذلك فى 


- رون *- 


على مشروعسات القوانين مادة مادة وعند تسباوى الاراء بعتدر 
الموضوع الذى جرت امناقشة فى شأنه مرفوضا ٠‏ 


: 1٠١٠6 مسادة‎ 

ثلامام ولكّل عضو من أعفساء المجلس الذيسابى دقل اقنتراح 
القوانين +٠‏ 
مسادة 1١5‏ : 

بحال 55 مشروع قائون القن احدى لجان المجلس لخخص4ه 
وتقديم تقرير عنه على أنه دالنسبة الى مشروعات الفوانين المقدمة 
هن أعضاء المجاس النبابى فائها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد 
وبعد أن يقرر المجلس ذلك ٠‏ 
مصادة 1٠١9/‏ : 

كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز 

تقددمه ثائية ذى نخس دور الانعقاد ٠‏ 


: ٠١4 معادة‎ 
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مسادة 84 1 : 


اذا اعترض الامام على مشروع قانون أقره المجاس النيابى 
رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه فاذا لم 


ف رون © 


فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثائية بأغلبية أعضائه اعثبر 
قانونا وأصدر 3 


مسادة ٠٠١‏ : 
يقر أاجلس الندابى الخطة العامة للثئمية الاقتصادية والاجتماعية 
ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على المجلس النيابى ٠‏ 

: 1١١ مسادة‎ 


يجب عرض مشروع الميزانية العامة على المجنس بابا بايا 
وتصدر بقانون ولا يجوز للمجلس النيابى أن يعدل متسروع الميزانية 
الا موافقة الحكومة واذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل السنة 
المالية عمل ادادز ائية القديمة الى حدين اعتمادها ٠‏ 


وبحدد القانون طريقة اعداد المبزائية كما يحدد السسئة المالبة + 


مسسادة ١1١9‏ : 
سب اعوافنة الجلين لانن علو نل ال ميلم دن :بال 
آخر من أيواب المزانية العامة وكذلك على كلل مصروف عدر وارد ده 

أو زائد فى تقديراثتها وتصدر دقانون ٠‏ 

مادة 1١١١‏ : 
مجحب عرض الحساب الخثامى للمدزائية العامة للدولة على المجلس 
النيابى فى مدة لا تزيد على سئة واحدة من تاريع انتهاء السسنه 

المالية ويتم التصويت عليها بابا ابا ٠‏ 


ويصدر بقانون ٠‏ 


5 0 


كما عرض التقدير السنوى لديوان المحاسبات وملاحظائه على 
المجلس الثيابى » وللمحاس ان دطلب من ديوان المحاسيات أب بيانات 
أو تقارير اخرى ٠‏ ش 
مسادة 1١١+‏ : 

انشاء الضرائب العامة وتعديلها او العاؤها لاا يكون الا يقانون 
ولا بعفى آحد من أدائها الا فى الاحوال المدينة فى القانون ٠‏ ولايجوز 
تكلدف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الأ فى حدود 


مادة ١16‏ : 
ينظم القافون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وأجراءات 
شرنها + 


: ١19 مادة‎ 


لا يجوز للحكومة عقد فروض او الارتباط بمشروع يترئب عليه 
انفاق مبالغ من بيث المال فى خترة مقبأنة الا بموافقة المجلس النيابى» 


مسادة /!آ١ا‏ : 


بعين القانون قواعد منح المرئيات والمعاسات والتعوسيضات 


: ١1١18 مسادة‎ 


لا يجوز منخ أى التزام متعلق باستغلال موارد الثروة الطبيعية 
أو الزافق العامة الآ بقائوى وين القانوه” لوال التضوت امعان 


ب 9/6آ] مم 


والاجراءات المنظمة لذلك ٠‏ 


مادة 1195 : 


لكل عضو من أعضاء المجلس النيابى أن يوجه الى رئيس مجلس 
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نواية او الوزراء أو نوابهم 
أسئلة فى أى موضوع يدخل فى احتصاصهم ٠‏ 
وعلى رئيس مجلس الوزراء او ئوابه أو الوزراء أو من ينيبونه 
الاجادة عن أسثلة الاعضاء ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى 
وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب ٠‏ 


: ١1١٠١ مسادة‎ 


الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم محاسيتهم 
فى الشكون الى تدخل فى اختصاصاتهم 5 
من تقددمه الا فى حالات الاستعهال النى دراها المجلس ومموافقة 
الحكومة ٠‏ 
مادة ١19١‏ : 

الوزراء مسكولون أمام المجلس الذيابى عن السياسة العامة 
الدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ٠ه‏ ز 

وللمجلس النيابى ان يقرر سحب الثقة من أحد نواب ركيس 


سحب الثقة الا بعد استجواب ومناء على اقتراح عشرة من أعض.اء 


- ون >5 


المعاين: .ء 


0 1 7 5 0 !| شبوسضاةا ؟ | 
ولا بجوز للمجلس ان بصدر فراره في الطلب دل ثلائه ايام 
عاى الاقل من كقددمه 3 وبكون سسا الئقة داغاسية اعضكلكء المجلس + 


مادة ؟؟[1 : 


ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجهالى 


وفى حالة تقرير المسثولية يعد المجلس تتقريرا يرفعه الى الامام 
متضمنا عناصر الموضوع وما انذهى اليه من راى فى هذا الشان 
وأسبابه ٠‏ 


وللامام ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام فاذا عاد 
المجلس الى اقراره من جديد جاز تلامام أن يعرض موضوع النزاع 
بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى ٠‏ 

ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار 
الاخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة ٠‏ فاذا جاءعت 
نتبجة الاستفئاء مؤيدة للحكومة اعثبر المجلس منحلا والا اعثيرت 
الوزارة مستقيلة ٠‏ 


مادة ؟١1‏ : 


او الوزراء أو نوأبهم وجب عليه اعتزال منصيه ٠‏ 


تلاوت 
مسادة 1١‏ : 


يلقى الامام عند افتتاح دور الانعقاد العادى للمجز 


سدرةة) 


النيابى 
انا وتضين السيابية العامة للدولة :وله العو فى القد ا اتات 
أخرى. أمام المجلس وللمجلس النيابى مناقشة ببان الامام 3 


مادة 6؟ ١1‏ : 


دور الانعقاد العادى للمجاس النبابى برنامج الوزارة ٠‏ 
وبناقشس المجلس النيابى الوزارة ٠‏ 


مادة 18985 : 


يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهسم أن 
يكونوأ أعضاء فى المجلس الثيانى كما بجوز لعير الأعضاء منهسم 
حضور جلسات المجلس ولجانه 0 


5335 


مادة /ا؟1 : 


مض ركنن بمكلقى الرؤر 1ل والوور اذوقي لكات الاين 
ولجانه كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا يمن يرون من كبار 
الموظفون ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرآى الا اذا كان 
كن الاقف : 


5/8 سه 


: 15١8 مسادة‎ 


بجوز للامام عند الضرورة ‏ حل المجلس النيابى + ودجب 
أن 2 كما ون الحل على دعوة النا فيد لأجراء انتخايات جدددة 
للمجلس النيابى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ حل 


٠ المجلس‎ 


ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة الثالية لتمام 
الائئخات «٠‏ 


519/1 سم 


مسادة 8" ؤ : 


الحكومة هى الهيئة الدنفيذية والادارية العليا للدولة وتتكون 
/ كومة من رئيس مجلس الوزراعوثوأبه وانوزراء ونوايهم * بشرف 


: 1٠ مادة‎ 


يشترط فيمن يعين وزيرا ونائب وزير ان يكون « تذكر الجنسية» 
بالا من العمد عه نيقة هجرية على الاقل وأن يكون متمتعا يكامل 
حقوقه المدنية والسياسية ٠‏ 


مادة "1 : 


بؤدى اعضاء الوزارة أمام الامام قبل مباسرة مهام وظائفهم 
اليمين الاتية : 

« أقسم بالل العظيم على طاعة الله ورسوله وأن احافظ مخلصا 
على سلامة الوطن وثرابه وعلى النظام الدستورى وأن أرعى مصالح 
الامة واحترم الدستور والقانون وأن أعلى احكام الشريءة الاسلامية 
وذلك كله فى صدق وشرف وأيمان » ٠‏ 


مادة ؟5؟1 : 


الو حذي" لقنن الالارقم'الافلىلووارفه وتران اسم 
سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم يكنفدذهاء 


نل > 


: 1١59 مسادة‎ 


لا يجوز للوزير آثناء تولى منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا 
تكاييا او مالا أو مضاضا أو أن متتتوى ا وهر دنا حرو امزال 
الذولة إن أن ختكوها: او معنا حسفا من أمواله' او آنا قهنا 
0 : 


مسادة ؟؟ 1 : 

دوقف من يتهم من الوزراء من عمله الى ان يبفصل فى أمسره 
ولا بحول انتهاء مدته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فبهاء 
وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضمانائتها والعقاب على 
الوجه المبين بالقانون ٠‏ 


وتسرى هذه الاحكام على نواب الوزراء « 


)00 بالمحاكمة فى جميع الحالات المحاكم الى يحاكم أمامها 
ساء. اله 0 
2 سس" 
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اليبس ساب التامسسع 
أحسسكام عامسة وانتقالية 
مسادة ه6١‏ ؛ 
مديئة ووه حاضرة البلاد « 
مسسادة +65 : 


0 


تسرى القوأنين على ما يقع سن تاريخ نفاذها » ولا تسرى 
المجلس النيابى ولا تجوز الرجعية فى المسائل الجنائية ٠‏ 


: ١4 مادة‎ 


ذنئسر القواندن فى الجريدة الرسمية خلال سنو فين إنيافة يوم 
أمندارها وبعمل بها معد لسهير من اليوم الثالى لتاريخ نشرها اللا اذا 


حددت اذلك مبعاد آخر 0 


صمادة 188 : 
آكل دن الأمام والمجلس الذمابى طاب تتعديل ماده أو أكثر دن 
مواد الدستور ونيجب أ 9 بذكر فى طلب التعديل المواد المطاوب 
تعديلها والاسباب الداعية الى ذا التعديل ه خاذا دان الطلب صادرا 
من المجلس النيابى وجب أن بكون موقعا عليه هن ذْلت أعضياء المجلس 


ب 585 سه 


على الاقل ٠‏ 

وذى جميعم الاحوال بذاقد. نَّ المجلس مدا التعديل ودصدر قرار 
فى ثسائه باغلبية ثأثى أعضاثه فاذا رمهض الطلب علا يجوز اعادة 
طلب تعديل المواد ذاتها قيل مضى سنة على هذا الرفس ٠‏ 

واذا وافق المجاس النيابى على ميدأ التعديل بناقشس دعد تسهردن 
من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق على التعديل 
ثلثا اعضاء المجلس عرض على إلامة لاستفتائها فى أنه ٠‏ 


فاذا وافق على التعديل اعتير نافذا من تاري اعلان نثيجة 
الاستفتاء ٠‏ 
مادة 11١‏ : 


الدسئةور بدقى صحيحا ونافذا ومع ذاك دبجوز العاو ها أو لعديلها وفقا 
للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور ٠‏ 


: ١١ مادة‎ 


٠ الاستفتاء‎ 


ثم بحمد الله وعونة من لجنة صباعة مشروع الدسذور الاسلامى 


00 


فى دوم الخمرس 5] من رحب سئة مهام ٠‏ 


الموافق ؟© من يونيه سنة 6/اوام ٠‏ 


ثانا 
نموذج لدستور اسلامى 
وضعه د٠*‏ مصطفى كمال وصفى 


« ربيع ألثانى ١٠١‏ - مارس 198٠‏ » 


عمتطاصمت 111 برط لماع اهومن 
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مقدمة الدستور الأسلامى »2 


ان المعجزة التبرق الدى تحئقت يعيام النطسام السيساسى 
والدستورى الاسلامى ؛ والى لهرت على يدى رسون الله 5 وحما 
من الله تعالى » والنى تمذنت بها دوه الاسلام من الوئوب مجاة 
وطفرة واحدة الى قمة السيادة العامة والانتد.ار على جحافل 
جيوشس الفرس والروم » وأستمرت الدولة الاسلامية ‏ نتيجة لها 
ل متربعة على قمة هذه السيادة قرونا عديدة ؛ والتى مازالت تملك 
قلوب المسامين وتدين لها أرواحهم » ويتشبثون بها كامنية هى أعز 
امائى الحياة وأغلاها وبيذلون فى سنيلها الارواح وكل غال نفيس*+»٠‏ 
كل ذلك يثير همة المسلمين للدفاع عن نظامهم الاسلامى واعلائه ٠‏ 


وامقواة هه اللمابشي كلل نكال عه لوز سار الا 
على الاسلام » من التتر والصليبيين والقرامطة والباطنية وغيرهم » 
وما تحاوله التكتلات العالمية فى هذا العصر من الدزو الثقافى 
والفكرى بترويج مذاهبها » بل والغزو العسكرى على نحو ما تعرضت 
له أفعائستان » مما يزيد المسلمين حمية للدفاع عن نظامهم والئمسك 
به كقضية مصيرية يرتبط بها وجودهم وكيائهم ٠‏ 


ان النظم الوضعية التى اتبعتها الدول الاخرى » كان فرضها 
فى كل مرة مقثرنا دالثورات العارمة والقثئل الجماعى والأضطهاد 
والحروب الشاملة والدمار الواسع » وفى كل مرة بعد أن يتكد العالم 
(,) لأقدمات الدساتير قيمة قاذوذية خاصة فى النظم المختلفة ' فهى من 
الؤواعد البجرنامجية الذى لحدد الفدرة القاذونية العليا تنظام الدولة ٠‏ 
وت»تبر القرارات الاداربة اللخالفة لها باطلة * أما فى النظم اللذعيده 
الذنى تقوم على عقيدة شعيية عامة فتعتدر القوادئين المخالده لها شير 
دستورية ٠‏ 
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هذه الضسحيات الجسيمة » يتبين بعد فترة أن ألنظرية ليست 
صائية » فيعدل العالم عنها لغدرها ونتكرر ماساة استنراف الارواح 
والنفوس والاموال » دون ان يستقر العالم على احدها » واقرب 
ما كان من ذلك مذابح الثورة الفرئسية عام ىلا١‏ وما عقيها من 
حروب » ثم قيام ماركس بعد ذلك بما يقرب من نصفه قرن ففضح 
معايب النظام الذى آرسته الثورة الفرنسية » وأنشا نظاما جديدا 
تكررت بسيبه الفوضى والدمار والحروب ؛ ثم سارت الايام فلم 
تليث الا قليلا حنى فضحت معايب نخلام مأركس واتت الانتقادات 
تنقص أطرافه فأوفك العالم أن بعدل عنه يدوره لبحل بدله اتجاه 


جددد منقترنا أيضا يكوارث التدمير وسيول الدماء ٠ءوه‏ 


ذلك لائه ليس أصدق من الله حكما على ماما يصلح للبشر » 
ولا أخبر بأمورهم منه وهو الذى خلقهم وهو العليم الحبير ٠‏ 

وان الدين يقف منذ بدء التاريتم مع ذزول آدم عليه السلام 
أبى البشر كالصخرة العائية الثابتة فى مواجهة جحافل الأمواج 
الطائشة المتتايعة ٠‏ ففى كل عصر يقوم دعاة يأسم التقدم والتجديد 
يواجمون الدين فتطيش هجماتهم ونبقى صخرة الدين راسية ثابئة 
لم كل منها هجمات الامواج نسيكا ٠‏ 

كذلك بقبت لاحكام الأسلام صلاحيتها وقوتها على مر السنين 
وقد أنصرم أرمعة عشر قرنا منذ ظهوره 4 فلم تزده الايام الا رونقا 
وحمالا » وتكئنففت الايام والأحداث عن ؛ضله على سائر النخلم 


ونقدمه علبها و 


ان المسلمين ‏ انطلاقا من قوة ابمانهم دما أذزل الله تعالى 
وما بهبه الاأسلام من العطاء الروحى الجزل والقوة المعتوبة الدافقة 
ائما بعلثون العزم على اتخاذ الأسلام منهاحا لحياتهم وأن يتخذوا 


- 5806 ب 


هذا الدستور لحياتهم التنظم.ة والاجتماععة والاقتصادية 0 


ولا بمذن ان دكيسب اليهم رضاهم سعرر الأسازم 0 ودنل محاولة 


ان هذا الدستور ما هو الا معن ومساعد لتفصيل ما نفتصر 
علياء الدسائير من احدّم الدوله والحريات ونظام السلدله فى ضوء 
ما أفاض به القرآن من فواتين الحياة البسرية ف ىأندنيا والآخرة» 
ونا "عرد لدم اقرب 3< البننار اضا نو لاقن 'واملاقةه بوالدق 
وشكون الآخرة » مما بجعله ميئاقا أعلى لعهد الانسان مع ربه » 
فيرفعه ذلك فوق مجال الدستور وسائر التنظيمات الشريعية ويسمو 
به عن مستوى حداة الدشر الزائلة ه ىالدنيا الى الوجود الابدى 
السرمدى من قبل أن يخلق الانسان الى ما بعد يوم الحساب ٠‏ 


وبذلك فان القرآن اعلى من أن يكون دستورا وأوسع من أن 
تفتضر على الحياة : الديكتورية الهدودة : ويفسل الأخير مليينذا 
حتما بالقر آن وما جاء على لسائة 2 من الوحى فى حديثه المعتمد ٠‏ 


أن أمة المسلمين أئما دلزهمون حدود الجئمة الاسلامه من أن 


عليها والمسير لها ٠‏ 


ولا بلبسون أبمائهم المطلق دذلك بحثمية تقول بان التفسير 
المادى للتاريخ يثبت ان الاقتصاد هو صانع التاريخ وأن الحثمية 
كوجب الخضوع لدواعيه )ولا بحثمية اقول دأن أرادة الانسان هى 
عليهم 55 نتيجة لهذا الايمان 5-8 أن ينضامنوا فى كنفدذ ما أمر 
الله به ومنع م نهى الله عنه وذلك بالوسائل الاسلامية التى أفاض 
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وأن الاسلام بما تميز به من الحرية واحترام البسر وتكريمهم 
وعصمه أنفسهم وأموالهم » واعلاء المصلحة الاجتماعية والتضامن 
فيها قد جمع محاسن كل النظم النى عرفها الانسان ٠»‏ وساقها ذى 
صيغة عزت على غيره. وتوازنث بها المضالح السياسية والاجتماعية 
المتضارية وأقام العدل والاحسان اساسا له » كيف لا وهو من 
لدن حكيم خبير ؟ + 


ولم يتن للمسلمين ان يامنوا ‏ وعندهم خلام الله على هذه 
المصادحم العليا ينظم مستمدة من أقوال فلاسفه أو مفكرين يخطئون 
ويتجاوزون » ويجرون العالم فى ص مرة الى المجازر والمذابح 


٠ والحروب‎ 


ولقد قال الله هى كثائة العزيز : ( وأوثينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمين ) النمل ؟: ٠»‏ وقال ايضسا : ( قل ان الهدى هدى الله ان 
يؤتى أحد مثل ما أوتيكم ) آل عمران 7 » فئلك منه من الله يها 
على المسلمين حائنا أن بجحدوها ٠‏ 


( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ) ٠‏ 


ان الامة الاسلامية لا تستطيع ان تنسى جهاد النبى وَلِلَه 
وصحبه الكرام فى فتح الاراضى التى بسودها الاسلام » والدماء 
النبيلة التى أهرقت فيها » ولا الجهد الضخم الذى يذله الاكمة 
والفقهاء جيلا بعد جيل حتى أقاموا صرح الشريعة الاسلامية » 
ولا يضحى بذلك كله اخذا بأحكام ظنية يصفها الفكر الوضعى ويثبت 
خطؤها كل يوم ٠‏ 
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ولبس ثمة ذل أشد من أن دعيرشس الائسان على خلاف عقيدته 


لذلك كسله 


نحن الامة الاسلامية غى (, تتلذكر الدولة » قد عائدنا العزم على 
اتخاذ النظام الاسلامى منهجا لحباننا وبايعنا على اتباع هذا الدستور 
والاخلاص له 4 ايمانا دالله تعاللى واحتسانا وناوكاز عليه 7( والله 
للا يضيع أجر | لمحسئوين ٠‏ 


ا 


نصوصس مشروع الدستور الأسلامى 
البساب الاول 


العمالم الأسسلامى 


مسادة ١‏ : 
المسلمون أمة واحدة ك0 
مادة ؟ : 
بجوز للدولة ان لتحدد ع دولة أسلامية فى تشكل دوافق 
وتعمل الدولة على اقامة التكامل الأقتده سادى دبن الدول 
وعلى الآمام أن دس ادر ساكر رؤساء الدول الاأسلامية فى 
النوازل العامة التى تهم العالم الاسلامى ٠‏ 


مادة ؟ : 


للغزو ومعاونتها ونصرتها والعمل على تحريرها واجب على م 
المسلمين 0 


ان كت 


باب شكل الدولة 


مسادة ؟ : 


دولة ٠٠٠‏ دولة اسلامية والحكم الأعلى ذدها لله سيحانه 
وتعالى » وهو مصدر السلطات »؛ والشريعة الاسلامية هى مشروعدتها 
العليا » ويتولى أمورها امام يتولى الحكم بالديعة ويعاونه أهل 
الشورى ويبحكم بالسياسة الشرعبة ٠‏ 


ادر 5 


اللساب التسانى 
أسس المجتمسع الاسلامى 

مسادة م : 

الايمان دألله تعالى والتوحدد طيقأ للعقيدة الاسلامدة والتضامن 
الذولةة: 

والمحافظة على التزام الامة للعقيدة الاسلامية واجب اسلامى 
بقوم بك الافراد والدولة بكل الأوسائل وبحرصس عليه المسلمون و« 
مادة ١‏ : 
هو ددن الدولة » واللعة العربية طى اللعة الرسمية فى الدولة 
ودذكر التاريخ المجرى فى المكائيات ٠‏ 
مادة/ا : 
بالمعروف والنهى عن المنكر واقامة الشريعة الاسلامية » ودفع 
الضرر عن الناس »© واقامة المصالخ العامة الشرعية » والانفاق 

وتكفل الدولة للافراد قيامهم دذاك وتلزمهم د4 عنت التقصير ( 
وتتقوم به عند عجزهم ٠‏ 
مادة ثم : 


الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية ء 


ل 2 


: ١ مادة‎ 


حيث لا نص فى الكثاب » أو فى السنة ؛ ولا قياس ؛ تراعى 
المصالح الشرعيٍ فى جميع الاعمال العامة والخامة والوسائل 
والاوضاع والتخطيط : وذلك بحفظ الضرورات ثم الحاجيات ثم 
التحسينات كذ ىأمور الدين 83 ثم النفس ثم الفسل » ثم العكل » 
ثم المال ٠‏ 


: ٠١ مسادة‎ 


الدينية العماية فى جميمع الشكون منهاج ماني فى م3 مراحل 
التعليم ٠‏ 
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البسساب القالث 


: 1١١ مسادة‎ 

ا لحقوق وائحريات تكاليف ووظائّف اجتماعية الحرق ممارستها 

وعلى الملمين جمدع| اقكامة مروضص المكفاية 4 القادر مذهم 
مفعلهاأ وغدر القادر بالحض علدها ٠‏ وتكيل الدولة تمكينهم مسار 
اقامتها » ولها اجبارهم عليها ٠‏ 

وكل مسلم راع مسثول عن رعدته ٠‏ 
صمصادة 1١‏ : 

ذمة المسلمين واحدة ومس ثى دها أدناهم 4 ومتمثل المسلم جماعة 
المسلمين فيما دكو م 4 دن ممار يسشا» لحر دده العامة وففا لاحكام 


مسادة +8 : 


حى اكل مسلم ولكل من وجد وجودا مشضروعا ذى إقلدم الدولة 4 
وتعددر اساسا لحقوق الانسان والاحكام الشمرعية ٠‏ 


: ١ مسادة‎ 


لخير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما عاى المسدمين ؛ مع 
مراعاة احكام الشريعة الأسلامية وفى حدودها 0 


: ٠6 مسسادة‎ 


أمداء الرأى دما دوافق الشريعة الأساامية واجب تكله الدولة 
و4دسر أبه كل الوسائل اللازمة 0 


ولا التزام برأى الاعلبية فيما يخالف الشريعة الاسلامية ٠‏ 
مسادة 15 : 


تكفل الدولة للافراد كافة الحريات ألنى ألسمعم بها التريعة 4 
الاسلامية » ولا يجوز المساس بها أو تقييدها او تنظيمها خلافا 


وللمظلوم أخذ حئه بيده طيقا لأحكام الشريعة الأسائمية ٠‏ 
مسادة 1١١/‏ : 


كله اعنةاء على اللعرية "امش او هو القياط القامنيقة 
للمواطئين وغيرها من الحقوق والحريات التى تكفلها اأشريعة 
الأسلامية جريمة لا تسفط الدعوى الجنائية أو المدئية الناشئة عنها 
بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلاً أن دقع عليه الاعتداء ٠‏ 


صمادة 18 : 


تكيل الدوللة حرية املك وحفوق الملكية وواجداتها كوظيرفة 
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ولا تكون المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى ٠‏ 
وتكون أراضى الملاد النى فتحت عنوة ملكا خاصا لادولة » ولها 
ان تقطعها للافراد لا ستعلالها بقرار طويل يورث » وتكون أراضى 


مادة 19 : 


كل ما يخالف الاوامر والنواهى والاداب الاسلامية باطل 
ومحظطلور ٠‏ 


واظهار مخالفة الشريعة بكل الوساكل ٠‏ 


1ض 5 


البساب الرايع 
الاكتصساد الاسسلامى 


: ٠١ مسادة‎ 


يقوم الاقتصاد على الشريعة الاسلامية بما يكفل المصاليح 
الشرعية المعتيرة » ويجوز اعتبار ما يثيت صحنه من القوائين 
الاقتصاددة فيما هو حلال ؛ كما تجوز الاستعانة بالوسائل الاقتصادية 
العصرية فى حدود الشريعة الاسلامية ٠‏ 


مادة ١؟‏ : 

حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة ذى حدود الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 
مادة "3 : 

لا بجور التعامل بالرنا أهذا أو عطاء ٠‏ وكل رما كم التعامل 
عليه موضوع 9 
مسادة ؟؟ : 


تعنى الدولة بالتئمية الاقتصادية وفقا الشريعة الاسلامية ٠‏ 


مادة ؟؟ : 


الضرورات تبيح المحظورات وتقدر يقدرها ٠‏ وللمضطر أن 
يحصل على ما يسد اضطراره بكل الوسائل الجائزة شسرعا ٠‏ والحاجة 
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ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع ٠‏ 


ودحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام «٠‏ ولا ضرر ولأضرار 
ودزال الضرر ويدفع مدر الامكان ك0 ولا درال ممثلة ٠‏ ودشتار أهون 
الضررين والمشقة تجلب التبسير ٠‏ 


مادة ه" : 


تراعى اعتبارات التضامن وتحقيق المصالم الشرعية والتكامل 
قا الذولة الاشافميعة اللصسري كن الحويرى الأسصافية اللدولة 
والافراد 3 
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سس ليا حسنبك ىم 


كسس 


مادة ؟"” : 
تتكون الامة من جماعة العلماء وعامة المسلمين ٠‏ 


وبكون الشسعب والسلطة فبها عنص ردن متكاملين متك اذرين فى 
العمل على سدادة أحكام الشربعة الاسلامية ٠‏ 


مسادة /اؤ : 


الجماعة هم علماء الامة فى المذاهب السائدة فى اقليم الدولة. 


مسادة "١8‏ : 
بجحب على 53 مسلم سواء من الجماعة أو العامة سم أن يكون 
منتميا لمسجد حبه أو قريته بالصلاة فيه ما أمكنه من الفروض الخمس 
والاهتمام شثون المسجد ؛ بحيث لا يتخلف عنه الا لعذر »؛ ويتعين 
أهل الاختيار او أهل الحل والعقد يتعارف أهل المسهد عليهم 

وارئضائهم للحل والعقد فى أمور هم ٠‏ 


مسادة 9" : 
لذ تجور أقامة صلاة الجمعه ذى جامع ألا بتصريح هن السلطة 
المخخئصة وذلك فى أكبر وأقدم مساجد المدينة أو المصر 04 ودكب أن 


يقوم الرئيس الادارى المعلى فى المديبة او المصر بالامامة والخطبة: 


211010000 


)0( أى بالنسية للشضروع الدسدور الأقدم مني اللجنة امشكل» لبوك جومت سسيعع 
البدوث الاسلامية بالازعر ٠‏ 


6 


وتعرض الخطية للمشساكل الجارية ونددور مناقستها معد الصلاة ٠‏ 


مادة ١؟‏ : 

بتعدن أهل الاختبار أو الحل والعقد دالمديئة أو دالدسر متتعارف 
أهل الجمعة وارتضائهم لأحل والعقد فى أمور هم ١‏ 
مسادة #١‏ : 

للمساجد والجوامع 7 شخصية قانونية وذمة خاصة ودمثلها من 
بخثاره أحد أهل الحل والعقد غى عقودها وحفظ آموالها والتصحدث 
ساسمها أمام القضاء وغدره من الجهات طدقا للقانون 0 


مسادة 7اآ” : 

يتوم أهل الاختيار أو الحل والعقد فى كل مممسحاد أو جامع 
اخطار السلطات الرسمية ويمتلون أهل الحى أو القرية أو المدينة 
وعلى جمع الزكاة فيها وحدرفها وادارة الخدمات المحلية اللازمة 
للمدينة او المصر طيقا للقانون ٠‏ 


مسادة +3 : 


الجماعة من آهل الجامع عليهم واجبات البيعة عمن بمتلونهم 
والشورى اذا طليها الأمام أو الركيس المحلى ه كما عليهم اقامة 
الشريعة والتعليم الشعبى للدين والدعوة والتوعية الأساامية والامر 


دالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 


233 هم 


صسادة ؟؟ : 
عامة المسلمين بلازمون واجبات نصرة الامام ونصحه والائفاق 
كل عن نفسه + 


مسادة © : 
بطرح الامر على الجوامع مع الاعلان المسبق بالكيفية التى يحددها 
برأى أهل الحل والعقد فيه ٠‏ 

لاركان الاسلام والعبادات وظائى اجتماعية تضامنية لا يجوز 
الاخلال بها وتكفل الدولة اقامتها ٠‏ 
مادة /ا؟ : 

لا يجوز قيام الفرق الدينية فى اقليم الدولة ٠‏ 
الملح وكشف الشبهات التى أدت أقيامها ورجوع المغطىء الى 
الحق والا صفيك فورأ ٠‏ 

ولا بجحصوز لأحد أن بمارس رأبا أو عملا بخالف» العقسيدة 
الاسلامية السائدة فى البلاد + 
مادة لمأ : 

قيام الاحزاب ذات السياسة الوضعية محظور ٠‏ 


ا 2 


البلس ساب الخامس 
الاسام 


مادة 9؟ : 
مسنادة ٠+؟‏ : 


ولا تجب الاحكام الا بايجاب الله لها ٠‏ 
مسادة ١؟‏ : 

تكون الامامة طول حياة الامام مالم يعزل لسبب سائغ شرعاء 
مادة ؟؟ : 

يسترط فى المرسح للامامة ما يسنرط فى القاضى ٠‏ 


ويم الترشيح للامامه من بين من يرتسحهم مجلس امرقابه أو 
من دبرشحون أنفسهم أو برشحهم الأمام من غير ورذثه + 


وبعد كشف دائم دامر سحن للامامة بودع دالمحكمة الدسدورية 
اتعلبا بعد التدقق من استشيفاء رشعم أشروط الامامة وبحدد فيه دن 


مسادة ؟؟ : 


يتم تعيين الامام من بين المرشحين حلال أسبوعين من دبعة 


أهل الحل والعقد عن أنف.هم ومن يمنلونهم ودبعة من بريد مني عامة 
المسلمين كل عن نفسه »2 وذلك منى أسفرت الديعة عن الرضا العام 
بنوليته اماما ٠‏ ويبين القانون طريقة الترسيح والبيعة وأحكامها 
وذلك طيقا لاحكام الشيردعة الاأسلامية 5 
مسادة )غ : 

لا جناح على من أددى رابه صد البيعة للامام قل تمامها ٠‏ 
معادة 6غ : 

بخضع الامام فى دونه المدنية والجنائية للقضاء وله الحضور 
دوكيل عنك ٠‏ 
مسادة 5 : 

بتمتع الامام بكافة الحقوق الثى يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما 
مسادة /ا!؟ : 
الشرعية للبلاد ٠‏ ويقوم الامام بتفويض بعض اختصاصائه للوزراء 
والولاة والامراء والقضاه ٠‏ ويبين القانون الاحكام الخاصة بذلك 
معاهدات المصاليح الكدرى ويجوز له التفويض فيها ٠‏ 
جماعة بشهد هأ ٠‏ 


ل ا 


اللتحتدم انه اللمحاضين 


الكضشسسساء 


مادة 5/8 : 


القضاء هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناتئة عن 
المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والأنتفاع 
والأنكحة وروابط الاسرة والجنايات » سواء بين التجار وغير هم 
أو بين السلطة العامة والافراد ؛ ولو فى الشئون الدولية والسياسية 
والحردية وغيرها مما بعثير من أعمال الحكم أو السيادة او من أعمال 
ملاءمة السلطة وتقديرها ٠‏ 


مسادة 56 : 


اناس سواسئة امام القضاء ولا يجوز تميدز أحد أو فئة بمحاكم 
خاصة الا فى حدود الشريعة الاسلامية ولا بجوز انشاء محاكم 
خاصة أو حرمان صاحب قضية دن فضائه الطبيعى 0 


مسادة +6 : 


٠و‎ 


تصدر الاحكام وتئفد بأسم الله اأرحمن الرحيم 4 ولا بحصم 
القاضى فى فضائه لغير الشريعة الاسلامية ٠‏ 


معسادة ١ه‏ : 


ومع ذاك بجوزر للامام أن بجلس للحكم قيمأ بخص سه الخضاء +٠‏ 


2 558ه 


معادة 6 : 
والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة ٠‏ 
مسسادة ؟ه : 
00 محكمة دستكورية علدا تخئص 35-5 فضلا عمأ فنص علسسة 


مسادة ؟ه : 


يخيص ديوان المظالم دالفصل فى قضايا العصب والاعتداء 
المادى سواء من جانب السلطة العامة او الأفراد » وله فى ذلك 
الولاية الكاملة لرد الغصب والاعتداء وعليه ازالته فورا واعادة 
الحالة اثى ما كانت عليه والتعويض ٠‏ 


كما بخنخصس بمحاسسية الوزراء والامراء والولاة والعساملدن 


فقون توازانةبؤاكا جم متمولة بالا الور #«ويتون 
تشكيله مجهزا دوسائل هذا التتفيذ 4 وله أن بستعين دكافة وسائل 
الاثنات 4 ودفصل خدما بقدم اليه من الدعاوى على وحهة السرعه 0 


البساب السابع 
الشورى والتضريع والرقابة 
1 مادة 282 : 


يقوم دالشورى ذى المساكل المباحة من يختار هم الآمام من أهل 
العلم الأمناء » ويكون الوزراء والامراء والولاة من القائمين 
بالشورى » ولا يلتزم الاما ماتباع ما يشير به أهل الشورى ٠‏ 


مادة 5ه : 


يقوم بسن القوانين طبقا لقواعد الاجتهاد الشرعية جماعة 
العليا بناء على تلرسيح الهبكات العلميه الرئيسية فى البلاد بالطريقة 


ل 


وتكون القوانين والتشردعات اتنقيذ الشريعة الاسلامية وفى 
حدودها ٠‏ 


نافذة دعد نشرها ٠‏ 


وأهل الشورى ٠‏ 


وباب الاجتهاد طبقا للشربدعة الاأسلامية مغذه حو لجماعة 
التشريع ولا يجوز غلقه ٠‏ 


لح 17 دهم 


مسادة لاه : 

يقوم بأعمال الرقابة على أعمال الامام والسلطة العامة مجلس 
يسمى مجس الرقابة يكون من اهل البيعة .واقع عضو عن كل مدينة 
أو صر بختار هم أهل الجامع ٠‏ 
من التعيير وبكون اجتماعها ى مدينة 20 تلذكر المدينة 6 + 

وتلحدد اللائحة الداخلية للمجلس دورات انعقادها وطريقة 
دعوئها وفضها وحد انائها » وهى مسئقاة ثمام الاستقلال عن الامام 
والسلطات العامة 6 ولا دجور لهم التدخل ذى أى أهر من أمورها ٠‏ 

ولا يجوز الجمع بين هذا المجلس والشورى أو الوظائف 
العامة ٠‏ 
فى الامور الشرعية والتزامه والا كان القرار باطلا ٠‏ 

كما يأخذ رأى الجهات المتخصصة فى المسائل الفنية والعلمية 
استثناسا ٠‏ 


مسادة مه : 


يختص مجلس الرقابة داقرار السياسة العامة للدولة والخطة 
العامة للتنمية الاجتماعية والمءزانية العامة للدولة » وكل ما يؤدى 
الى التزام العامة ٠‏ العامة + وذلك كله على الوجه الموافق للشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


وتنخلم اللاكحة الداخلية للمجلس الأجراءات الو اب اتما 0 
ذذى هذا الصدد 4 واعتراض الامام على هذه القراراث ٠‏ 


م 


مادة 9ه : 
واليدلات الى بحددهأ القانون : 
مادة 5١+‏ : 

لا يجوز فرض اى تاليف أو فرائض مالية الا ادا وافقضت 
قرضها بقانون تصدره جماعة التشريع وبعد ابداء مجلس الرقابة رأيه 
الملزم فى ملاعمتها 0 

وللامام فرائض عند الخوازل كالدهم والفتوق والحواشج ٠‏ 
مسادة 5١‏ : 

ينظم القانون القواعد الاساسية لجدابة الاموال العامة واجراءعت 

صرخها ٠‏ 
مادة 59 : 


بعرض مشروع المدزائيسة على مجلس الرقاية فى المواعيد 
وبالطريقة النى ينص عليها القانون 3 


ويعهر قدو ادر ادج يسطل نيه :1ه البشية "اليك 
ممسحنادة 59 


يكن لسعاي الات اللنززانيا نطو امن اا 


كما يجب عرض التقرير السنوى لديوان المحاسبات وملاحظائه 


5-5 


على المجلس المذكور وللمجلس ان بحيل السقرير أديوان المظالم 
لامحقيق قدما دقع عليه من التهم والفصل فيه 0 


مادة 52 : 


الامام والوزراء والأمراء وااولاأه مسكولون أمام مجلس الرقابة 
الوزراء والامراء والولاة ٠‏ 


لاوج" ننسو ابه الماك بووالقى العف بعلمل 
أعضائه على أسبابه اعثيرت الوزارة كلها مستقيلة ؛ ما لم يكن 
الامام هو الذى قام وحده بالعمل محل الاستجواب ٠‏ فدكون عليه 
أصلاح نثاكجه +٠‏ 


مادة 536 : 


الوزراء أو أحد الامراء أو الولاة وجب عليه اعتزال منصبه 3 


لل 


أمام مجلس الرقاية ٠‏ 


ب 29١١‏ سم 


السع.اب الشسامن 
مسسادة 1 : 
تعتير الحكومة مفوضة فى اعمالها من الامام ويعتبر أعضاؤها 
من أهل شسوراه ٠‏ 
وك تلجا الحكومة الى وسيله الادارة المداشرة الا بقدر الضرورة 
وفيما عدا ذلك تمارس وظيفتها بطريق الأجبار على فروض الكفاية» 
والقيام داعمال الضيط الادارى وتقديم المماوناتت والترشسيد 
ونحوهما ٠‏ 
وتتكون الحتومة من الامام والوزراء ويجوز تعيين رئيس للوزراء 
وئواب للوزراء ٠‏ كمأ دعذامر الأمراء والولاة من الدكومة وسعتدرون 
ويشرف الامام على اعمال الحكومة ويقوم دتوجيهها وله أن 
يقوم بنفسه بأى عمل يراه لازما ٠‏ 
مادة /ا35 : 
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير ان يكون « تذكر 
الجنسية « مسلما بالغا من الحمر دوه سيئة هجردية كامل الاهلية 
وعلى علم كاف بالشريعة الاسلامية ٠‏ 


يعتبر الوزير مفوضا من الامام فى شسكون وزارته ويثتولى سم 
سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ودكوم متتفدذهأ 


ب 5١١‏ هس 


ولا يجوز أن بكون الوزير للتنفيذ فقط ٠‏ 


مسادة 19 : 


لا يجوز للوزير اثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو 
عملا تجاريا او ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيثا من 
علية ء٠‏ 


: 7٠ مسادة‎ 


يوقف من بتهم من الوزراء ونحوهم عن عمله بقرار من ديوان 

المظالم الى ان يفصل فى أمره ولا بحول انتهاء مدته دون اقامة 
الدعوى عليه أو الاستمرار فبها + وتكون محاكمة رئيس مجلس 
الوزراء واإوزراء ونوابهم والامراء والولاة أمام يوان المظالم دون 
اخلال ماختصاص المحاكم العامة بأموره المدينة والتجارية والجنائية» 


عد 51ت 


سس سأب 
الهكم الممتسلى 


مادة |( : 
نقسيم ارض الدوله بمفنضى القانون ألى أقاليم مع تحديد 
المدن والامصار ٠‏ ودعدن الأمام امدرأ عدى كل اقليم مني الاقاليم 
الى ننقسم الدوله البيها 6 وبعدن والما على كل مدينة أو مصر من 
ويختص كل منهم بتنفيذ أمور السياسة الشرعية التى لا تثرك 
للافراد فى حدود اختصاصاته ومراقبة الافراد واجبارهم على 
القيام بالمصالح الشرعية ٠‏ 


وبعتكر الأمير ناتا عن الامام 5 ىكل تصرفائه واختصاصائه .و 
مادة ؟/7 : 


بجحب على الأمير أن بحدط الامام علما بأحوال الاقنيم مرة فى 
الشهر على الاقل » وعلى الوالى أن بحدط الأمير يذلك مرة فى 
الشهر ويرفع كل منهما الامور العاجلة الى الامام فور وقوعها ٠‏ 

بنقض الآمام تصرفات الأمير المخالفة لاكئاب أو السنة أو 
الاجماع او النى بعثير ها غير ملاكمة ٠‏ كما يقوم الامير بذلك بالنسية 
للوالى ٠‏ 


وعلى كل منهم أن برجم عما أصدره مخالفا الكتئاس أو السنة 
أو الأجماع فى أى وكفت «٠‏ 


7 ا 5 


حتى دبت فى شرعيثها أو المصلحة فيها ٠‏ 


مسادة 7 : 


بجوز أن تختلف سلطات الامراء حب البعد عن القضة 


ووسائل الحكم المحلى » ويكون كل اقل ممجلس للرقابة وجماعة 
للتشريع 4 كما بجوز للامير أو الوالى أتخاذ أهل ااأشورى لمعاونثه* 


ويرفع مجلس الرقابة بالاقليم لكل من الامام ومجلس الرقابة 
للدولة ما بعثر عليه من مخالفات الأمراء والولاة أولا بأول ٠‏ 


5١8‏ سا 


البساب التأسسع 
أحعكام عامة وانتقالية 
مسادة 7/4 : 


تسرى القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تجوز 
الرجعية فى المسائل الجنائية والفرائض الالبة ٠‏ 


ب 8١6‏ ب 


رايع سسا 
تنموذج لدستور أسلامىي 
أقفره المجلس الاسلامى العالمى 
فى أسلام آباد : 5 هن ربيع الاول 6١11ه‏ 
٠‏ ديسمبر 1505م 
مع ملاحظة أنه تضمن ديباجة 


ولم يتضمن مذكرة ايضاحية 


عمتطصهت 111 برط لماع مم0 


5١0‏ مس 


الأسلام دين الله الذى ارئضاه بليشر جميعا + وتوائرت يه 
رسالات السماء فكان الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسائم س دعاة 
ددن واحد » لكل قوم هاد ولكل أمة شرعة ومنهاج ) حتى بعث الله 
محمدا ل » وانزل عليه القرآن مصدقا للا بين بديه دن الكثئاب 
ومهدمنا عليه ؛ فكانت رسالئه خنام اأرسالات وذان هو خائم 


٠ النسين‎ 
0 


هذه الريينالة "الجا المدالةة هزه للناين كانة #تققالن 
بصلاحيتها اأطلقة على حدود الزمان والمكان 04 ولا بجذ من بذبعها 
ضيقا ولا حرجا فى دين او دنيا ٠‏ 


لذد اتسعت مشمول هدايئها لكل مناحى الحيساة وثشكونها » 
تكامل فبها الروحى والمادى وتوازن فيها حق الفرد ومصاحة الجماعة» 
وتساوى فيها البشر فلا فضل لاحد على أحد الا بالتقوى » أرست 
حفقوق الانسان وحمتها » وصانت حرمائه وحافظلت عليها » وفرت 
الفرد حريتة وكفلت المجتمع استقراره وتوازئه » ودعت الى اخاء 
انس.ائى يستقر عليه نظام عالمى قوامه العدل والسلام ٠‏ 


أن اقامة نظام اجتماعى على أصول هذه الدعوة ومبادتها 
دسئور هذا النظام وقائونه الذى يسود كل شىء فيه » حتى يتهيأ 
للانسان فى خلله ان يستأنف رسالته تجاه نفسه » وتجاء أمته وتجاه 
الانسانية كلها من حوله 00 


أدمانا بهذا كله وتسلدما مه فخقد التقينا نحن مءوء* على كلمة 


58 هس 


سواء بينئأ وأن نيم نظامنا الأجتماعى على سدادة الشربعة ملتزمين 
بالميادىء التالية 8 


٠ العيودية الخالصة لله وحده‎ ١ 

؟ ‏ الحرية يضيطها التزام ذاتى بالمسئولية ٠‏ 

م ب العدالة مقرونة بالرحمة ٠‏ 

غ م المساواة مدعومة بالأخوة ٠‏ 

ه ‏ الوحدة يثريها التنوع ٠‏ 

5س الشورى اسلوب حياة وطريقة حكم ٠‏ 

ان هذه المبادىء بمضمونها الاسلامى هى الضمان لاستقامة 
المجتمع كله حاكما ورعية على منهاج الله ٠‏ 

نحن شعب ٠٠ء‏ الذى أعان موافقتئه على هذا الدستور عن 
طريق الاستفتاء :0 الذى أجرى فى ٠٠٠‏ 


نعلن التزامنا بكل ما جاء فيه ٠‏ ونعاهد الله ألا ندخر حهدا 
أو وسعا فى سبيل تطبيقه نصا وروها ٠‏ والله على ما تقول ,شهيد « 


)١(‏ آذا لم يكن عن طريق الاستقتاء فعن طريق السلطة التسريعية أو 
أية هيئة اخرى ذات أبة هيئة اخرى ذات من القتبيل ٠‏ 


م 515 سم 


الب ساب الاول 
أأسس الحكم ومقومات المجتمع 

: ١ مساأدة‎ 

0( : الحكم كله لله وحهده والسيادة جميعها لشريعته + 
الشريعة ٠‏ 
مسادة ؟ : 

+٠٠‏ جزء من العالم الاسلامى والمسلمون فيها جزء من الامة 
الاسلامية ٠‏ 
مادة ؟ : 

يقوم المجتمع والدولة على الاسس التالية : 

(1) اتباع احكام الشريعة وتطبيقها نمى كل شسثون الحياة ٠‏ 

(ب) اتخاذ الشورى منهجا وأسلوبا عاما للحكم ٠‏ 


(ج) الايمان بآن الكون كله يما فيه من طاقات وثروات ملك 
لله تعالى » خاقه لعدادة جميعا وسخره لي معطاء منه ٠‏ دون استحقاق 
سابق لأحد +؟ ومن حقل 23 ائسان ان بثال دصدمه العادل من هذا 
العطاء الالهى + 


زد اعتبار ما لدى المجتمع من مصادر الطاقة والثروة» وما 


+25 سه 


لدى الافراد من امكانات وممئلكات أمانة ه هم مستخلفون فيها 
ا لحكمة من ت تسخيرها لهم ٠‏ 

(ه) أقرار حقوق الانسان كما شسرعها له خالقه + ونصرة 
المللومين والمستضعفين حيثما كاثوا فى ارض الله ٠‏ 


(و) النظر الى رقابة الضمير ‏ قبل الزام انسلطة ‏ على 
أنها اأساس الحياة وقاعدة السلوك 0 والالتزام دنشاء الشخصية 
اسلامية شاملة 6 بعززها ومتكامل معهاأ فى الاأتجاه والعاية سساخر 
الخطط والبرامج التعلرمية 6 والثقافية 4 والاعلامية 4 وغدرها 5 


(ز) دوذدر أسياب الحداة الدترديمة للدجتمع ( مرصا للعمسل 
للقادرين 6 وكفالة لضرورات الحياة للعاجزين دسم لبا زمانه أو مرض 
أو 9 4 نيخوخحة 95 

رح( كفالة المرافق والخدمات العامة 8 صحية 4 وتعليرمية 4 
وثقافية 4 واجتماعية 4 وغدرها 3 

(ط) الاعتصام بميداً وحدة الامة » والعمل على تحقيق هذه 
الوحدة ٠‏ 


(ى) أداء واجب البلاغ والدعوة الى الاسلام ٠‏ 


55١‏ هس 


الباب الثائى 


مسادة ؟ : 


ع( كل الانسان : دمه ؛ وماله ؛ وعرضه حرمات مصوئه لا تمس 
ولا ترفع عنها حصانتها الا بسيب قررته الشريعة » وبالاجراء الذى 
ثقره كذلك ٠‏ 

لب لا بجوز انتهاك حرمة الموثى ماديا أو معنويا ٠‏ 


مصسسادة م : 


إل سه دبجوز دوجه ما تتعذيب احد دنأ أو تقسسيا أو التهديد 
سادذ اكه او أهائثه م( أو أبذائه أو اهائة أهد من أسرئاه 4 أو من 
بعز عليه » كما لا يجوز حمله على الاعتراف يجريمة او اكراهه 
على فعلى أو قول أو موافقة على أهمر دضر 44 أو بعبره ٠‏ 

(ب) التعذيب جريمة 4 ولذ اسقط هى ولا عذودتها دمضى 
المدة؟. 
مادة 1 : 

(ب) للمساكن والمراسلات والمحادثات حرمتها وسردتها مكفولة 
ولا رفع عنها حصائتها ألا بآمر قضائى مسيب ٠‏ 
مادة /ا : 


اكل انسان حق ذى كفائدئه من ضرورات الحداة دن مطعم 


559 سس 


ومشرب ومليس وتعليم ورعابة صحدة فى نطاق م اسم كت موأرد 
الول 
مادة م : 
مكفولة كذلك فى حدود القانون ) * 
منادة 5 : 

00 الفاس جمبعا أمام القانون سواء وقم سو أسدة ذى حمايته 
اياهم « 

(ب) التكافؤ فى فرص الحياة حق مطلق للجميع ولا يجوز 


متكافئة ولا التفرقة بين فرد واخر لسبب يرجع الى العرق أو 
اللون ار اللغة إلى الدين + 


مادة ٠١‏ : 
0( من حق كل فرد أن بعامل وفقا لأقانون دون سوأه ٠‏ 
دون ان يكون لها أثر رجعى الا ما ينص عليه القانون وفى غير 


التشريعات الجنائية ٠‏ 


مسحادة 07 


أٌ لذ دمة ولا عقو ده إلا مناء على, د ف القانوت ٠‏ 
جرد 4-2 ٠.‏ ى نحن فى و 


)1 لا يجوز ب بحكم هذآ الدستور ‏ ان يكون فى ةوائين الدولة ما بخالف 
الشريعة وبالتالى فالاحتكام الى القانون هو احتكام الى الشريعة فى 
0 : 


51:99 ل 


لب كل انسان مسكول عن أمعاله 4 ولا داخذ أحد دجردرة غيره 
إج) امتهم برىء حتى تثيت ادانته بحكم قخائى نهائى ٠‏ 
(د له يحكم دادائه شخص الا سعد محاكمة عاداة نتوافر له 
فيها كل ضمانات الدفاع عن نفسه ٠‏ 
مادة ١١‏ : 
(١‏ لكل فرد الحق فى حمايتة من تعسيف السلطة ٠‏ ولا يجوز 
مطاليته بتفسدر عمل أو وضع دخصه 4 ولا دوجده اهام لهالا بناء 
على قرائن قوية على تورطه فيما نسب اليه ٠‏ 
ب لا يضار احد بسنب سعية للدفاع عن حقوق شخصية 
أو عن حقوق عامة ٠‏ 
مادة 1١‏ : 
إل الزواج باطاره الأسلامى حنق اكل مسلم وهو الطريق 
الشرعى لبناء الاسزة + 
(ب) الانفاق على الزوجة والاولاد مسئولية الزوج بحسب 
طاكقته ٠‏ 
(ج) للامومة حل فى رعابة خاصة من الأسرة والدولة والمجتمع 
(د) لكل طفل على أدوبه عق احسان تريدكته وتعلدمه وتأدييه 0 
(ه) لا بجوز تشغيل الاطفال فى سن باكرة ٠‏ 
مساأدة ؟١‏ : 
(1) المواطنة ينظمها القانون ٠‏ 


ب 258 سه 


مسادة 1٠6‏ : 
اكل مواحان حق الأقامة والتنفل والهحرة دون تيد الأ ما 
بفرضه القانون ولا يجوز الذفى من الوطن ولا اانع من العودة اليه ٠‏ 

: ١5 مادة‎ 

0( لا اكراه فى الدين ٠‏ 
لب الأقليات غير المسلمة لها حق ممارسة سعائرها الدينية ٠‏ 
(ج) الاحوال الشخصية للاقايات تحكمها شرائعهم » الا اذا 
آثروا عم أن يتحاكموا فيها اأى شربعة الاسلام 4 وذلك دح مراعاة 
ما بئنص علده القانون ٠‏ 
مسادة /اؤ : 
عليه مشى باخ من العمر مده سئة ٠‏ 

مسادة 1 : 

والجمعيات سياسية وثقافية وعلمية واجتماعية وشدر ذلك طاما كانت 
درامجها وانشطتها غير متعارضة مع آحكام الشريعة 3 
وكذلك الاحكام المنظمة لمارسة الانشطة الخاصة بها ٠‏ 

مادة 15 : 
حل العو معنو با يطلب اتن حوره القائون » وتكلل الفولة 
من تمنحه هذا الحق الامان والحماية والضيافة اذا لم يكن له ما ينفق 


ب ©2598 به 


اللساب الثائث 


مجلس الس سسسورى 


: ٠١ مادة‎ 


0( بتكون مجلس الشورى من ٠٠٠‏ تضوا يخثار هم الث عب 


(ب) مدة مجلس الشورى ٠٠+‏ سنة ٠‏ 

(ج) شروط العضوية بمجاسن ‏ الشورئ نحددها القادون + 
مادة #١‏ : 

يخخص مجلس الشورى بما يلى : 


(1) تحقيق مناصد الشريعة من حلال التشريع المنوط به مستعينا 
درآى مجلس العلماء عند الاقتضاء ٠‏ 
(ب) سن القوانين ٠‏ 
نه اعتاك تسن العامة لتدولة واللؤاربه لشو ”نا وحسابها 
الختامى وكذا الهيّات التى لس تخدم موارد الدولة .6 
(د) مراقية سداسة لحكومة عن طريق الأسكلة والاستجوابدات 
الكو ترجه للوزرأه الحتسضن مبومراجة اعمال الأجيزة رداك سواء 


منفيسة أو دتفقودض غدره فى ذلك ٠‏ 


- ة5١6‎ 


(ه) تفويض الامام فى اعلان حالتى الجرب والسلم ٠»‏ والطوارىء 
العامة »+ 


مسادة ؟!؟ : 
لاعضاء المجلس حرية التعبير عن آرائهم اثناء تأدية واجباتهم 


الأكترار نهم جاية ستورةاكانث ولآاسقاط عضوية المعلين أعديم .+ 


5597 ب 


البساب الرايسع 


الافكص ناه 


: #١“ مسادة‎ 


() الامام رم هو رقيس السلطة التنفيذية الدولة ٠‏ وينتخب 
بالاغلبية المطاقة للناخيين 5ه ومدة ولايته وووه» شه من 


بدعتةه ٠‏ 
الى يليا 


تاريخ 


ب الامام راع وهو مسكول أمام الشعب ومجلس الشورى ٠‏ 
وينظم الكانون الاحكام الخاصة بهذم المسالة ٠‏ 


مسادة ؟؟ : 


يشترط فى الامام ان يكون : 
(أ) مسلما بالغا من العمر ٠٠+‏ سنة ٠‏ 
(ب) عدلا « مقبول الشهادة شرعا » ٠‏ 
(ج) معروفا بالتزامه الأسلامى » ذا فهم ودرابة بالشريعة ٠‏ 
(د) قادرا جسمانيا وعقليا على تحمل أعباء منصيه ٠‏ 
(ه) معام فى من كل ما يؤثر على مهايئه ٠‏ 
)1١(‏ ميمكن ان يطلق على رئيس الدولة لقب اخر خلاف الامام مثل الامير 
أو الرئيس أو غير ذلك ٠‏ 


(؟) هذا يعنى الانتخاب |أباشر .لامام بطريق غير مباشر ودلك عن طريق 


-558 سه 


مسادة 6" : 
بعلن الامام قيل تولية مهام منصيه امام مجلس البيعة الذى 
دئحون من اعضاء مجلس التد.ورى ومحجلس العلماء والمجلس الدستورى 
الاعنى ورؤساء الهيئة القضائية واعصاء لجنة الانتخاب وقادة القوات 
المسلحة » تتعهده باتباع الشريعة نصا وروها والتمسك برسالة 
الاسلامواحترام الدسكور والدفاع عن أراضى الدولة واستقلالها 
الفكرى والسياسى والاقتصادى وعن حقوق الشعب وضمان العدل 
لكل فرد فى المجتمع دون تمييز أو محاباة » وأن يوم بنفسه أو 
عن طريق أجهزة خاصة دتحقيق شكاوى الافراد ٠‏ 


وبتلقفى الامام البيعة على ذلك من الحاضرين عن أنفسهم 
وبالئياية عن الشعب « 


مسادة 55 : 


للامام حق الطاعة على الجميع فى غير معصية وان اختلفوا 


مادة /ا5؟ : 


للامام من الحقوق ما أمعدره من المواطئين ويلتزم دما بلترمون 


به » دون أمتياز أو تمبيز ٠‏ 
مصسادة 518 : 


ا أو دؤجرها شدكا من أملاكه كما بحظر 
عليه كل صور التعامل الاخرى معها فى الداخل والخارج . 


556 ب 


وخظائفهم ذرد لبيت مال المسامين ٠‏ 
مسادة ؟؟ : 

للامام حق العفو عن العقوسة ماسكئناء عقوبات الحدود 
أو امه ان بره ايها + 


مسسادة *٠‏ : 
للامام أو من يفوضه سلطة أدر ام الموائيق والاتنفافيات 
والعاهد ت وغدر صا هن العاف ث دم الدذدوف اه حرق والمنخلمات 

٠ الدولية‎ 


: "١ مسسادة‎ 


يصدر الامام القوائين إاثى يوافق عليها مجلس الشورى ؛ 
ليعيد المجلس اأفظر فيه ودتعدن عليه أصدار القانون اذا وافق عليه 
مصاأدة ؟؟ : 

بعوين الأمام مسد ارده والوزراء والسفراء وطواد أدقوات 
المسلحة ٠‏ 


مسادة ؟؟ : 


)ع( تجرى محاكمة الأمام اذا اذهك عمدا شمن الدستور أو 


دب *295 سه 


اليو رق وتسغط دبعه الأمام ادا يثك من محائمة اخلاله معكخ الدبعة 
(ب) دين القانون الق و اعد والاجراءات الخاصة بالاتهام 
والمحاكمة والعزل 9 
ماأدة ؟؟ : 
() اذا استقال الامام وجه كتاب الاستقالة الى مجدس الشورى 
(ب) فى حالة خلو مخنصب الأمام بتولى الأماماء مزكنا ركدس 
مجلس الشورى وتجرى الانتخابات لاحتيار الامام الجديد خلال مدة 
إلا تتجاوز ووه بوما من تاريخ خلو المنصب 0 
)كوك نيدن مفادح الشورى “الأمامة خوللة د هاه 
عدم قدرة الامام على القيام مآعباء الوظيفة وذلك ألى حين عودته 


للمارسة عمله خلال فثرة با تتتجاوزر دوه بوما والا اعقدر المخنصسب 
خاليا دما 


5 0 


اللستدات القامسن 
الكف٠+همعستتممساء‏ 


مسادة 6" : 
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ٠‏ 


مسادة 5 : 


1 


() القضناة مستهل 4 ووظبيعه اقامة انق والحدل مين الناس* 

(ب) القضاأة مستقلون ٠‏ ولا سلطان عايهم امير القانون 0 
مسادة ١1/‏ : 

القضاء مجانى 5 وينظم القانون حماية هذه ! أجانيه من الميث 
مادة 8ظأ : 

جلسات المحاكم علنية وبجوز لتمحكمة ان تذطر الدعوى فى 
او النظام العام ٠‏ 
مادة 38 : 

0( انشاء المحاكم الخحاصة محظور 8 


(ِب) دستئنى من الحكم السادق المحاكم العسكرية الى دبناط 
بهأ محاكمة أفراد القوات المساحة وحدهم عما بصدر منهم من جرائم 
أو مخالفات طيقا للقو انين الخاصة دهم * واس مر محاكمتهم يما 
عدا ذلك أمام المحاكم العادية ٠‏ 


--5995 سا 


مدسادة +؟ : 


تنفدذ الاحكام القضاشة وأجب على كل موطف مختصس ٠‏ والتهاون 


أو التقصير فى تنفيذها جردمة بعاقب عليها وفقا للقانون ٠‏ 
مسادة ١؟‏ : 


دون اخلال بالاحكام المقتررة فى هذ أ الدستور ددجن القانون 
العاوقة ميق الملطة العضافنة وفيرزها من الساطاك وناك النائل 


الإمسعييتان المنادين 


المسسسية 


مادة ؟؟ : 
الحسية نظام بهدف الى : 


(ا) تعزيز القيم الاسلامية وحمايتها من كل عدوان عليها أمرا 
ار و دن الك 


5 التحقيق فى شكاوى الافراد وتخلامائهم د أجهوزة 
الدولة 0 


(ه) مراقبة شرعية القرارات الادارية وسلامتها ٠‏ 
مادة ؟: : 

يقوم على الحسية محتسب عام ويعاونه محتسبون للاقاليم 
الخاعا بامدية و لعشي 
مادة 45 : 


بمارس المحتسيون سلطائهم من ثلقاء أنفسهم أو بناء على 
اخطار أو شكوى توي 4اليهم ولهم الحق فى طلب أيه بيانات أو 


معلومات من ابة جهة وعلى المسكول الاستجاية فورا الى طلباتهم 
وأوامرهم و 


مادة مغ : 


اذا تبين المحتسب العام أن قأنونا ما أو لائحة ينطوى على 
أحكام جائرة أو غدر ملائمة مما دسيب عنه صعويات م ى التطبيق 
0 ا 0 متسمة 0 الدستورية فعليه أن بلجا ألى السلطة 


مادة 8 : 


5 رن 5 


الباب السابع 
النظسسام الاقنصسادى 

مسسادة /1[غ : 

يقوم النظام الاقتصادى للمجتمع على العايير الأسلامية دهدف 
الاقتصادى وثوازن العلاقات وترشدد الانفاق وتعيثة القوى البشرية 
والموارد المادية فيه وتنميتها بأسلوب تحطيطى متجائس يكفل الوفاء 
محاجات | أجئمء ٠‏ 
مادة م2 : 


واجب الدولة اسئثمار جميع مصادر الطاقة والذروة وتنمدتها 
الى أقصى حد ممكن ويجوز أن دسهم الافراد فى ذلك وفقا للقانون» 
ولا يجوز اكتنازها أو تعطيلها أو تبديدها او التبذير فيها ٠‏ 


مسادة 15 : 
() الملكية العامة صل وتشمل المصادر الطبيمية للطاقسة 
والثروة وما دما الدولة بالمال العام دن مؤسسات. ومناساثت ٠‏ 
(ب) الملكية الخاصة مشر وعة ومصونة 0 تسر بطه إن تكنسب 
يطردق بقره القانون » وان يكون توظيفها واستثمارها فى أغراض 
6 5 تصفى ملكبة عامة الا لضرورة. اقتضتها مصلاعة المجتمع) 
كما ا كنز ع ملكية خاصة الا لضرورة اكتضتها مصلحة المجتمع كذلك 


وبتعويض فورى عادل ٠‏ 


555 سم 


ماأدة +6 : 
(آ) حرية النشاط الاقتصادى مكفولة فى حدود القانون ٠‏ 
(ب) كل صور الكسب والائفاق المحرمة شرعا محظورة ٠‏ 
مسادة ١ه‏ : 
النقد وسيلة للتبادل ومعيار للقيمة وكل سياسة نقدية أو مالية 
تخرجه عن هذه الوظيفة سياسة غير مشروعة ٠‏ 
مادة 2١‏ : 
كل مال لا مالك له ملك للدولة ٠‏ 
مادة ؟ه : 
الربا والاحتكار والاكتناز والاستغلال والاثراء غير المشروع 
وغبر ذلك من أوجه النشساط الضار بالمجتمع كلها محظورة ٠‏ 
مادة 5ه : 
مادة مه : 


غلماة فى الشريعة وكبراء- فى المبيناكك 'الاتقصادية والأجتماعيسة 
وبختص بما يلى : 


/ اس 


0( المشاركة فى اتخاذ القرارات الثى تضمن الثرام السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية بالمادىء التى نص عليها هذا الدستور ٠‏ 

(ب) تقديم المشورة للحكومة ومجلس الشورى نيما يوضع من 
خطط اجتماعية واقتصادية وميزانيات وفى الامور دات الطايع 
الاقتتصادى أو الاجتماعى 


مادة 1ه : 


ينظم القانون كدفية تشكيل المجلس الاقتصادى الاجتماعى وغدر 
ذلك من المساكل المتعلقة به ٠‏ 


025 100 


الس ساب الثامن 

مادة باه : 

إل الجهاد فريضة محكمة دائمة ٠‏ 

ب الدفاع عن النظام الاسلامى وعن ارض الاسلام وأجسب 
على كل مسلم 3 
مادة مله : 

(1) فقوم الدولة بيناء قواتها المسلحة واعدادها أفضل اعداد 
ممكن بحيت تذون قادرة عددا وعده على تنديه مطالب الجهاد ٠‏ 

05 ىع الدولة للشعب 52 ما هوق لازم مما ر ااه حنه فى 

(ج) تقوم برامج الاعداد والتوجيه والتثقيف لكل بفراد القوات 
المسلحة على آأساس فكرة الجهاد الذى عايته الوحيدة ان تكون كلمة 
الله هى العليا فى أرض الله * 
مسادة 9ه : 

)0( الامام هو ألقائد الاعلى للقوات المسلحة ٠‏ 


الشورى ويتفويض منه ٠‏ 


: 5١ مادة‎ 


بنساآ 9م دأ أعلى للجهاد «٠‏ بتولى وضع أسثر اتئدجية الحرب 


6594 هس 


اليسس سس ساب التاسسع 
المجلس الدستورى الاعلى 
مصادة 5١‏ : 
المجلس الدستورى الاعلى هو الحارس للدستور والقائم على 


حمابة الاسس والمقومات الاسلامية للدولة ٠‏ وهو هيئة قضائة 
| 7 5 


مادة ؟1" : 
ل( الرقاية القضائدة على دسدورية التشسريعات ٠‏ 
/ 


زد( الفصل فى الطعون المقدمة ضد لجنة الانتحابات ٠‏ 
مادة ؟5 : 
0( ينلم القانون الاحكا مالخاصة بتشكيل المجلس الدستورى 


00 


35 5 7 ره هام 00 : 
ب مسترط لاقرار هذا القسانون مواخقه ثلثى أعضاء مجاس 


الشورى د 


ا 0 


الب ساب العاشر 
مجلس العلمساء 


مادة )5 : 


يتكون مجلس اللعلماء من بدن علماء الشربعة الم.هود لهسم 
بالورع والتقوى والرسوح فى العلم » واليصر يطبيعة العصر 
وتحدياته ٠‏ 
مسادة 56 : 

بنهض مجلس العلماء بالشيعات التالية : 

ا( مباشرة وظيفة الاجتهاد الفّهى ديانا لحكم ألله م وثلبية 

ب بيان حكم الشريعة فيما يضعه مجلس الشورى من 
قوائين ٠‏ 


مادة 55 : 


ينظم القانون الاحكام والقواعد الخاصة بتشكيل مجلس العلماء 
وعدد أعضائه 4 والشروط الاحرى التنى بكب كوافرها شرهم وغدر 
ذلك من المسائل المتعلقة به ٠‏ 


45١‏ مس 


الباب الحادى عشر 


لجينسة الاثتفغ باب 


مادة با : 

تشكل لجنة داكمة مستقلة للانثئخاب من +٠+‏ عضوا ٠‏ 
مادة 38 : 

تختص هذه الاجنة بما يلى : 

ُ( اجراء الانتخايات الخاصة بالامام ومجلس الشورى وسائر 
الانتخايات الاخرى التى ينص القانون على اسناد اجرائها اليهاء 

لب اجراء الاستفتاءات العامة ٠‏ 

(ج) التحقق من توافر الشروط القانوئية فى المرشحين لناصب 
يحدد القانون الانتخاب طريقا اشغلها ٠‏ 
مادة 568 : 


2 5 2 5 5 عي 5 5 
ب ا دبجوزر أن بتواى قصو اللجته وظدفة اخرق أذناء عصويته 


تقنا'ء 
مادة 7/٠‏ : 


بين القانون القواعد والاأجراءات الخاصة بتكوين لجنة 
الانتخاب وتنظيم الانتخابات والاأشراف علدها والمسائل الاخرى 


555 سم 


المتعلقة بها وتحديد الدوائر الانتحابية والشروط اللازم تو افرها 
فى الناخبين وفى المرشحين لعضوية مجلس الشوري والمناصدب 
الاخرى التى يناط باللجنة اجراء الانثخابات لشغْلها وكذلك اجراءات 
القصويت وسريته واعلان نتاشج الانتخايات ٠‏ 


مادة إ/ا : 
على الساطات العامة أن لقدم تلجنة الانتخاب كل ما تكطلسه 


لاداءواجباتها كم اأن على كل من هذه السلداات أن تنفد قذراراث 
اللجئة فورا دون تآخير :أو تعليق على موافقة اية سلطه أخرى + 


-55950 سه 


وحدة الامة الاسلامية 
والعلاقات الدولية 
مسادة ؟/ا : 
وحدة الآمة الأسلامية غاية على الدولة أن تتسعى لها بسكل 
الوشائل الممعةء 
مادة 87 : 
الالتزام المطاق بمبادىء الحرية والعدل والسلام 4 والسعى من أجل 
تحقيق الخير والرفاهية البشر جميعا ٠‏ 
معادة ؟/ا : 
كل ما يتنافى مع مبدأ المساواة الانسانية فالمسلمون منه براء» 
وتلئزم الدولة بالعمل على تعييره بكل ما يمكنها من وسائل ٠‏ 
مادة م/ : 
على الدولة التزامات يفرضها عليها الاسلام ٠‏ ومن بينها : 


0( تحرير الضمير الانسائى » بالدفاع عن حرية الانسان حيثما 
كان «٠‏ 
ب) استتقاذ الستضخفين ونجده الستنيثين ٠‏ 


٠ 


(ج) حمابة دور العدادة من صو امع ودييع وصلوات ومساجد 


555 مه 


موصفها بدوتا لعبادة الله تعالى 0 
مادة ث8 : 
(آ) الحرب بسبب اختلاف العقيدة أو استغلال اقتصاديات 
الشعوب والتحكم فيها غير مشروعة ٠‏ 
على سلام البشرية ٠‏ 
مادة /اا : 
تعارض الدولة التكثلات والاحلاف الهادفة الى أء ستلعللال الشعوب 
مادة 8م : 
بحظر اقامة قواعد عسكرية لدول أجندية او نقديم تسهيلات 
لها من شسأنها أن تمس سيادة الدولة او كضر بمصلحتها أو بمصلحة 
أيه دولة مسلمة أخرى ٠‏ 
مادة و/ا : 


وفاء الدولة 
كيذ أليه عهده ٠‏ 


بالعهود والمواثيق واجب ؛ ومن بدت خيانته أو غدره 


ب 256 له 


اللساب الثالث عشي 
مادة ١م‏ : 


حرية الكلمة وأمانتها صدوان متلازمان ذى المجتمع المسلم ٠‏ 
مكفولة فى حدود المعادير والقيم الأسلامية 95 
تشائ فيما عدا جالة 'الحرية + 
صادة ١م‏ : 

ا( كدف الظلم والقهر والأسشيداد 5 كان مذارفهة +٠‏ 
الخاصة ٠‏ 

(د) اظهار الحق وعدم تشويهه وتجئب نئُسر الباطل وخلطه 
بالحصق « 


٠ المجتمعم‎ 


555 سه 


(ز) تحاشى نشر البذاءة والفحشاء والفجور ٠‏ 

(ح) محاربة الجراكم والافعال المنافية للاسلام ٠‏ 

(ط) تجنب اخفاء الادلة مالم يكن فى اذنهارها اضرار بمصلحة 
المجتمع ٠‏ 

(ى) آلا تكون وسيلة افساد فى أية صورة من الصور ٠‏ 
مادة 4١‏ : 


لا مجوز للسلطة التنقيذية اتخاذ أى اجراء ادارى ضد وساكل 
النشر والاعلام كما لا بجحدور كوفيع أنه عقوبة عليها أو على 
المشتغلين ده سب ف يسعامايية اداء أعمالهم الا عن طريق القضاء ٠‏ 


559 اس 


الب ساب الرابع عشر 


أحكام عامسة وأنتقاليمية 


مسادة ؟م : 


التقويم المجرى هو التقويم الرسمى للدولة ٠‏ واللعة الرسمية 
هى وجوه 
0 اذا لم نكن العربية هى اللعة الرسمية لأدولة شدجب أن تكون 
اللعة الرسمية الثائية » ٠‏ 
مسادة )86 : 
0( للامام ومجاس الشورى اقتراح تعديل أحكام هذا الدستور 
ويم التضديل بمو افقة ثلائى أعضاء مجلس الشورى 0 
أل وتطوئ :على بمقالقة لاحكاف'ادريمة + 
معسادة 8686 : 
الأجيرة” وااو سسنات. والمركات: العافية من الدولة "نود العمل رهذا 
(ب) يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة وفت 


سامةة ب 


(ج) مع عدم الاخلال بأحكام هذا الدسةور “صدر السلالطة 
على أساسها 0 تشكيل أول مجلس شورق وأول لجنة انئخاب وأول 
مجلس دستورى أعلى ٠‏ 
مادة 85 : 

بمجرد الموافقة على هذا الدسئكور بتحمل كل مخدتس مسئولية 
وضع أحكامه برمئها موضع الكتفيذ بأسرع م بمكن وذدون ما تأخير ٠‏ 
مسادة لاق : 


بعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان نتيجة الاستذتاء عليه » 
موافقة هذه السلطة عليه » * 


والحمد لله رب العالمين 


الفهكرس 


الموضوع 


نوسح 
الفصل الاول : دين الاسلام 
مسنم مفهو م كلمة دين 
ب مفهوم الاسسلام 
الفصل لثانى : سياسية الاسلام 
ين االقمويه الا 
ب سياسية الاسلام 
الفصل الثالث : الدولة فى الاسلام 
ع فول امنا 
مفهوم الدولة عذد مفكرى الغرب 
الدولة فى الاسملام 
الادلة على ضرورة اثقامة الدولة 
ألفقه الاسلامى واقامة الدولة 


0 الفصل الرايم : القوة فى الاسلام 1 
القوة سياسيا 
القوة فى الفكر الغربى 
ب القوة فى الاسسلام 
الفصل الخامس : المدادىء السياسية الاساسية فى الاسلام 
الشسسورى 


م بين الشورى والديمقراطية 


اللوضوع 


5 ذيات ومروئة التشرمع السياسى الاساامى 


الفصل السادس : 


سم 


0-5 


الساحكقات : 


بك 20م 


العدل والعدالة 
الدبيعسة 


1 5 

م تعسريف 

ع الثبات والمرونة فى التشريع الوضعى 

ح الثبات واارونة فى التشريع السياسى 
الامسسلامى 


عناصر الكيان السياسى فى الاسلام 
التتعية و الامة والواطنون:: النيكان 
مفهوم الشعب والامة فى الاسلام 
الاثتليم ٠‏ 

الاثليم فى دولة الاسلام 

السلطة السداسية 

السلطة فى دولة الاسلام 


5 نماذج للدسنور الاساامى 
© أولا : نموذج الحستور الذى وضعه الاستشار الحكتور 
ش على جريشه 
© ثالثا : نموذج الدسدور الذى وضعه الدكتور مصطفى 
كمال مصطفى 
© رابعا : تموذج الدستور الدى أقره المجلس الاسلامى 
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دلك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لصاعررا: | لجاع يرسق الرقا مي . 
لطباعة ١‏ لكتبه الجامعية ورد مال الجاريق ' 
طعمررة اليل ٠‏ كليمئورت كلاه دم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


